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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسولهالا 4 5 6 
ML? >=<;: 987‏ 


Ww ۸۷ u ML‏ ۷۱۷۲ 2{ | مابعدا. 


فإن من رحة الله تعالى بعباده آن آرسل ضم الرسل»وآنزل معهم الکتب»حتی 
تقوم حجة الّه تعال علی خلقه وحتی تتبین شم آحکام دينهم کما قال تعالی ۱ لا 
ùljl] \ [ Z ¥ WV UTS RQP O‏ 
الله تعالى قد ختم الرسل بنبينا محمد ۲وآنزل علیه هذا الکتاب العظیم منة منه 


و 


سبحانه بعباده»ءورحة مهم ک| قال تعالل ۳۱ A ٩ Uu‏ د بعت فيم رسو 


شم توا عم ءاینیو. ورکیم هم الککب والَحکَة وان کاناً من 


۱۱ | آل عمران ۰۱۰۲ 

.٠!ءاسنلا‎ | ۲ 

۲ الأحزاب ۰۱۷۰۱ 

٤‏ | هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ۲ یعلمها لأصحابه»ءوقد رویت عن عدد من آصحاب رسول ال 
۲بوقد آخرجها الامام آهد في مسنده !۲ ۲۲| برقم ۳۷۲۰ وآبو داود ۲ ۲۰۳ اکتاب 
النكاح»باب في خطبة النكاح ابرقم 1١7١‏ والنسائي |7 |5 ٠٠١‏ كتاب الجمعة.باب كيفية الخطبة | 
برقم٤ ٠٤١‏ وغيرهم»وقد استوعب طرق الحديث الألباني رحمه الله في كتابه اخطبة الحاجة | وحكم 
عليه بالصحة . 

أه | النساء ١56!‏ , 








هد و > 


َل نی ص کل مین 1 ولقد أخذ صحابة رسول الله "من بعده بالعمل به وبيان 
معانيه» ثم جاء بعدهم التابعون فعملوا بهذا الكتاب وعقلوا عن الله مراده»ثم تتابع 
آهل العلم على التألیف فیا خدم هذا الكتاب العزيز؛فمن مؤلف في تفسيره وبيان 
معانيه» ومن مؤلف في القراءات الواردة فيه»ومن مؤلف في أنواع مختلفة من علومه 
ومن بين هوّلاء العلاء الذین وفقوا خدمة هذا الکتاب العزیز والعناية به : آبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سیاعیل النحاس ۲۷۰۱ ۳۳۸ فقد آلف في خدمة القرآن 
مولفات عدید:"؛ ولقد اعتنی آهل العلم من بعده بکتبه وانتفعوا مها" ولا رآیته 
قد تطرق فی کتبه الطبوعة لعامة آبواب العقیدة؛ آحببت آن آعرض آراءه الاعتقادية 
ی بحث مستقل لنیل درجة اماجستیر بقسم العقيدة والذاهب العاصرة التابع لكلية 
آصول الدین بجامعة الامام حمد بن سعود الاسلامیت وذلك بعنوان : آراء آي 
جعفر النحاس الاعتقادية عرض ودراسة في ضوء عقيدة آهل السنة واماعة ۰ 
وذلك لعرفة الاراء والسائل التي وافق فیها آهل السنة واماعة فیستفاد منها 
والاراء التي خالف فیها فتتم دراستها وتقویمها . 


آهمية الوضوع وأسباب اختیاره: - 

١‏ ٠مكانة‏ أبي جعفر النحاس العلمية» ولكونه رحمه الله تعالى من العلاء المتقدمين 
فقدتوفي سنةثئان وثلاثين وثلاثائة»وهو من المعظمين للآثار في الجملة . 

۲ عناية ابي جعفر النحاس رحه الله تعالى بالرد على بعض آهل الأهواء والبدع» 
والتي جدر جعها وابرازها . 


(۱) آل عمران :۰.۱1۱ 

| منها أربعة مؤلفات تعد بحق من أجود ما ألف في موضوعها وهي "إعراب القرآن" و "معاني القرآن" 
و "الناسخ والنسوخ" و"القطع والائتناف" . 

۳ من آفاد من کتب أبي جعفر النحاس رحه الله تعالى السمعاني في تفسيره»والقرطبي في تفسيره»فقد 
أحصيت للقرطبي رحمه الله مئات المواضع التي نقل فيها عن أبي جعفر النحاس رحمهم الله تعالى . 








۳ "تقریره لبعض الاراء التي خالف فیها عقيدة السلف الصالح» ما يستدعي 


ضرورة عرضها ودراستها عل ضوء عقيدة آهل السنة وااعة . 


جمع آراء آي جعفر النحاس الاعتقادية ودراستها في ضوء عقيدة آهل السنة 
وااعة . 


الدراسات السابقة : 

تبين لي بعد البحث أن ما سجل من رسائل وآلف من کتب ها یتعلق بأبي 
جعفر بن النحاس ینقسم ال قسمین : ' 
او انا متسه ی ایلیا مالس نا 
يظهرمن عناوينها أنها لم تتطرق لبيان عقيدتها". 
القسم الثاني ١ ١‏ 


رسائل تطرقت لبیان شیء ختصر عن عقيدة بي جعفر النحاس» ومنها . : 


(۱) من آمثلتها: 
١‏ ٠رسالة‏ اجهود أبي جعفر النحاس اللغوية في كتابه معاني القرآن ‏ للباحث ؛علي عبد اله الراجحي 
وهي رسالة "ماجستير" مقدمة لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف وفقه اللغة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» ولم يعرج في بحثه على مسائل الاعتقاد . 
؟ 'رسالة (إعراب القرآن بين النحاس ومكي وابن الأنباري للباحث :عبد العزيز بن ناصر السبر أ» 
وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير بكلية أصول الدين ولم يعرض في رسالته لبيان عقيدة 
المؤلف , 
۳ 'رسالة أبوجعفر النحاس وآثره نی الدراسات النحوية للباحثة | وهبة متولي عمرسالة » وهي رسالة 
ماجستیر مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرق وم تذکر في رسالتها شیثا یتعلق بعقيدة النحاس . 
*- رسالة مسائل الخلاف النحوية والتصريفية بین النحاس والفراء في کتابیها "اعراب القرآن ومعاني 
القرآن | وهي رسالة ماجستير أعدها الباحث 'إبراهيم الحیمید لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف 
وفقة اللغة» ولم يعرض في رسالتة لشيء من عقيدة النحاس . 











۱ رسالة مناهج اللغویین في تقرير العقيدة إلى باية القرن الرابع الهجري ا وهي 
رسالة مقدمة لنيل درجة "الدكتوراه" بالجامعة الإسلامية للباحث ! محمد الشيخ 
عليو محمد. وقد تطرق فيها للحديث عن عقيدة أبي جعفر ابن النحاس في مطلبين. 
ذكر في المطلب الأول عقيدته في الأسماء والصفات» وآورد فیه بعض الصفات . 
وی الطلب الثاني : اعرض جلة من تقریراته في آبواب من الاعتقاد | تطرق فيه 
ا 

أولا : تعريف الإيان» وزیادته ونقصانه . 

ثانیا ‏ عصمة الانبیاء . 

ثالثا ‏ الرد علی من آول الصور بالصور . 

رابعا : الرد على الرافضة”" في الخلافة . 

خامسا ' إثبات عذاب القبر ونعیمه . 

وبیا سبق بیانه ما عرض له الباحث يتبين ما يل ١‏ 

أولا الم يتطرق الباحث في رسالته إلا لتوحيد الأسماء والصفات. ولم يعرج على 
توحيد الربوبية» أو الألوهية» أو تما يضاد توحيد الألوهية . 

ثانيا لم يعرج الباحث في المطلب الأول على ذكر تقرير أبي جعفر النحاس لأسمء الله 
تعالى» فلم يذكر آي مثال لذلك . 

ثالثاً: اختار الباحث بعضا من الصفات وعرضهاء وبقيت صفات كثيرة لم يتطرق 
فا 

ولكن يعتذر عن الباحث أنه قد نص في بدء كلامه عن عقيدة ابن النحاس أن المادة 
العلمية الواردة عن أبي جعفر ابن النحاس في أبواب العقيدة لايمكن استيفاؤها في 


(۱) طائّفة من غلاة الشیعة»سموا بذلك لرفضهم زید بن علي لا تول الشیخینویطلق عليهم 
الامامی.وهم آصول ینطلقون منها «وهم فرق متعددة انظر فرق الشيعة للنوبختي»الفصل في الملل 
والنحل ۵ |۳۵ | التبصیر فی الدین ۱۱ ۶۱ ]. 








مطلبین بل فی رسالة علمية ۱" . 

تطرق بعض الباحئین من کتب حول آيي جعفر النحاس لبیان شیء من عقیدته. 
1 ۳ ۶ ۲ 

. ES 


١١‏ | انظر :مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري للباحث محمد الشيخ عليو 
اص ۳۷۰ |ط , المنهاج 5717 ١ه‏ , 

(۲) من أمثلة تلك الرسائل ؛ رسالة ؛ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى 
نهاية سورة المائدة للباحث ازيد بن علي مهارش»وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة 
بجامعة آم القری»وقد عرض فیها لثيء یسیر من عقيدة النحاس اص۳۱ ٥۸‏ اود سلییان اللاحم في 
مقدمة تحقیقه للناسخ والنسوخ لابي جعفر اللحاس ۱ ۳۶ ۳۵ ٩‏ وذكرالشيخ اعلي العمران في 
رسالته آبو جعفر النحاس وأثره في علوم احدیث ابأن له آثرا ملموسا نی الانتصار لاقوال السلف 
وآهل امحدیث والسنة اص 1۰ ؛وانظر اختبارات آيي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة احجر 
إلى نهاية سورة النمل» للباحث عبداهادي بن علي الزهراي»وهي رسالة دکتوراة مقدمة ال قسم 
الکتاب والسنة بجامعة آم القری»وقد عرض فیها لشیء سیر من عقيدة النحاس اص ۵۰ ۱۰ . 











- خطه البحث: 
تضمنت خطة البحث : مقدمت وغهید» وستة فصول. وخاعة» وفهارس ۱ 


المقدمة ! وتشتمل على ما يلي ! ' 
لر و ا اختیاره . 
ثانیا : هدف البحث . 
تالقا ‏ التراشات السایقه:؛ 
رابعا : حطة البحث . 
خامسا: منهج البحث ۱ 
التمهید ! ويتضمن ما يلي | 
آولا ترجة موجزة لأبي جعفر النحاس ۱ 
ثانيا ' منهج أبي جعفر النحاس في العقيدة . 
الفصل الأول ؛ آراء أبي جعفر النحاس في توحيد الربوبية والألوهية وما يضادهاء 
وفيه ثلاثة مباحث ¦ ' 
المبحث الأول 'آراؤه في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب ' 
الطلب الأول :معنی الربوبية . 
المطلب الثاني ؛ أدلة الربوبية , 
الطلب الثالث : حكم أطفال الشرکین . 
البحث الثاني آراژه في توحيد الألوهية» وفیه آربعة مطالب ‏ 
الطلب الاول : معنی الالوهية . 
الطلب الثاني ؛ فضل کلمة التوحید . 
الطلب الثالث : معنی العبادة وشروطها : 
الطلب الرابع : آنواع العبادة . 
البحث الثالث : آراژه في یضاد توحید الالوهيق وفیه آربعة مطالب ‏ 





الطلب الاول : الشر لك الاکبر . 
الطلب الثاني : الشرك الأصغر . 
الطلب الثالث : السحر . 
المطلب الرابع ' البدعة . 
الفصل الثاني 'آراء أبي جعفر النحاس في توحيد الأسماء والصفات وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : آراؤه في أساء الله تعالى , 
المبحث الثاني ؛ آراؤه في صفات الله تعالى» وفيه ثلاثة مطالب ١‏ 
المطلب الأول ؛ الصفات الذاتية . 
المطلب الثاني الصفات الفعلية . 
المطلب الثالث ؛ أنواع ما يضاف إلى الله تعالى . 
الفصل الثالث ؛ آراء آي جعفر النحاس نی الایمان باللائکة» والكتب» والرسل» 
وفیه ثلاثة مباحث ١‏ ' 
المبحث الأول آراؤه في الإيمان بالملاتكة» وفیه آربعة مطالب ‏ 
الطلب الأول ؛ وجوب الإيان بالملائكة 
المطلب الثاني ' أعمال الملائكة . 
المطلب الثالث المفاضلة بين الملائكة وصاحي البشر. 
المطلب الرابع ' صل إبليس . 
البحث الثاني آراژه ی الایمان بالکتب. وفیه مطلبان : 
المطلب الأول القرآن الكريم . 
المطلب الثاني ' باقي الكتب المنزلة . 
البحث الثالث : آراژه نی الایمان بالرسل» وفیه ثلائة مطالب! ٠‏ 
الطلب الاول ‏ النبوة والرسالة : 
المطلب الثاني ' النبي محمد . 
الطلب الثالث :باقي الانبیاء . 





الفصل الرابع ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الإيمان باليوم الآخر والقدر وفیه 
م حثان ؛ ۱ 


البحث الاول : آراژه في الایمان بالیوم الاخر» وفيه ثلاثة مطالب! ٠‏ 
الطلب الاول : آشراط الساعة . 
المطلب الثاني ' الحياة البرزخية 
المطلب الثالث ؛الحياة الآخرة , 
المبحث الثاني : آراژه ی الایمان بالقدر وفیه ستة مطالب : ۰ 
الطلب الاول ‏ معنی القضاء والقدر . 
المطلب الثاني ؛ مراتب الایمان بالقدر . 
الطلب الثالث :امحدی والضلال . 
الطلب الرابع : آفعال العباد . 
الطلب الخامس ‏ الاحتجاج بالقدر علی العاصي . 
الطلب السادس ‏ السباب وعلاقتها بالقضاء والقدر . 
الفصل اخامس : آراء آي جعفر النحاس في الاسیاء والاأحکام والصحابة والامامت 
وفيه مبحثان ١‏ ' 
البحث الاول : آراژه في الاسیاء والاحکام وفیه خسة مطالب : : 
الطلب الاول :الاسلام . 
الطلب الان :الاییان . 
الطلب الثالث : الکفر . 
الطلب الرابع ‏ التفاق . 
الطلب النامس ‏ الکبائر . 
البحث الثاني : آراء آي جعفرالنحاس نی الصحابة والامامف وفیه مطلبان : ۰ 
الطلب الاول : الصحابة . 
المطلب الثاني ؛ مسائل الامامة . 





الفصل السادس ؛ جهود آپي جعفر النحاس التعلقة بالرد على اليهود والنصارى» 
والفرق الخالفة وفيه مبحثان ١‏ ' 
الملبحث الأول ؛ جهوده في الرد على اليهود والنصارىء وفيه مطلبان ! 
المطلب الأول ' الرد على الیهود . 
المطلب الثاني ' الرد على النصارى ٠‏ 
الملبحث الثاني ' جهوده في الرد على الفرق المخالفة» وفیه خسة مطالب ‏ 
المطلب الأول ' الرد على الرافضة . 
اللطلب الثاني الرد على الخوارج 
الطلب الثالث : الرد عل الرجتة . . 
الطلب الرابع : الرد عل القدرية . 
المطلب الخامس ' الرد على العتزلة . 
الخاتمة ! وتشتمل على أهم النتائج ١‏ 


الفهارس ١‏ 
فهر.س الآيات ٠‏ 
فهرس الاأحادیث . 
"فهرس الاعلام الترجم هم . 
"فهرس الفرق والطوائف . 
فهرس الصادر والراجع . 
"فهرس الوضوعات . 





۶ منهج البحث: 
سأتبع بإذن الّه تعالی النهج الاستقرائي» وکذا التحلیلي النقدي» وذلك بمراعاة ما 


بلي 

* استقراء السائل العقدية التي ذكرها أبوجعفر النحاس رحه الله تعالى وجمعها من 
مواضعها وذلك في عامة كتبه» ثم ترتيبها على أبواب العقيدة» وفق خطة الببحث . 
*دراسة تلك المسائل بذكر رأي أي جعفر النحاس في المسألة؛ فإن كانت موافقة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة بينت مايدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
السلف. وإن كانت مخالفة فآبين عقيدة أهل السنة والجاعة في المسألة مع مناقشة أبي 
جعفر النحاس في ما خالف فيه , 

* فی| یتعلق بخدمة النص وتوثیقه فعلی النحو التاي ۰ : 

أ .عزو الآيات إلى مواضعها من کتاب الّه جل وعلا؛ بذکر اسم السورة ورقم 
الایة . 

ب تضریح الأحادیث والاثار من مصادرها الاصلیة فإن كان احدیث في 
الصحیحین آو آحدهما اکتفیت بالعزو ٍلیهما بذکر الکتاب والباب ورقم الحديث . 
وإن كان في غيرهما قمت بتخريج الحديث من کتب السنة مع نقل آقوال آهل العلم 
في بیان درجته . 

ج الترجة للاعلام غیر الشهورین . 

د التعریف بالفرق والاماکن» وشرح الغریب من الالفاظ . 

ه توثیق الادة العلمية من مصادرها الااصلية حسب طرائق البحث التبعة . 

و ؛عمل الفهارس اللازمة. 


وبعد ‏ فإني أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على ما أنعم به من !غام 
هذا البحث وإكالهءثم إني أشكر بعد شكر الله تعالى لوالدي الكريمين على حسن 
تربيتها ورعايتهها »كا لا أنسى أن أشكر المشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ 





الدکتور اعبدالکریم بن محمد احميدي الذي آفدت کثیرا من توجیهاته»مع تواضع 
وخلق رفیع» والشکر موصول لن تفضل بقراءة هذه الرسالة وتقویمها وهما فضیلة 
الشیخ الاستاذ الدکتور یوسف بن محمد السعید آستاذ الدراسات العلیا بقسم 
العقيدة والذاهب العاصرة .وفضيلة الشیخ الدكتور عبدالله بن محمد السند ركيس 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة»فجزاهما الله تعالى عني خير الجزاء وأوفاه »والشكر 
موصول لكل من ساندني في بحثي”". والله أسأل أن يجعل ما قمت به من عمل 
خالصا لوجهه الكريم » وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه والله 
آعلم وصل الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) آفدت من رسالة الباحث الشیخ محمد بن عبدالعزيز الشايع الموسومة ب"آراء ابن حجر الهيتمي 
الاعتقادية -عرض وتقویم "في آکثر من موطن » و کذا رسالة د محمد علیو والتي هي بعنوان "مناهج 


اللغویین فی تقریر العقيدة" . 
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آولا: ترجمة موجزة لاآبي جعفرالنحاس: - 


' ! 'الحياة السياسية في عصر أبي جعفر النحاس‎ ١ 

عاش أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع الهجري أي في العصر العباسي الثاني “وقد كان هذا العصر من أوله بداية 
الضعف في مركز الخلافة العباسية في بغداد واستبداد الماليك الاتراك بمقالید الحكم 
واجتراء أمراء الأطراف على الاستقلال مع تفشي الفوضى والاضطرابات والفتن 
والثورات المتلاحقة في الداخل والطمع في الدولة الإسلامية وشن ال حجمات عليها 
من الخارج . 

ولقد كان من أشد هذه الثورات وأنكاها على العالم الإسلامي ثورات الزنج 
وثورات القرامطة» ففي سنة ٠٠١١‏ ه | ظهرت ثورة الزنج» وقد ذكر المؤرخون تمن 
كتب في أحداث هذه السنة ' اوفيها فتنة الزنج» وخروج قائد الزنج العلوي 
بالبصرة؛ خرج وعسكرء وانتسب إلى زيد بن علي» وزعم أنه علي بن محمد بن 
أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي» وهذا نسب لم يصح , وكان مبدأ ظهوره في 
هذه السنة» فبادر ال دعوته عبید آهل البصرة السودان ومن ثم قیل الزنج والتف 
لیه کل صاحب فتنة حتی استفحل آمره وهزم جیوش اخليفة واستباح البصرة 
وغبرها وفعل الأفاعیل وامتدت آیامه ل آن قتل نی سنة سبعین ومائتین ۳1. 

أما ثورة القرامطة التي كانت أشد وأقسى على الامة الاسلامية من ثورات 

الزنج فقد کانت بداية ظهورهم سنة ۲۷۸ ه نی سواد الکوفة واستمرت ثوراتیم 
وهجماتهم على البلاد الاسلامية آکثر من آربعین سنة ولقد عمت وراتهم آکثر البلاد 


۱ |انظر؛تاریخ الاسلام للذهبي ۱۹ ۱۳۱ ۰ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد 
الحنبلى ۲ ۱۲۸ اط دار الکتب العلمية . 








الإسلامية» وکانوا |ذا دخلوا قرية عائوا فیها فسادا وقتلوا عامة آهلهاء» وخبوا 
الاموال؛ بل إن أمرهم استفحل فأخذوا يعترضون حجاج بيت الله احرام وینهبون 
أموالهم ويقتلونهم ويأسرون بعضهم. وتفاقم أمرهم وتعاظم سنة ۳۱۷ه- | حینا 
قتل عدو الله أبو طاهر القرمطي الحجاج قتلا ذريعا في فجاج مكة» وداخل البيت 
الحرام» وعرّى البيت» وخلع بابه» واقتلع الحجر الأسود وأخذه. وطرح القتلى في 
بثر زمزم» ثم عاد إلى هجر ومعه الحجر الأسودء واستمرت ثورات القرامطة إلى أن 
مات زعیمهم آبو طاهر سنة ۳۲۲ه- اوضعف آمرهم واضطروا ال الدخول نف 
طاعة الخلافة العباسية ورد الحجر الأسود إلى مكانه سنة |9 ”7ه | , 

وقد صاحب ثورات الزنوج والقرامطة إغارات الأعراب وقطاع الطريق على 
بعض نواحي البلاد الإسلامية وعلى الحجاج وقيامهم بالنهب والسلب والقتل 
وسبي النساء . 

هذا هو الوضع بالنسبة للحالة السياسية العامة في آنحاء بلاد السلمین وآما 
الحالة السياسية في مصر خاصة موطن آيي جعفر النحاس فهي أحسن من بقية آنحاء 
العالم الاسلامي نظرا لقوة السلطة التي حکمت مصر في هذه الفترة!" , 
۲ الحالة العلمية' ' 

يعد القرن الثالث الهجري والذي أدرك بعضه أبو جعفر النحاس وأوائل 
القرن الرابع المجري من آزهى العصور في التأليف والنهضة العلمية» في التفسير 
وعلوم القرآن وفي الحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وعلومها وغير ذلك , 
ولقد زاد من هذا النشاط :بعد أن ضعف مركز الخلافة العباسية في بغداد ٠:‏ 


١١‏ | انظر "تاريخ الطبري" |4 4٠١١‏ ومابعدها ات 'أبو الفضل إبراهيم ط .17817١ه»‏ "النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة لابن تغر بردي" ۳ ۳۱ ۲۰۰ ط ,وزارة الثقافة والارشاد القومي - 
مصر ۱۳۸۳ هه "البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي" ١١|‏ ۸ 6 اط .مکتبة العارف -بیروت 
۲ هه "العصر العباسي الثاني د. شوقي ضيف" اص ومابعدها اط المعارف -مصر الطبعة 
الثانية» "الدولة العباسية لمحمد بك" |5815 ۵۸۵ ط ‏ الکتبة التجارية بمصر ۱۳۹۰ ه . 








استقلال تعنص التدول عم اقلافة العباسیةه ها شبب العتافسن یبن الولاعل 


تشجيع العلیاء والادباء . 

كا أن للمناظرات التي يعقدها العلماء في المساجد وقصور الخلفاء والوزراء 
ونحوهم الآثر الكبير في تشجيع هذا النشاط . 

ولقد خرجت هذه الفترة كثيرا من الآئمة الأعلام الذين كان لهم في حياتهم 
أعظم الأثر على الحياة والعلمية» وضم اليد الطولى فيما خلفوه من ثروة علمية كبيرة» 
زخرت بها المكتبة الإسلامية وورثتها الأجيال عنهم . 

وفي تلك الفترة التي عاش فیها آبو جعفر النحاس ‏ کانت مصر تتنافس مع 
بغداد عاصمة اخلافة الاسلامية آنذاك لا سی| بعد آن وفد الیها نخة من العلاء 
الأفذاذ» فأصبحت مصر في النصف الثاني من القرن الثالث امجري اموئل آهل 
العلم بعد آن ظهر فیها العلاء ونبغ فیها الحدئون والفقهاء من آمشال الامام 
الطحاوي الذي قال عنه الذهبي رحمه الله ' اهو الإمام العلامة امحافظ الکبیر حدث 
الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة المصري الطحاوي 
الحنفي صاحب التصانيف الشهيرة . ." وأمثاله من أهل الفضل والعلم كثيرون. 
وأمّها طلاب العلم من شتى الديار والأقطار !"ا 


۱ اسیر آعلام النبلاء ۱۵ ۲۷۱ . 

۲ انظر !"تاریخ الاسلام السيامي والديني والثقافي د . حسن بن ابراهیم " ۳ ۳۳۲۱ ط مكتبة النهضة 
المصرية» السابعة۱۳۸۵ هب "العصر العبامي الثاني" اص ۱۲۲ ۰ "تاریخ اللغة العربية في مصر د أحمد 
ختار عمر" ٦٦‏ ۱۷ اط ,۱۳۹۰ هی مقدمة تحقيق "معاني القرآن لأبي جعفر النحاس" لمحققه محمد 
بن علي الصابوني ١6 ٠١! ١|‏ اط .جامعة أم القرى9٠5١ه»‏ مقدمة تحقيق "الناسخ والمنسوخ لأبي 
جعفر النتحاس للدکتور ,سلییان اللاحم ۱۱ ۲۷ ۳۲ اط , الرسالة۱6۱۲ه . 








۳ "نسبه و ( 00 

هو أبو جعفر |أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي | المفسر المصري 
النحوي المعروف بالنحاس أو بابن النحاس ويعرف أيضا بالصفار ولكن لقب 
النحاس اهو الأشهر الذي عرف به نسبة إلى من يصنع أواني النحاس» ويظهر أن 


! ينظر في ترحمته‎ | ١| 

" وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان" ١|‏ |14 ات إحسان عباس ط .دار صادر ٠‏ 
الأولى١191اه‏ 

"سير أعلام النبلاء للذهبي" ٠١١١ ١١|‏ ات مجموعة من العلماء ط .الرسالة۹١٤٠ه‏ . 

"الواني بالوفيات |۷ |۲۳۷ |تأليف ؛ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. دار النشر ' دار إحياء 
التراث ٠بيروت‏ ١٠57١هء‏ تحقيق ‏ أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى " , 

"إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطي" ۱۰۱۱ ۱ ات حمد آبو الفضل ابراهيم ط , دار 
الکتب العلمیة- لول ۱۳۹۹ ه. 

۰"حسن الحاضرة في تاریخ مصر والقاهرةللسيوطي" ۱۱ ۳۰۶۱ ات محمد أبو الفضل إبراهيم ط , 
دار احیاء الکتب العربية لول ۱۳۸۷ هه . 

"نزهة الآلباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري" ۲۱۷ ات ابراهیم السامرائي ط . مکتبة 
الأندلس ببغداد الثانية ٠19١ه,‏ 

" البداية والنهاية لابن كثير" ۱۱۱ ۲۲۲۱ اط ,مکتبة العارف ببروت الطبعة الثانية ۱۳۸۲ه. 

۰" بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي" ۱ ۳۰۲۱ ت :محمد آبو الفضل ابراهیم ط . 
عیسی املبی .الاو ی ۱۳۸۷ه . 

" طبقات النحويين واللغويين لأبي بکر الزييدي" اص۲۲۰ ات محمد آبو الفضل ابراهیم ط . 
دارالعارف بمصر ۱۳۹۲ هه , 

۰"/عراب القرآن للنحاس تحقیق زهیر زاهد" (۱ ۱۱۱ ط ,عام الکتب الأولى”57 ١ه‏ , 

۰"الانساب للسمعانی" (۱۳ 66 | 

" طبقات الفسرین لاد بن حمد الادنروي اص ۱۷۲ات : سلییان بن صالح الخزي ط :مکتبة العلوم 
والحكم 'المدينة النورة الطبعة الاولی ۱6۱۷ه. 

"شذرات الذهب نی آخبار من ذهب لعبداطی بن آحد النبل" (۲ ۰۱۳۶۳ 

'مقدمة تحقيق "الناسخ والنسوخ" للدکتور سلیان اللاحم ۱ ۲۷ ۳۷" 

مقدمة تحقیق "معان القرآن لأْي جعفر النحاس" لحمد الصابونی (۱ ۱۰۱ ۱۲۵ 








آجداده کانوا یشتغلون ذه الصنعة . 
ولد أبو جعفر النحاس رحمه الله في مصرء ول تذکر کتب التراجم سنة میلاده 


تحديداء لكن رجح بعضهم أن ولادته كانت قرابة سنة ستين ومائتین» وذلك أن 
بعض شيوخ أبي جعفر النحاس كبكر بن سهل الدمياطي كانت وفاته سنة تسع 
وثانین ومائتین!". 
: 'نشأته العلمية! ٠‏ 

نشأ أبو جعفر النحاس في عصر النهضة العلمية فبدأ تعليمه على بعض العلماء 
في مصر وذلك في علوم الشريعة واللغة والنحوء ثم رحل إلى العراق والشام» وتنقل 
فيها بين بغداد والكوفة والانبار من مدن العراق» وبین الرملة وغزة من مدن الشام . 
وبعد ذلك عاد إلى مصر واستقر فيهاء فوفد عليه طلاب العلم ينهلون من علمه 
وبقي مكبا على التعليم والتأليف حتى توفاه الله تعالى. 


5 'شيوخها' 

استقى أبوجعفر النحاس علومه من مشارب متنوعة» ومصادر متعددة 
فتخرج على يدي كثير من العلاء» فمن هولاء الفسر ومنهم الحدث. ومنهم 
الفقیه» ومنهم النحوي اللغوي وقد أوصلهم بعض الباحثين إلى آکثر من ثمانین 
شيخاء وسأذكر هنا أبرز هؤلاء العلماء الذین استفاد منهم آبو جعفر النتحاس 
كيو 

المتوفى سنة ٠7|‏ ه | وهو أحد أعلام الدين» وقد ترجم له الحافظ ابن كفي !"ا 


. انظر : الإمام أبو جعفر ابن النحاس وأثره في الحديث وعلومه ت علي بن حمد العمران اص۲۱ ط‎ | ١ 
عالم الفوائد579١ ه‎ 


۲ هو آبو الفداء ٍسی‌اعیل بن عمر بن کثیر» ععاد الدين» إمام حافظ مفسر مؤرخ, أحد الأعلام؛ توفي 








رحمه الله بقوله ! الامام فی عصره والقدم علی آشکاله وفضلاء دهره رحل ال 
الافاق واجتمع بالأئمة الحذاق " وقد أكثر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى 
من الرواية عنه في كتبه , 
؟ ٠أحمد‏ بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاويء الإمام الفقيه والذي كان أولا 
شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الحنفي» وهو صاحب المصنفات النافعة 
مشثل "شرح معاني الآثار"و"شرح مشكل الآثار"و العقيدة الموسومة 
۱( وقد روی عنه 





نب العقاه الطتخاویه وغی‌ها مات حص مها 
کثرا آبو جعفر النتحاس رجه الّه تعال . 

۳ بکر بن سهل بن إسماعيل» آبو تمد الدمياطي قال عنه الذهبي!" |حمل الناس 
عنه» وهو مقارب ا حال !“أ وذكره السيوطي أ" فیمن كان بمصر من الحدئین 
الذين لم يبلغوا درجة الحفظء والمنفردين بعلو الإسناد» وقد أخذ عنه أبوجعفر 
النحاس بعد عودته إلى مصر في القراءات والتفسير والحديث وغيرهاء وهو من 
أبرز شيوخه في كثرة مرویاته عنه» له مصنفات منها :" کتاب التفسیر" مات سنة 
۹ ° 


بدمشق سنة |5 لالاه | انظر ' البدر الطالع ١|‏ ۱۵۳ 4 الاعلام ۱ ۳۲۰۱ ۱. 

١١‏ | البداية والنهاية ۱۱ ۱۲۳۱ ؛ وانظر :وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۹٩ ١١‏ اسيرأعلام 
النبلاء [۱۵ ۰۱ |. 

۲ اوفیات الاعیان ۱۱ ٩۷۱۱‏ سیر آعلام النبلاء (۱۵ ۲۷ . 

” اهو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهماز» شمس الدین» آبو عبدالله الذهبي, آحد الاعلام الکباره وهو من 
آعلام آهل السنة من مولفاته سیر آعلام النبلاء» العلو للعلي الغفار وغيرهاء انظر الدرر 
الکامنة اه !17 » شذرات الذهب ۱ ۱۵۳۱ |. 

|5 اسير آعلام النبلاء ۱۳ 2۲۲ |. 

٥‏ | هو عبدالرهن بن آي بکر بن حمد. الشهور بجلال الدین السیوطی آشعري العتقد. وشافعي 
الذهب. مکثر في التصانیف. من مصنفاته 'الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» شرح الصدور بأحوال 
الوتی والقبور توفي سنة ۱۱٩ه‏ انظر ‏ الضوء اللامع !۶ ۵7 ۷۰ 4 شذرات الذهب ۸ ۵۱ . 

|5 |احسن الحاضرة ۱ ۳۲۷ بغية الوعاة ۱ ۳۲۲ سیر آعلام النبلاء [۱۵ 4۰۱ 





5 - "الزجاج" وهو آبو (سحاق ابراهيم بن السري بن سهل اللغوي الشه. 
صاحب کتاب امعاني القرآن | و اتفسیر آساء الّه اطسنی و التوی سنة ۳۱۱۱ 
ه | أخذ عنه النحاس وقرأ عليه کتاب سیبویه وغیره» ونقل عنه في كتبه كثيرا 
من المسائل اللغوية والنحوية!" . 

ه «محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر بن الأنباري النحوي البغدادي 
ارق سنة ۳۲۸۱ -|صاحب کتاب الكل ف معان القرآن او اغریب 
الحديث اوهو من آصحاب ثعلب. قال عنه الذهبي : حمل عن والده. وآلف 
الدواوین الکبار مع الصدق والدین» وسعة احفظ , . .. 
قیل عنه کان يمل من حفظه. ما آملی من دفتر قط . 
وقال حمد بن جعفر التميمي :ما رآینا آحدا حفظ من ابن الانباري ولا 

أغزر من علمه !" . 

5 "أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان الكيساني المتوى سنة |7849 ه | أخذ عن 
تعلب!" والبرد" وکان نحويا بارعا يحفظ أقوال الكوفيين والبصريين!» وقد 
نقل عنه أبو جعفر النحاس كثيرا في كتبه . 














۱ نزهة الالباء اص ۱۸۳ ۰ بغية الوعاة ۱ ۱۱ ۰ سیر آعلام النبلاء ۱۶ ۱۳۲۰ 

۲ انزهة الالباء ص۱۹۷ ؛ تاریخ بغداد ۳ ۲۸۲ سیر آعلام النبلاء ۱۵ ۲۷١‏ » البداية والنهاية 
۱۱ /۱۹۲ |. 

۳ اهو أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء» البغدادي المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في النحو واللغة» 
محدث حافظ من مولفاته معاني القرآن» مجالس ثعلبء توفي سنة ۲۹۱۱ه انظر ؛ طبقات النحويين 
واللغویین اص۱۱ سیر آعلام النبلاء ۱۶ ۵ ۷ 

٤‏ اهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر» آبو العباس البرد الادیب اللغوي لزمه جماعة من أكابر النحويين 
ببغداد» من مؤلفاته الكامل» المقتضب» توفي سنة [۲۸۵ه- اطبقات النحویین واللغویین اص ۱۵۱ 
سير آعلام النبلاء ۱۳ 9۷ . 

۰ البداية والنهاية ۱۱۱ ۱۱۷ ۰ النجوم الزاهرة ۳ ۱۷۸ ۱ 








قال 








۷ ۰ انفطويه اوهو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي المتوق سنة ۳ھ 
عنه الزييدي : |کان آدیبا متفننا نی الآدب .....وکان يروي امحدیث |(" وقال 





الذهبي ؛ وکان ذا سنة ودین وفتوة ومروءة» وحسن خلق» وکیس وله نظم 
ونثر, 

صنف " غريب القرآن " و " كتاب المقنع "في النحو "وهو من النحويين 
الکوفیین ومن آصحاب ثعلب" " وقد صرح آبوجعفر النحاس بالاخذ عنه نی 
مواضع عدة من کتبه . 

١‏ الأخفش الصغير اوهو أبو الحسن علي بن سلیمان بن الفضل العروف 
بالأخفش الصغير المتوق سنة [10”ه | الذي تلقى عن ثعلب والمردا , 

4 محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد الفقيه الشافعي» سمع الحديث من 
النسائي وغيره» وأخذ الفقه عن محمد بن عقيل الفريابي» كان عارفا بالحديث 
والأسماء والكنى» والنحو واللغة» واختلاف الفقهاء» وقد كان له حلقة في 
الفقه كل ليلة جمعة؛ كان أبوجعفر النحاس يحضرهاء له مؤلفات عدة 
منها "الباهر" في الفقه. و"أدب القضاة". وکتاب "الفروع" مات 

۵ عم( 


سنة 





5 تلامیده ‏ ۱ 
انقطع أبوجعفر النحاس بعد أن أتم تعليمه للتأليف والتدریس» ولذا فقد 


. طبقات النحویین واللغوین للزييدي ص۱۵۶‎ | ١١ 

۲ اسیر آعلام النبلاء ۱۵۱۰ ۱۷۲۱ 

۳ اطبقات النحویین واللغویین للزبيدي اص4 ۱۵ ؛ وفيات الأعيان ٤١ ١١‏ |. 

6 اطبقات النحویین واللغویین للزبيدي اص۱۱۵ 4 نزهة الالباء ص۱۸۵ 4 تاريخ بغداد ١١|‏ 1۳۳ 
بغية الوعاة ۲ ۱۲۷ |. 

اه | طبقات النحویین اص ۲۲۰ . طبقات الشافعية الکبری ۳۱ ۷٩‏ |. 





تصده طلاب العلم من بلاد كثيرة» فتخرج على يديه كثير من أهل العلم. 

٠ وأبرزهم!‎ 

۱ منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطی. القاضی الأندلسى» رحل إلى مكة وأخذ عن 
ابن المنذر» كما رحل إلى مصر وأخذ عن ابن ولاد وأبي جعفر» وكان يحضر 
محالسه ويكتب عنه له مصنفات منها "الناسخ والمنسوخ"و"كتاب الأحكام" 





توفي سنة ا۳۳۵ هر ۱ 

۲ محمد بن مفرج بن عبد الله المعافري» الأندلسي» رحل إلى مكة فسمع من ابن 
الأعرابي» ورحل إلى مصرء ولقي أبا جعفر النحاس فروى عنه كتبه 
الثلاثة"المعاني"و"الإعراب"و"الناسخ والمنسوخ" توفي سنة |1١لامه‏ [". 

۳ محمد بن يحيى الأزدي القرطبي النحويء قال الزبيدي ' اكان حاذقا في علم 
العربية» دقيق النظر فيهاء لطيف المسلك في معانيهاء غاية في الإبداع 
والاستنباط: رحل إلى المشرق فلقي أبا جعفر التحاس» فحمل عنه كتاب 
سيبويه رواية» قال :وكان ذا وقار وسمت وصيانة» ونزاهة نفس وكريم 





TA O 
وصحب آبا‎ » . ٠ محمد بن علي الأدفوي المصري النحوي المفسر اسكن مصر‎ ٤ 
جعفر النحاس» وأخذ عنه وأكثر» وروى كل تصانيفه» وأخذ عن غبره من آهل‎ 
وصنف في التفسير كتبا مفيدة» منها‎ ٠ ۰ العلم والقرآن والحديث والعربية‎ 
کتابه "الاستغناء"‎ 


خليقة» وصحة نية 





تون سنة (۳۸۸ اه . 


۱۱ | طبقات النحویین واللغویین للزبيدي ص۲۹۵ 4 |نباه الرواة ۳ ۳۲۵۱ ) بغية الوعاة (۲ ۳۰۱ | 

۲ | تاریخ العلیاء والرواة للعلم بالأندلس لأبي الولید الازدي العروف بابن الفرضي ۲ ۶ ات اعزت 
الحسيني. ط , مكتبة الخانجي الطبعة الثانية8 4٠‏ ١ه‏ , 

۳ | طبقات النحویین اص ۳۱۰ بغية الوعاة (۱ ۲۱۲ ۰۱ 

|5 |إنباه الرواة |* ۱۸۲۱ 4 بغية الوعاة ۱۱ ۸٩۱‏ 4 طبقات الفسرین للادنروي ۱ ٩ ٩۱‏ طبقات الفسرین 
للسيوطي ١|‏ ۹۷| 








وغير هؤلاء كثير تمن تتلمذ على أبي جعفر النحاس واستفاد منه. 


توفي أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وقد ترك مؤلفات كثيرة ومصنفات 


شهيرة في فنون متعددة تزید على + کی ا لطبوع من تلك الکتب : 


۱ 


"کتاب "معاني القرآن الکریم وقد طبع بتحقیق حمد علي الصابونی! " في ستة 


جلدات. طبع مرکز التراث بجامعة آم القری ۱۶۰٩‏ ه. والکتاب فیه سقط من 


سورة الفتح ای آخر القرآن وکذا مواضع من سورة البقرة» وسورتي "طه" 
و 


کات " الناسخ والنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلاء في ذلك" وقد 


طبع عدة طبعات» أجودها المطبوع مؤخرا بتحقيق اد . سليان بن إبراهيم 
اللاحم طبعته مؤسسة الرسالة سنة5417١ه‏ في ثلاثة مجلدات» وقد اعتنى به 
حققه عناية طيبة . 


"کتاب "|عراب القرآن "وهو مطبوع. في مس مجلدات طبعته دار عام الکتب» 


ثم طبع مؤخرا في مجلد واحد ضخم في الدار نفسها وهو بتحقيق زهير غازي 


زاهد , 


“كثات "القطع والائتناف" آو "الوقف والابتداء" وهو مطبوع بتحقيق 


الوقف والابتداء» ومواضع التام في الایات مع ذکر ما يحتاج إليه من المعاني 
والقراءات . 


۵ - کتاب " صناعة الکتاب "وهو مطبوع بتحقیق د ,بدر آمد ضیف بدار العلوم 


۱۱ اكما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء ٤‏ ۸۱ اط .دار احیاء التراث -ببیروت» وغبره . 
۲١‏ اتابع محقق الكتاب الصابوني “المؤلف في المواضع التي خالف فيها أبو جعفر النحاس رحمه الله عقيدة 


آمل السنة وااعة» ومن آمثلة ذلك ۱۱۱ ۱/۱۳۸6 40۸ ۵۱ ۲۲۱ ۱ 








العربية ببرروت سنة۱۱۰ه وهو متعلق بالکتابة وحکامها وآداپا» وذکر 


0 
ی ES‏ 
معلقة , 


۷ .کتاب "شرح آبیات سیبویه" وهو مطبوع بتحقیق اد . زهیر غازي زاهد طبع 
دار عالم الکتب ببروت ۱۰ هب شرح فیه عدة آبیات منتقاة من کتاب 
سیبویه . 

8 - کتاب "التفاحة في النحو" وهو مطبوع بتحقیق کورکیس عواد. طبعه الجمع 
العلمي العراقي سنة۱۳۸۵ هه وهو نافع للمبتدئين في تعلم العربية . 

آما کتبه الاخری المفقودة ذ و الشرعية ١‏ 

۱ ختصر تهذیب الأثار للطبري! 
1 فان اما ی 

۸ .وفاته !۰ 
توفي أبو جعفر النحاس بحادثة عجيبة ذكرها المترجمون لحياته وهي أنه جلس 

على درج المقياس على شاطىء النيل في أيام زيادته» وهو يقطع بالعروض شيئاً من 

الشعر» فقال بعض العوام : هذا یسحر النیل حتى لايزيد فتغلو الأسعار» فدفعه 

برجله في النيل» فلم يوقف له على خبر !"ا 


وکانت وفاته سنة ۳۳۸ ه ارحه الّه وغفر له . 


۱۱ | فهرسة ابن خبر الإشبيلٍ ١59[ ١|‏ |. 

۲ نباه الرواة للقفطي ۱ ۱۳۲ ۰ سیر آعلام النبلاء [۱۵ 4۰۱ . 

۳ آذکر هه احادثة اابن خلکان في وفیات الاعیان ۱۱ ۱۰۰۱ ؛ والذهبي فی سیر آعلام النبلاء 
۵ ۰۲ » وابن کشیر نی البداية والنهاية ۲۲۲١ ١١١‏ / والصفدي في كتابه الوانفي 
بالوفیات ۷ ۳۹۲۱ ]۰ 








4 'ثناء العلماء عليه ! ' 


أثنى على أبي جعفر النحاس علماء عرفوا قدره وفضله وأشادوا بمآثره 


ومناقبه ! ٠‏ 
قال الذهبي رحمه الله ' العلامة أبو جعفر إمام العربية كان ينظر في زمانه بابن 
الأنباري وبتفطویه تلمصریین ۰ وکان من آذکیاء العال |(" 


وقال ابن كثير رحمه الله ' |اللغوي المفسر الأديب له مصنفات کثبرة ومفيدة نی 
التفسير وغيره لقي أصحاب المبرد سمع الحديث عن النسائي وانتفع الناس به 
وبعلومه !"". 
وقال ابن خلكان!"رحمه الله : افكان للناس رغبة كبيرة في الأخذ عنه فتفع وأفاد. 
واا 

۳ ۱ ۲ ۰ نم 2 (ه) 

وقال السيوطي رحمه الله ' امن أهل الفضل الشائع والعلم الذائع | ۱ 

وقال القفط یرجه اله : اوله مصنفات في القرآن. منها كتاب الإعراب 
وكتاب المعاني وهما كتابان جليلان أغنيا عما صنف قبلههما في معناهما !" , 


۱ 20۱ ١| اسير أعلام النبلاء‎ ١ 

۲۱ | البداية والنهاية ١١|‏ ۲۲۲ |. 

|" اهو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلي الشافعي» كان 
فاضاا بصيراً بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام الناس» من مؤلفاته '" وفيات الأعيان "توفي 
سنة 1۸۱ ه الاعلام ۱۱ ۲۲۰۱ . 

.| ۹٩ ۱۱ اوفیات الاعیان‎ ٤ 

اه |احسن الحاضرة (۱ ۳۲۲۱ | 

اهو علي بن يوسف ابن إبراهيم الشيباني القفطي الصري صاحب "انباه الرواة»وکان عالا متفنناء جمع 
من الكتب شيئا كثيرا ووزر بحلبء مات في رمضان سنة |555ه |سير أعلام النبلاء 771١‏ | 
۷ 

|٠١١١ ١ انباه الرواة‎ ۷ 








' 'عقيلته‎ ٠ 


أثبت غير واحد من أهل العلم أن أبا جعفر النحاس رحمه الله تعالى على عقيدة 
أهل السنة والجماعةأ"!» ومع أن السمة البارزة لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في 
مسائل العقيدة هي لزوم منهج أهل السنة والجماعة, إلا أن ثمة مسائل قد خالف 
فيها أهل السنة والجماعة »ففي الصفات نفى بعضا بدعوى المجاز”".وفي مواضع 
أخر ينقل عن بعض الخالفین لاهل السنة كلاما ولايتعقبه" مع أنه قد قرر المسألة 
بها يوافق عقيدة السلف . وهذا مأخذ عليه رحمه الله »وما عدا ذلك فلم أجد له 
مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ى] سيأتي بيانه بالتفصيلءفهو في الجملة على عقيدة 
أهل السنة والجاعة . 


۱ امن ذکر ذلك بو الظفر السمعاني فی تفسیره ۳ ۳۲۰ ٩‏ ود . سليان اللاحم في مقدمة تحقيقه للناسخ 
والنسوخ ۱ |۳۶ ۳۵ ود محمد الشيخ عليو ۳۹۹ ۳۸4 وذكرالشيخ :علي العمران في رسالته 
أبو جعفر النحاس وأثره في علوم احدیث بأن له آثرا ملموسا نی الانتصار لأقوال السلف وآهمل 
الحديث والسنة اص ۱۰ . 

(۲ من الصفات التي ۸ یثبتها الوجه »والیدین والعینین»والغضب والحبة والرحمة»والصفات المقيدة . 


(۳) من آمثلة ذلك !عراب القرآن !۲ ۳۱۱۱۷۳ ۲۱۵۱ »معاني القرآن ۲ ٠٠۸‏ |. 





ثانياً :منهجه فى العقيدة | جمالا: 
: مصادر تلقي العقيدة عند أبي جعفر النحاس . 
أولا: القرآن الكريم: - 

يتميز منهج أهل السنة والجاعة بأنه معتمد على الكتاب والسنة » و بأنه لايجوز 
الاعتیاض عنهما بآراء الرجال وأقوالهم, وفي ذلك يقول الله تعالى ۱ ! " # $ 
۵ ' ) ( د , - ./ 9 2 43 7/65 8 
9 ویقول تعلل م s F۳ q‏ غ Vw v u‏ 

وني بيان هذا الأصل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا عقيدة أهل 
السنة والجاعة ؛ 
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد 
'غلى هدي كل أحد؛ وبهذا سسموا أهل الكتاب والسنة 1 . 

وقد اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالقرآن الكريم عناية عظيمة» فقد 
آلف فیما یتعلق بالقرآن أربعة كتب. كما بين رحمه الله تعالى منزلة كتاب الله تعالى من 
خلال تعرضه لشرح وبیان معنی بعض الایات؛ فیقول مبینا معنی قول الّه تعالی ۲ 
۲ 80 75 لا(“ : أي :ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في 





ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد “ 


القرآن اما دلالة مبينة مشروحة واما حملة نحو ۷ 0 0 ۲ U ts‏ 


۳۱/۴ v 


۱۱ | ااأحزاب :۳۱ 

| الأنعام ۱۵۵۱ 

۳ | مجموع الفتاوی ۳۱ ۱۵۷۱ 
4 | الاتعام ۳۸۲ 

۵ |الشر :۷ 


7 |اعراب القرآن ۲۱۰ |1۵ ۲۰ ]. 














وعند قول الله تعالی 01 0۳۴ 8 ۲5 لا۷ ۷۷ "٩*۶‏ یقود نی 
بیان هذا العنی ؛ الانه لیس من متکلم یتکلم بکلام کثبر الا وجد في کلامه اختلاف 
کثبر؛ اما نی الوصف واللفظ وإما في جودة المعنى» وإما في التناقضء ولما نی 
الکذب. فأنزل جل وعز القرآن وآمر بتدبره؛ لانبم لا مجدون فیه احتلافا في وصف 
من العیوب. ولا رذالة في معنى» ولا تناقضاء ولا کذبا فیا خبرون به من علم 
a‏ 

وق م رلا تعال ۸ 07 1 2 3 4 5 ل الغ 
بدي للحال التي هي أقوم والحال التي هي أقوم توحيد الله واتباع رسله والعمل 
بطاعته ۴ . 

كا بين معنى قول الله تعالى آلا ا 1 M‏ 1ا فقال :ادل ہذاعلى أنه 
يجب التدبر للقرآن ليعرف معناه» وكان في هذا رد على من قال لا يؤخذ تفسير 
القرآن الاعن الى 1 

وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى كثيرا من المسائل العقدية التي 
استدل على تقريرها بأدلة الكتاب» وستأتي بإذن الله تعالى مفصلة في أثناء البحث , 
ثانيا؟ السنة: - 

أخبر الله تعالى في كتابه أن السنة وحي من الله تعالى كالقرآن الكريم» فقال 


تعال M‏ + , - .ا وقال تعال :1ورل آذ کلک الكتب وکلک ٩۱‏ 
لا الا ۸۲۱ 


۲ |اعراب القرآن ۱۰ 1۷1 2۷۵ | 

۳ االاسراء :۹ 

4 امعاني القرآن ۰ 4۱ ۱۲۷۱ ]. 

أه | النساء : 87 , 

.| ۲۹۰۱ ۵۱ ٍعراب القرآن (۱ 4 1۷ »وانظر تفسیر القرطبي‎ | ١ 


۷ النجم :۳ 














وقال تعال/ 


ا فتبين ما سبق أن السنة وحي من الله تعالى 
ونا حجة يهب العمل بها لقره وقد اهتم أبو جعفر التحاس رحه اله تعال 
كثيرا بسنة رسول الله ۲ فقد اختصر کتاب اتب[ ثار للطبري كما أن كثرة 
شيوخه الذين روى عنهم في الحديث كالنسائي» والطحاوي وبکر بن سهل 
الدمياطي. وعبد الله بن أحمد النيسابوري - رحمهم الله تعالى ٠‏ تبرز مدى اهتمامه 
بالسنة» وقد جاء عن أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في كتبه ما يبين منزلة السنة 
عنده» ومن ذلك قوله : الأن ما صح عن النبي "لیسع آحدا رده قال الله جل 
وعز ألا م 0 vu ts r‏ ۷ ۶۲۳ 





كما استدل رحمه الله تعالى بالسنة في مسائل المعتقد؛ فعند قول الله تعالى 10/1 " 
# $ 96 ال قال : اوالزيادة النظر ال اه جل اسمه ...شم ساق 
الاحادیث الواردة نی بیان ذلك بسنده !۳ . 

وناآورد قول ال تعالی :0 9 : : >" قال ف بیان معنی 
الآية ‏ ایبین هذا احدیث الرفوع عن النبي ۲ من طرق كثيرة صحاح تنظرون إلى الله 
جل وعز لا تضامون في رؤيته !1" 

أما موقفه من خبر الآحاد فقد أنكر رحمه الله تعالى على من لم يأخذ بحديث 


. ١١١٠ االنساء‎ ¥ 

. ۲٠ االحمعة‎ ۲ 
NY 

۱۳۹ ۳ االناسخ والمنسوخ‎ ٤ 
۲٣ ايونس‎ ٩ 

7 امعاني القرآن ۳ ۲۸۹۱ |. 
۷ زمر 1۹۰ 

۸ معا القرآن (۲ ۱۹۵۱ ]. 











الاحاد وذلك عندما آورد اختلاف آمل العلم في آي الانساك الثلائة فعل النبي ۲ 
فقال ‏ اطعن بعض آهل الأهواء وبعض اللحدین نی هذا حجة الوداع "وقالوا 
هذه الحجة التي حجها رسول الله ' أجمع ما کان آصحابه فقد اختلفتم فیها وهي 
آصل من آصول الدین فکیف نقبل منکم ما رویتموه من آخبار الاحاد . 

وهذا الطعن من آحد ائنین؛ ما آن یکون الطاعن به جاهلا باللغة التي 
خوطب با القوم» وإما أن يكون جائرا عن الحق !" . 

ولما أورد قول النبي ! يوم الاحزاب :من یعرف لنا خبر القوم؟ فقال الزبیر: 
أناء فقال النبي ۲ الکل نبي حواري وحواري الزبير 1" . 

قال أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معلقا عليه ' اوفيه الدليل على صحة خبر 
الواحد ولولا أنه مقبول ما وجه النبي ۲ بواحد لیخبره بخبرالقوم (۳. 

وصنيع أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في إيراد الأدلة على مسائل الاعتقاد 
من غير تفريق بين متواتر وآحاد دليل على اعتباره صحة الحديث سواء كان متواترا 
أم آحادا . 





* - الإجماع: - 

يعتبر الإجماع أحد الآدلة الشرعية المتفق عليها بعد الكتاب والسنة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' افدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله» وسنة رسوله 
۲» وما اتفقت علیه الأمة» فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ا“ ويقول أيضا مبينا 
منزلة الإجماع من الشريعة ! |والإجماع :هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 


۱۱ | الناسخ والنسوخ ۱ ٩0۲۱‏ اوانظر 'الناسخ والمنسوخ ۳ ۹٩‏ |. 

؟ | أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة برقم ۲۸٤٦‏ | إص١١٤‏ |» ومسلم كتاب 
الفضائل» باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنه| ابرقم ۲٤۱٥‏ ص١٠٠٠‏ |. 

۳۱ |اعراب القرآن ۵۱۰ ۵۳۱ |. 

6 |درء تعارض العقل والنقل ۱ ۲۷۲ ۱. 








والدين ٠٠‏ والإجماع الذي ينضبط ؛ هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم 
كثر الاختلاف وانتشرت الأمة [", 

وقد اعتبر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الإجماع دليلا من الأدلة الشرعية 
وأورده مستدلا به في مواطن متعددة» فقد حكى الإجماع في بعض مسائل الاعتقاد» 
ومن ذلك احتجاجه بالإجماع على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر بقوله ! اوأجمع 
المسلمون على قوهم كبائر وصغائر [" . 

ويقول في موضع آخر ؛ اقوله تعالی میت له وسوله نَل مَارَجَهَئَمَ © 
فِيَآأبَدَا ا("'» شرط ومجازاة» وهو في كلام العرب عام لكل من عصى الله جل وعز 


۶ 


»أو بإجماع من 


2 


!لا من استثني باية من القرآن آو توقیف من الرسول 
الحا 

كما ذكر في موضع آخر إثبات صفة الكلام لله تعال واستدل على ذلك بإجماع 
أهل اللغة فقال ۲۸۱ ۱ [ ۷ اا مصدر مؤكد وأجمع النحويون على 
أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا [" , 
ب: منهج أبي جعفر النحاس في تقرير العقيدة: - 
١‏ اعتماده ألا تعارض بين النقل الصحيح و العقل ١‏ 

من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن لا تعارض بين النقل الصحيح 
و العقل الصريحء وأن اما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة بل 


| 


امجموع الفتاوی ۳۱ ۱۵۷۱ 

۲ | إعراب القرآن ۳٠۹| ١١‏ إوسيأتي الكلام عن المسألة اص۳۷۰ ۰1 
۳ | الجن "737 , 

: ا إعراب القرآن ١٠ه‏ ال اه |, 

,155 ١ |النساء‎ 








7 | اعراب القرآن ۱۰ |۰۷ |. 








النقول الصحیح لا یعارضه معقول صریح قط ٩‏ وقد ضل أهل البدع في هذا 
الباب. فقالوا بتقدیم العقل على النقل وجعلوا العقل حاك) على النقل وأصلاً له 
يقول السمعاني" رحه الله مبينا عظم هذه السألة : اواعلم : آن فصل ما بیننا وبين 
المبتدعة هو مسألة العقل؛ فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور 
تبعاً للمعقول» وأما أهل السنة؛ قالوا ' الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع» ولو 
كان أساس الدين على المعقول لا ستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء» ولبطل 
معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما شاء» ولو كان الدين بني على المعقول لجاز 
الو بش اش ع ا رند اعد ا ف الجا حا 
تعالى في غالب آقواله وتر جيحاته على الكتاب والسنة» وعلى أقوال سلف الأمة 
وذلك من خلال تفسيركتاب الله تعالى بالكتاب والسنة» وکذا آقوال الصحابة 
والتابعين وتقديم ذلك على أقوال من خالفهم» وأبرز مثال على ذلك ! ٠‏ 

أنه لما ذكر قول من فسر "النظر" في قوله تعالی ۳۸ - ۰ / انا منتظرة 
ثواب ربها قال بعده ' اونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الآئمة والعلماء وأهل 
اللغة اٍذ کان أصلاً من آصول السنة» ونذکر ما عارض به هل الآهواء ونبدا 
بالأحاديث الصحيحة عن الرسول 'إذ كان المبين عن الله جل وعز أ" ثم ساق 
بسنده عدة أحاديث في إثبات الرؤية» ثم أسند عن الإمام الذهلي" قوله ' السنة 





۱۱ ادرء التعارض ۱ ۱2۷۱ ]. 

(۲) هو منصور بن محمد السمعاني آبو الظفر الشافعي آصولي مفسر .آبرز مصنفاته : کتاب التفسیرقواطع 
الأدلة في صول الفقه.الانتصار لأهل امحدیث» توني سنة4۸۹4ه انظر السبر |۱۹ ۱۱۱ ۱۱۹ ]. 

۳ نقله عنه الاصبهاني في الحجة في بیان الحجة ۱ ۱۳۶۷۱ تحقیق ‏ محمد بن ربیع الدخلی الناشر ' دار 
الراية -السعوديت ۱6۱۹ ه . 

. ۲۳ االقيامة‎ ٤ 

اه |(عراب القرآن ۵ ۸4۱ |. 

اهو محمد بن يحیى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب» الامام العلامة» احافظ البارع وامام 








وسفیان بن سعید الثوري!"» وسفیان بن عيينة افلالی(» وأهد بن حنبل» وعلیه 
عهدنا أهل العلم أن الله جل وعز يرى في الآخرة بالأبصار يراه أهل الجنة فأما 





سواهم من بني آدم فلا قال والحجة في ذلك أحاديث مأثورة عن النبي ' اثم آتبع 
ذلك بقوله ؛ اقال حمد بن محیی : وأن الإيان مبذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله 
' في رؤية الرب في القيامة» والقدرء والشفاعة» وعذاب القبرء واللحوض 
والميزان» والدجالء والرجمء ونزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة بعد النصف أو 
الثلث الباقى» والحساب. والنار والجنة وأنهها مخلوقتان غير فانيتين» وأنه ليس أحد 
والتصديق بها لازم للعباد آن یمنوا بها وإن لم تبلغه عقوم ولم يعرفوا تفسيرهاء 
فعلیهم الایمان مها والتسلیم بلا كيف. ولا تنقير» ولا قياس؛ لأن أفعال الله لا تشبه 
بأفعال العباد . 
قال أبو جعفر : فهذا كلام العلماء في كل عصر العروفین بالسنة 1 
فهذا الثال یبین مدی عناية آي جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالاعتماد على 
الادلة الشرعية وکذا آقوال سلف الامة» وتقدیمها علل العقول ومع کل ذلك فإن 


آهل الحديث بخراسان» أبو عبد الله الذهلي مولاهم» النيسابوري» توفي سنة ۲۵۸ | انظر سیر آعلام 
النبلاء (۱۲ ۲۷۳۱ ۲۸۵۰ شذرات الذهب ۲ ۱۳۷ |. 

۱ | هو عبدالرهن بن عمرو بن حمد» شیخ الإسلام» وعالم أهل الشام, آبو عمرو الاوزاعي ولد في عهد 
الصحابة» وتوفي سنة ۱9۷ ه انظر سیر آعلام النبلاء ۷۰ ۱۰۷۱ ۱۱۳2۶ 

۲ اهو سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب. مام احفاظ» سید العلاء العاملین في زمانه» أبو عبد الله 
الشوري الکوفي الجتهد» توفي سنة ۱۲۱ه انظر سیر آعلام النبلاء ۷ ۲۲۹۱ ۰ شذرات 
الذهب ۱۱ ۲۳۱ |. 

۳ اهو سفیان بن عيينة بن أبي عمران» مولى محمد بن مزاحم» إمام كبير» أحد أئمة السنة توفي سنة 9/1١ه‏ | 
انظر سير أعلام النبلاء ۸ 4۵6 4 شذرات الذهب ۱ ۰۱۳۵6 

.] ۸۸ (عراب القرآن (ه‎ | ٤ 








تما يؤخذ على أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى تأویله لبعض الصفات بدعوی 
المجاز , 


؟ 'الاستدلال باللغة العربية في تقرير مسائل العقيدة! ' 
امتن الله تعالى على عباده بإنزال كتابه بلغة العرب. قال الله تعالى ١‏ ¥ 2 ) 
از +1 -1ا“وقالتمللىالا ) ( * + وب 
.("» ولما كانت اللغة بهذه المنزلة من الأهمية فقد اهتم مها العلماء من جهة 
ضبط أصوطا وقواعدها وكيفية الاستدلال بهاء وما ينبني على ذلك من معرفة وفهم 
مراد الله تعالى ومراد رسوله /ء ولذا كان من أسباب ضلال من ضل في أبواب 
المعتقد الجهل باللغة العربية» وقد أخذ أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن علماء 
العربية في عصره ولازم بعضهم مما كان له الأثر البالغ في اهتامه باللغة من جهة 
التأليف في علومها والاستشهاد مها في تفسير كلام الله تعالى وغير ذلك . 
كما استدل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى باللغة العربية على مسائل المعتقد في 
أكثر من موطن. فقد استدل بها في رده على أبي عبيدة رحمه الله في تفسيره للصؤر 
بالصوّر فقال! الذي قاله أبو عبيدة لا يعرفه أهل التفسير ولا أهل اللغة 
وأهل اللغة على أن جمع صورة صوّر !"ا . 


LF u ر‎ 


وغد قول الله تحال 1ال لای طن اداج نها 0 عدر 1 





يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعال : 
الل أن هال ادرت 


قال مجاهد ؛ عند الملك» وذلك معروف في 


۱۱ ایوسف :۲. 
۲ افصلت :۳ 
|" |معانی القرآن (۵ ٥۰۳‏ |. 
٤‏ ايوسف ٤!‏ . 
اه امعان القرآن ۳ ۲۸۱ |. 








وقد رد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في أكثر من موطن على علماء العربية 
من كانت له نزعة اعتزالية» ومن ذلك أنه لما أورد قول الله تعالل ۱ 6 ۲ 9و 


مط آذ زعا | qpom‏ ع 5 u‏ ۱۷ ۷ قال بعده 
قال أبو حاتم!" ! وسمعت الأخفش يذكر كسر "إن" يحتج به لأهل القدر لأنه كان 
منهم. ويجعله على التقديم والتأخير أي ولا يحسبن الذين كفروا إن نملي لهم 
ليزدادوا إث| إنها نملي لهم خير لأنفسهم قال ورأيت في مصحف في المسجد الجامع 
قد زادوا فيه حرفا فصار إنم| نمل لهم ليزدادوا إيانا فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين 
اللحق فبحکه ۳۱. 

وعند قول له تعصالی 0 یاب نی حرف ولا تا ينو كه 
معا" یقول :اوقد طعن في هذا بعض اللحدین ما بمهله باللخة ولما 
لقصده الكفر اجتراء على الله عز وجل وأخذ شيء من حطام الدنيا؛ وذلك أن الجنة 
لا بيع فيهاء ولا شراء ولا معنی لطعنه لقلة قیمة الفضة ولأن هذا لا يحسن 
للرجال فجهل معنى التفسير؛ لأن في التفسير أن هذا يكون لأزواجهنء ولو كان 
لهم ما دفع حسنه وقد طعن في الاستبرق وم در معناه» آو دراه وتعمد الکفر 
والاستبرق عند العرب :ما کان متینا وغلظ في نفسه لا غلظ خبوطه (. 

ولما أرود قول من فسر معنى اسم الله الجبار | بأنه "الذي يجبر خلقه على ما 
يشاء" قال قال وهذا خطاً عند آهل العربية؛ لانه نا يجيء من هذا مجبر» ولا يجيء 





۱۱ | آل عمران :۱۷۸ . 

"١‏ اهو أبو حاتم» سهل بن محمد بن عشان» السجستاني ثم البصري القری النحوي اللغوي» صاحب 
التصانیف ‏ وله باع طويل في اللغات والشعر وله کتاب " |عراب القرآن ") وکتاب " ما يلحن فيه 
العامة "+توفي سنة۲۵۰ آوه۲۵ سیر آعلام النبلاء ۱۲۱۰ |۰۲۰۸ 

۳ | اعراب القرآن ۱۱ ۲۱ »وانظر الاثر العقدي في تعدد التوجیه الاعرابي للسیف ۱۱ ۵۱۸ ۱ 

. ۲٠٠ االإنسان‎ ٤ 

اه | اعراب القرآن (۵ ۱۰۵۱ ۱۰۲ | 








فعال من آفعل .٩(‏ 

وعند قول الله تعالى /8 - . / 1 "یقول : اونی ناظرة ثلاثة آقوال؛ منها : آن 
العنی منتظرة ومنها ' أن المعنى إلى ثواب ربهاء ومنها ' آنا تنظر إلى الله جل وعزء 
قال: ويعرف الصواب في هذه الأجوبة من العربية ...» أما قول من قال معناه 
"منتظرة" فخطاً سمعت علي بن سليمان یقول ‏ نظرت اٍلیه بمعنی انتظرته» وانما 
يقال نظرته» وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة وغيره ممن يوثق بعلمه؛ وأما من 
قال : إن المعنى إلى ثواب ربها فخطأ أيضا على قول النحويين الرؤساء؛ لأنه لا يجوز 
عندهم ولا عند أحد علمته نظرت زیدا آي : نظرت وابه (۳. 

کما نقل عنه السمعاني آنه آنکر عللی من فسر الاستواء بالاستیلاء فقال :| وذکر 
الزجاج » والنحاس ‏ وجماعة امن | النحاة من آهل السنة : آنه لا یسمی الاستواء 
استيلاء في اللغة إلا إذا غلب غيره عليه » وهذا لا يجوز على الله تعالىي" | 


۳ "بیان معنى المحكم والمتشابه وذكر بعض أنواعه ! ' 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أقوال العلماء في مسألة المحكم والمتشابه 
بمعناه الخاص فقال ؛ أقال يحيى بن يعمر/ ؛ المحكمات الفرائض والأمر والنهي 
وهن عیاد الدین وعیاد كل شيء أمه 1 

وقال الضحالك" : الحکات : الناسخات. والتشاهات : النسوخات . 


۱۱ | اعراب القرآن |5 2*1 ۰1 

۲۱ | القيامة 77 , 

۳ | اعراب القرآن اه ۸4 ]. 

(:) تفس السمعاني ۳۱۰ ۳۲۰۱| 

۵ هو بجیی بن یعمر الفقیه العلامة» المقرئ» آبو سلیمان العدواني البصري» قاضي مرو كان من أوعية 
العلم» وقيل إنه کان آول من نقط الصاحف. توفي قبل التسعين» انظر :سیر آعلام النبلاء |5 ٠ 44١١‏ 
EF‏ 

|5 أهو الضحاك بن مزاحم اللالي» أبو محمد وقيل أبو القاسم؛ صاحب التفسير . كان من أوعية العلم» 








وقال ابن عباس .کل من عند ربنا يعني ما نسخ وما م ينسخ ٠...‏ 
وآجمع هذه الاقوال آن الحکم ما کان قائیا بنفسه لا حتاج ال استدلال . 
والتشابه :ما م یقم بنفسه واحتاج ی استدلال ۰1 

وما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنی الحکم والتشابه 
بمعناه الخاص قد ارتضاه غير واحد الحققین من هل العلم!" یقول 
القرطبي" بعد نقله لقول أبي جعفر النحاس مبينا رجحانه : اوهو الجاري على 
وضع اللسان» وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم» والإحكام الإتقان» ولا 
شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد» انما يكون كذلك لوضوح 
مفردات كلماته وإتقان تركيبهاء ومتی اختل آحد الأمرین جاء التشابه 
ENS‏ 

ثم ذكر أمثلة لما ينبني على اختياره هذا القول فقال : قال آبو جعفر : أحسن ما 
قبل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائ)| بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه 
إلىغيره نحو آلا . 0۱ 1 2 ثلا © # و ۷" والتشاهات 





نقل غیر واحد آن وفاته سنة ۱۰۲ه سیر آعلام النبلاء 4 9۹۸ ۹۹۹ 

۱۱ امعان القرآن ۱۱ ۳۶4۱ ۳۶۷ ]| 

۲ امن اختار هذا القول محمد بن جعفر بن الزبیر» وجاهد» وابن اسحاق» وابن عطية» وشیخ الاسلام ابن 
تيمية» والالومسي» والسعدي انظر تفسیر الطبري 1 ۱۷۵۱ ٩۱۷۷‏ الحرر الوجیز (۱ |۰۰ ۰ 
۲ ت عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان» ط الأولى ٠‏ 5411 ١هء‏ جموع 
الفتاوی ۱۳۱ ۲۷4۱ ؛ روح المعاني ۳۱ ۸۱۱ ۸۳ تفسیر السعدي اص۱۲۲ 4 وللاستزادة 'موقف 
التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة ۱۱ ۳۰۳ 4۲۰ اد .سلییان بن صالح الغصن . 

ا" اهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبوعبدالله القرطبي» مالكي المذهب له مؤلفات نافعة 
منها امحامع لاحکام القرآن التذکرة بأحوال الوتی وآمور الا خرة» الاسنی في شرح أسمء الله 
الحسنىء توفي سنة (۱ 0۷ ه انظر شذرات الذهب ۵ ۳۳۵۱ ]. 

.| ١١ ٤أ أتفسير القرطبي‎ ٤| 

اه | الاخلاص :؟ . 

7 اطه : ۰۸۲ 








نحو رنب یا |( يرجع فيه إلى قوله الا © ۲ 9 وال 


مھ ت 


قوله آلا vu tsr‏ برعا إل لل 

وذكر أن قول الله تعالى ۷ 2۷ ) | ( أ" امن التشابه الذي قد 
تكلم فيه العلماء؛فقال بعضهم ‏ كان هذا متشابها حتى بين الله جل وعز ذلك 
بالوعید . 

وقال محمد بن جريرأ" ' قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشية الله 
جل وعز إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم يكن كبيرته شركا بالله جل 
و 

وقال آیضا : اقال ابن عباس ؛الآيات المحكمات 1 فل تالا أل ما حرم رب 
كحت ا ل اشر دت آیات ۱" ,وما سبق یتبین آن آبا جعفر التحاس ره 
الله تعالى لم يخرج عم قرره أهل العلم في بیان معنی الحکم والتشابه . 





| 


| الزمر 07 , 

اطه ۰ ۰۸۲ 

. ٤۸ االتساء‎ 

| (عراب القرآن (۱ ۳۵۵۱ ]. 

| التساء :6۸۲ 

|هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام البارع الفسر الورخ قال الذهبي عنه ‏ آکثر 
الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وکان من آفراد الدهر علما وذکاء وکثرة تصانیف. من مصنفاته | جامع 
البيان في تفسير القرآنء التبصیر في معام الدین» توف ببخداد سنة ۱-۳۱۰۱ ,طبقات الفسرین 
للأدنروي ٤۸‏ ۵۱۲ ۰ سبر آعلام النبلاء ۱۶ ۲۲۷۱ ۲۸۲۰ ۱ 

۷عراب القرآن (۱ |271۱ ]۰ 

۸ الاتعام ۱۵۱۱ . 

.] ۵۱۰۱ ۲۱ امعاني القرآن‎ ٩ 


ع کت يمي 


O 














ء "اععاله للمجاز في بعض النصوص !۰ 

اختلف أهل العلم في وقوع المجاز على ثلاثة أقوال!" ؛ ‏ 

القول الأول ! وقوعه في اللغة والقرآن . 

القول الثاني ' وقوعه ني اللغة دون القرآن . 

القول الثالث ‏ النع من وقوع الجاز في اللغة والقرآن واختار هذا القول المحققون 
من هل العلم کشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم رحمهم الله7'» وقد 
ذکرشیخ الاسلام رحمه الّه تعالی آن القول بوقوع الجاز في القرآن دفع البتدعة ال 
عریف نصوص الصفات وابطاها بدعوی الجازفقال : امن الفاسد : آن لفظ الجاز 
القابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الالفاظ آو من عوارض الاستعیال يفهم 
ویوهم نقص درجة الجاز عن درجة الحقيقة» لا سا ومن علامات الجاز صحة 
إطلاق نفيه» فإذا قال القائل !إن الله تعالى ليس برحیم ولا برهن؛ لا حقيقة بل 
مجاز؛ إلى غير ذلك ما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته اء والكلام في المسألة 


۱ | انظر : الإحكام في أصول الآحكام للآمدي ١١‏ |57 :5: اط .المكتب الإسلامي ببيروت ۱۰۳ه 
ت الشيخ عبدالرزاق عفيفيء البرهان في علوم القرآن للزرکشی ۲ ۲۵۵ ات د یوسف المرعشي 
وآخرين ط دار المعرفة ببيروت ١5٠١‏ الأولى» المسودة في أصول الفقه اص ١١0‏ » التمهید نی صول 
الفقه لأبي الخطاب ٠١١ ١١‏ اتحقيق أبي عمشة دار إحياء التراث بمكة المككرمة الطبعةالأولى 2١505:‏ 
الایمان لابن تيمية اص۸۱ بتحقیق الشیخ حمد ناصر الدین الالباني طبعة المكتب الإسلامي 
ببیروت ۱۰۸ ه. ختصر الصواعق الرسلة ۲۱ ۱۹۰ اومابعدهاط آضواء السلف السعودية ۰ 
الطبعة الاول :۱۲۵ ه بتحقیق د احسن العلوي الزهر في علوم اللغة وآنواعها للسيوطي 
۱ ۲۸۱۱ ۳۹۲ اط ,دار الکتب العلمية :بیروت الطبعة الاأولل» ۱۶۱۸ ه تحقیق | فؤاد علي منصورء 
وانظر منع جواز الجاز في النزل للتعبد والاعجان الجاز في اللغة والقرآن الکریم بین الاجازة والنع» 
د .عبد العظیم الطعني . 

| انتصر العلامة ابن القیم غذا القول بجعل الجاز طاغوتا وضعته احهمية لتعطیل حقائق الاساء 
والصفات. وذکر لذلك آکثر من سین وجها انظر ختصر الصواعق الرسلة (۲ 1۹۰۱ وما بعدها , 

۳۳| مجموع الفتاوی ۲۰۱ |6۵۵۱ | 








حتمل بسطا أكبرءو المقصود أن أبا جعفر النحاس رحمه الله تعال قرر وجود الجاز 
في كتاب الله تعالى» وما قرره قوله الا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في 
E‏ 

وقد استعمل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى دعوى المجاز في نفي بعض 
صفات الله تعالی» وهي وان کانت قليلة في جانب ما آثبته من الصفات الا آنها تعتبر 
خروجا عما قرره في مواضع آخرء فقد نقل عنه القرطبي رحمه الله تعالى قوله ‏ افانما 
یلزم العبد الاستسلام ولا یعرف ملك مقرب. ولا نبي مرسل تلك الصفات الا 
بالأسماء التي عرفهم الرب» ولا تدری بالعقول والقاییس منتهی صفات الخالق 
تعال فیلزم السلم آن یتثبت معرفة الصفات بالا تباع والتسليم كما جاء قال آبو 
جعفر 'فهذا كلام العلماء الأدباء» لامن يجترئ على مالا يلوح له وسمعه من 
جاهل ".وما قرر أيضا في هذا المعنن قوله ؟| والواجب أن حمل تفسبر کتاب الله 
جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك 7" 

ومع ذلك فقد ادعى المجاز في مواطن متعددة؛ففي بيان معنى اقول الله تعالى ‏ 
۷ + . :2 :كب ]! "يفول : اوهذا مجاز؛ آي الا طلب رضوانه !"وعند قول ال 





تال HM‏ ا ×K[‏ ا ۳" بقول: اجاز آي :خادعون آولیاء 
الله ا وسيأي بإذن الله تعالى مزيد بسط هذه المسألة في موطنه في البحث , 


| ۲۰۲۱ |؟5: أو|؟‎ ١| |إعراب القرآن‎ ١| 

۲۱ |الاسنی للقرطبي اص8 |. 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۵۱۰ ۱۳۲۱ ا#وانظر ۵۱ ۱۸۷ ۱۸۸ | 
۸ 

اه | اعراب القرآن | ۲۶۲۱ | 

. ٠٤١! |النساء‎ | 

۷ | إعراب القرآن ۱۱ 1٩۷‏ اوانظر ۱۱۱ ۲۱۱۳۸۹ ۳۵۱ | 








وثمة مسائل آخر ینقل فیها قولا بالجاز ولا یتعقبه" . 


° موقفه من النسخ في العقيدة : 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن النسخ غير واقع في مسائل العقيدة 
لأنها من باب الأخبار فلا مجال للنسخ فيها فقال ' اومنهم من قال النسخ يكون في 
الأخبار والأمر والنهي» قال آبو جعفر وهذا القول عظيم جدا يؤول في الكفر؛ لأن 
قائلا لو قال : قام فلان» ثم قال لم يقم» فقال نسخته لکان کاذبا ۲" ووضح ذلك 
آکثر عندما استعرض الناسخ والنسوخ من سورة القدر ال سورة الناس ثم قال : لم 
نجد فیهن ناسخا ولا منسوخاء وإذا تدبرت ذلك وجدت آکثرهن وآکثر ما لیس 
فيه ناسخ ولا منسوخ إنم| هو فيا لا يجوز أن يقع فیه نسخ؛ لأنه لا يجوز أن يقع نسخ 
في توحيد الله عز وجل ولا نی آسائه ولا نی صفاته والعلاء یقولون "ولا نی 
أخباره» ومعناه !ولا في |خباره بم| کان وما یکون . 

والحكمة في هذا أن النسخ إنا يكون ني أحكام الشرائع من الصلاة والصیام 
والحظر والإباحة» وقد يجوز أن ينقل الشيء من الأمر إلى النهي ومن النهي إلى 
الأمر؛ لآنك إذا قلت افعل كذاء أو كذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة . 
وإذا قلت افعل كذاء أو كذا محرم عليك وأنت لا تريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا 
سواء عليك ذكرته أم لم تذكره فهذا محال في توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته 
وإخباره بما كان وما يكون؛ألا ترى أنه محال أن تقول قام فلان ثم تقول بعد وقت ۸ 
يقم لأنه لم يقع في الأول اشتراط ولا زمان !۳ وقد بين أبو جعفر النحاس رحمه الله 
سبب عدم وقوع النسخ في العقيدة بقوله : والنسخ في الاخبار محال لو جاز النسخ 
فیها ما عرف حق من باطل ولا صدق من كذب ولبطلت المعاني ولجاز لرجل أن 


۱۱ | (عراب القرآن ۳ 4۱۳۲۹۰۳۰۰۱ ۵۱۱۱۸۰۱ هه |. 


۲ |الناسخ والنسوخ ۱۱ 4۰6 1*۵ 
۳ الناسخ والنسوخ ۳ ۱۵6 ۱۱۵۵ 








يقول لقیت فلانا ثم یقول نسخته مالقیته ٩‏ . 


فهذا هو موقف آي جعفر النحاس رحمه الله تعالى من وقوع النسخ في العقائد 
وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد بحث هذه المسألة في موضعها من البحث . 
5 'عزو الأقوال التي يختارها إلى أهل السنة والجاعة ! ' 

يضيف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في تقريره لبعض مسائل المعتقد 
القول الذي يختاره إلى ' آهل السنة واماعة | آو آهل السنة افیقول آولا نی بیان 
معنی السنة | السنة في کلام العرب الطریق الستقیم و"فلان على السنة" أي :على 
الطريق الستقیم لا یمیل ای شيء من الاهواء (۳. 

آما في نسبة الاقوال ٍل آهل السنة ففي مواضع متعددة؛ ومنها ‏ قوله : وآما 
الحديث في تنزيل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فصحيح غير 
مدفوع عند أهل السنة» وإنما يدفعه قوم من أهل الأهواء ا" . 

وفي موضع آخر عند قول الله تعالى ألا 0 U TS ۸Q۴‏ 











۷ × ا" آورد حدیث اين عمر رضرالعنهما بسنده وفیه !. . . .قال رجل 
لابن عمر رضواللهعنهما كيف سمعت رسول الله ' يقول في النجوى؟ قال ! سمعته 
یقول ! يدني المؤمن من ربه جل وعز حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول ‏ هل 
تعرف؟ فيقول ؛ رب أعرف. قال ! فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك 
الیوم فیعطی صحيفة حسناته . 

فأما الكفار والمنافقون فينادى مهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 
له عز و جل ۴۱ . 


۱ | الناسخ واللسوخ ۲ ۷۳۱ ۱ 
۲۱ ااعراب القران ۱۱ ۶۰۷ او ۶ ۱۵۸۱ ]. 
۳۱ | اعراب القرآن ۵۱ /۲۱۲ ]. 
اه | البقرة ۲۸٤‏ . 
چام و هم سر 


اه | آخرجه البخاري کتاب التفسی باب قوله1 وقول الشهد هل ال کذوا عل رنهم ا 








قال آبو جعفر : الحديث حقيقة معنی الاية وآنه لا نسخ فیها وإسناده إسناد لا 
یدخحل القلب منه لبس وهو من حادیث هل الستة وامماعة 1 . 


۷ عنایته بالرد على المخالفين ' ' 
اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالرد على الفرق الضالة من خلال بيانه 
لعاني الآيات» ومن آمثلة ذلك : 
أ .لا أورد قول الله تعالی 1 ۲ لا ۷۷۷ 6< ۷ ۲٩‏ قال : نی معناه قولان: 
أحدها ! أنه دل بهذا على أن المؤمنين لا محجبون عن النظر إليه جل وعزء قال 
آبو جعفر وقد ذكرنا ما قاله مالك بن نس في ذلك» وسئل الشافعي رحمه الله عن 
النظر إلى الله جل وعز يوم القيامة فقال'يدل عليه ]/! 1 لا لالالا »ا 
LY‏ 
والقول الآخر أن التقدير"عن كرامة ريهم" مثل ۷M‏ ز ۷" قال آبو 
جعفر ؛ وهذا خطأ على مذهب النحويين منهم الخليل وسيبويه ولا يجوز عندهما ولا 
عند غيرهما من النحويين جاءني زيد بمعنى جاءني غلامه وجاء‌تني کرامته ۴ . 
ب استنبط من قول الله تعالى ۱۷ ۷" فضل الصحابة والرد على من 
يتنقصهم وذلك بقوله ' افدل بهذا على فضل أصحاب رسول الله “» وعلى الرد 


هود ۱۸ ابرقم ۸٠ ٦صا | ٤1۸٥‏ |ومسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين 
برقم ۲۷۹۸ | ص۱۲۰۰ |. 

.| ٠١١ ۲ |الناسخ والمنسوخ‎ ١١ 

. ٠٠١١ ا المطففين‎ ١ 

. ٠٠١١ المطففين‎ | ۳ 

۸۲ ایوسف‎ ٤ 

اه | (عراب القرآن ۵۱۰ ۱۷۸۱ ۱۷۹ | 


7 اج ۷۸۱ 














على من يتنقصهم؛ لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبیه علیه السلام ° . 
ج بین معنی قول الله تعالى :1 فَقَالَلَحَطتٌ يِمَالَم طبوه !"ثم قال : افکان في هذا 
رد على من قال إن الأنبياء تعلم الغيب !5 . 
د ٬لماأوردقول‏ الله تعMdl‏ = > 7 © 8۸ 0 ۴ ۴ ۲۷۲6 
ال LUT SRQP ON ML‏ 
ذكر ما استنبطه بقوله ؛ افكان في هذا رد على كل من عبد غير الله جل وعز لأنه, لا 
مجدون في کتاب من الکتب آن الّه جل وعز آمر آن یعبد عي 61 
ه «استدل فی الرد عل القدرية بقول له تعالی اک عقت ة ا" فقال ؛ إفيه 
ول فا ان شاف ار فان ۲۱ 
و 'استنبط من قول الله تعال 4۱ 5 6 7 8 9 کک 
= < ?7 @ ا الرد على الرجثة فقال ‏ |فكان في هذا رد على المرجئة 
لانجم یقولون جوز آن یکون الفسد کالصلح آو آرفع درجة منه وبعده آیضا آم 
نجعل التقین کالفجار (* . 








۱۱ | اعراب القران ۳۰ ۱۲۰۱۱ ]. 

NN 

۲ | اعراب القرآن ۳ ۲۰۳۱ |. 

ا افاطر :4۰ 

أه | (عراب القرآن ۳ ۳۷۱۱ ]. 

. ٤۹ االقمر‎ 

.|٠٠١| ٤ إعراب القرآن‎ | ۷/ 

۸ اص ۰۲۸ 

| ۳۰۰۱ 4 ۳۹۵۰86۵ ۰۲۱0۲۰۳۱ ۳۱۱2٩۱ ۱(: اعراب القرآن (۳ |1۲ اوللاستزادة ینظر‎ | ٩ 


اه ۸۳۱ ۰۱ 
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| 
5 


النصل الاول: 
آراء آبی جعفر النحاس في توحيد 
الر بوبية والألوهية وما يضادهما 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
البحث الاول: آراژه في توحید الربوبیة. 
المبحث الثاني : آراؤه في توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: آراؤه فيما يضاد توحيد الألوهية 


جنا 
۱ 
ی 
i‏ 


المبحث الأول: 
آراؤه في توحيد الربوبية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الربوبية. 
المطلب الثاني: أدلة الربوبية. 
المطلب الثالث: حكم أطفال المشركين. 


اا 


ی 





المطلب الأول: معنى الربوبية 





بین آبو جعفر النتحاس معنی الربوبية لغة بقوله اقال هل اللغة ‏ الرب المالك 


تشه ۱ 
2 )۱ 
وهوالرب والشهيد على يو مالحيارين والبلاء بلاء 


وأصل هذا أنه يقال : ربه يربه رباء وهو راب ورب إذا قام بصلاحه ويقال على 
التكثير رباه ورببه وربته !۲ 
ویقول ۰۰۰۱ . .وذلك معروف ی اللغة آن یقال للسید ارب ۲۱,۰ 


الدراسة: - 


a‏ © وا م 3 )ئ( 
الربوبية | مصدر رب یرب ربابة وربوبية ‏ . 


وهو یطلق نی اللغة عل عدة معان يقول ابن الأنباری!۳ : الرب 'ينقسم على 
ثلاثة آقسام ایکون الرب "الالك "؛ ویکون الرب "السید الطاع"» ویکون الرب 
۳ ا (, 


ويقول ابن فارس/" ؛ الراء والباء يدل على آصول : 


۱ ۲۸۳ |البيت للحارث بن حلزة اليشكري الجاهلي» آحد آصحاب العلقات. والبيت في معلقته اص‎ ١١ 
. ۵۱6۰۳ انظر : شرح المعلقات العشر لأبي عبدالله الزوزني"ط .دار مكتبة احیاة بیروت لبنان‎ 

,| 508» 09( ١| معاني القرآن‎ | ١| 

۳ امعاني القرآن ۲ ۲۸ |. 

6 | انظر : اشتقاق أسمء الله لأبي القاسم الزجاجي اص۳۲ ات اد ,عبدا سین مبارك ط ‏ مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية ۲ ۱۰ه. 

۵ اهو محمد بن القاسم بن بشارء آبو بکر» الشهور بابن الانباري إمام مقری ولغوي من مزلفاته ‏ الزاهر 
في اللغة» وغریب احدیث. وعجائب علوم القرآن توفي سنة۳۲۸ه . 
انظر سیر آعلام النبلاء ۱۵ ۲۷ . 

السان العرب ۱ 2۰۰۱ 2*۲ ]. 


اهو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازى» أبو سین من آئمة اللغة والادب آصله من قزوین؛ 








فالاول ! اصلاح الثیء والقيام عليه ۰ واه جل ثناژه الرب؛ لأنه 
مصلح آحوال خلقه . 
والأصل الاخر ! لزوم الشیء والا قامة علیه 1 
والأصل الثالث !ضمٌ الشيء للشَّيء؛ وهو ابضاً مناست لا قبله» ومتی ا الله 
کان الباب کلّه قیاساً واحداً 1" . 

وإطلاق الرب في الشرع ينصب على نفس ال طلاق اللغوي یقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى في ذلك ! اوالرب هو السيد. والمالكء والمنعم والمربي 
والمصلح. والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات کلها ". 

ويقول ابن جرير الطبري" رجه الله تعالى بعد آن ذکر معاني الربوبية الثلائة 
التي ذكرها أبو جعفر النحاس اوقد يتصرف أيضًا معنى "الربٌ" في وجوه غير 
ذلك. غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة , 
فربّنا جل ثناؤه ' السيد الذي لا شِبّْه له» ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح أمر خلقه با 
أسبغ عليهم من نعمه. والمالك الذي له الخلق والأمر 1" . 


وأقام مدة في همذان» من أشهر كتبه : مقاييس اللغة» والمجمل» وجامع التأويل في التفسيرء توفي في 
الري سنة ۳۹۵ ه ,سیر آعلام النبلاء ۱۷ ۰۱۱۰۳۱ 

۱ معجم مقاییس اللغة ص۳۸۱ ۱۳۸۲ 

۲ بدائع الفوائد لابن القیم 4 ۹6۳۱ ات :هشام عبد العزیز عطا «عادل عبد امد العدوي ‏ آشرف 
أحمد » ط :مکتبة نزار مصطفی الباز ۰مکة الکرمة ۱۱۰۰ الطبعة الاو . 

۳ هو آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبريء الإمام» المؤرخ» المفسر ولد ني آمل طبرستان 
سنة 775 هء وسكن بغداد» وكان ثقة مجتهدًا فصيحًا .توفي ببغداد سنة ٠١‏ هه له مؤلفات منها! 
تفسير القرآن السمي : جامع البیان في تفسیر القرآن . آخبار الرسل واللوك العروف بتاریخ الطبري . 
انظر سیر آعلام النبلاء !۱۶ ۲۲۷ ۰ شذرات الذهب ۲ ۲۲۰۱ 

4 اجامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري ۱۱ ۱6۲ ات آحد شاکرء ط ,الرسالة ۱6۲۰ ه 








المطلب الثاني : أدلة الربوبية 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أدلة دالة على ربوبية الله جل وعز» 
وقد فرقها في كتبه بحسب ورودها في كتاب الله جل وعلا فتارة يكتفي بذكر أقوال 
السلف في الآية» وتارة يزيد المسألة بسطا وبحثاء ومن هذه الأدلة التي ذكرها رحمه 
الله تعالى ' 


الدليل الأول ؛ الفطرة ! 

عرف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالل الفطرة بقوله : الفطرة ابتداء الخلق» 
ومنه ! " ومنه فطر ناب البعن ومنه فطرت البع رای ابتدآت 
حفرهاء آي ‏ ابتداً خلقهم عل آنهم یعلمون آن مم خالقا ومدبرا» وفي الحديث عن 
النبي ۲: اکل مولود یولد ع الفطرة حتی یکون آبواه ها اللذان بهودانه 
وینصرانه | قال الاوزاعي"" وحماد بن سلمة!" ! هذا مثل قوله تعالى ]اا 6 7 8 
و رمد حك واوا لون عا هد عقي اود لسسع مهد لزع 
أخذ عليه |. 

ثم قال عن هذا القول : اوهو قول أهل السنة وهو موافق للغة, ولا يجوز أن 
يكون منسوخا لآنه خبر» ولا يكون خاصاء وانا آشکل معنی امحدیث لانهم تأولوا 


. ١١! |الشورى‎ ١| 
اهو آبو عمرو عبد الرهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام الديار الشامية وأحد الأئمة الأعلام‎ ۲ 
اوسير أعلام النبلاء‎ ١494: ٠١١١ ٩ هه انظر ا حلية الآولياء‎ ٠١١ الثقات» توفي ببيروت سنة‎ 
| ۳ ۷ 
ه١ هو آبو سلمة البصري حاد بن سلمة بن دينار» إمام قدوة حدث من أئمة السلف» توفي سنة۹۷‎ ۳ 
۲۲۲۱ ۱ شذرات الذهب‎ » ٤٤٤ ۷ انظر سیر آعلام النبلاء‎ 
, ١09/7! الأعراف‎ | :| 








الفطرة على الإسلام, وإنما هي ابتداء الخلق !" . 


الدراسة : 
الفطرة لغة ! مصدر فَطَر يفطر فطرا , 
والفطر يطلق ويراد به ' الشق» والابتداء» والاختراع, والخلق!" . 
وشرعاً ! اختلف السلف في تفسير الفطرة شرعاً على أقوال متعددة» آبرزها : ۰ 
القول الأول !أن المراد بها الإسلام . 
القول الثاني ' أن المراد البداءة التي ابتدأهم عليها أي على ما فطر الله عليه 
خلقه من أنه ابتدآهم للحیاق والموت» والشقاء والسعادة . 
القول الثالث | آن معناها :ما آخذ الّه من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا 
إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم/ا 8 ) 8ع 
LH‏ 
القول الرابع آن الراد بالفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه بما یرید فقد 
یکفر العبد ثم یومن فيموت مؤمناء وقد یمن ثم یکفر فیموت کافرا فالفطرة عند 
هؤلاء ما قدره الله على عباده من أول أحوالهم إلى آخرها سواء كانت حالة واحدة لا 
تنتقل أو حالا بعد حال ا 


۱۱ امعان القرآن ٥|‏ ۲۰۱۲۲۰۱ | وانظر: ۱۱ ۲۱۲۷۶ |۱۹۵ ۲۱۱ ۲۸۹۰۱۰۲۱ ]اعسراب القرآن 

۰] ۱۰۲۱ ۱ ۱۲۷۳ ۲۷۱۱ ۳ 

۲ | انظر ؛تبذیب اللغة ۳ ۲۸۰۲ ٩‏ معجم مقاییس اللغة ۸۶۳۱ ؛ الصحاح ۲ ۷۸۱ 4 لسان العرب 
٥٥‏ / القاموس الحیط اص ۰۸۷ . 

۲ |الاعراف ۰۱۷۲۰ 

٤‏ | انظر التمهید لا في الوطاً من العاني والأسانید لابن عبدالبر ۱۸ ۵۷ومابعدها ات مصطفی العلوي 
ومحمد البكريء ط , وزارة عموم الأوقاف والشوون الاسلامية "الخغرب ۰۱۳۸۷۰ شرح الستة 
للبغوي ۱۱ ۱۵۲۱ ۱۲۰۲ أت :شعیب الارناژوط محمد زهير الشاویش ط ,الکتب الاسلامي : 
دمشق ‏ بیروت ‏ ۱6۰۳ "الطبعة الثانية» امحامع لاحکام القرآن للقرطبي ۱4 ۲۵ ات هشام 








والراجح واه آعلم ؛آن الراد بالفطرة هو الاسلام وهو ما عليه أكثر الصحابة 
والتابعین وغیرهم من علیاء السلف. والادلة علی ذلك . 

آولا ! قوله تعال قر وھک لن سما © ائه لى فط رالاس ملا لا َيل 
لح " ا" فقد أجمع أهل التأويل من السلف أن المراد بفطرة الله في هذه الآية دين 
الإسلاءا" , 

انیا ! قول الرسول الله : اکل مولود یولد عل الفطرة فآبواه مهودانه وینصرانه 
ويمجسانه. کا تنتج البهيمة بهيمة معا ء هل نحسون فیها من جدعاء ؟ اثم یقول 
آبو هريرة ٍقروا ان شتتمالا مره لین نیا © اہ لی فط رالناس مہا کک 
بی للق د ٩‏ ,الیم کے اکت الاس لا یعون إن 

وفي رواية أخرى للحديث أمامن مولود إلا وهو على الملة » وني أخرى إلا 
عل هذه اكلة أ" . 

ودلالة هذا الحديث على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه كثيرة» منها ' 
٠ ١‏ روايات الحديث المختلفة التي تدل بمجموعها على أن المراد بالفطرة الاسلام. 
؟ ٠‏ تفسير راوي الحديث أبِي هريرة ]الحديث بالآية» وهو أعلم بمعنى 


ماسمع . 


سمير بخاريء ط , دار عام الکتب ۱۲۳ هب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية |4 |09" ٠‏ 
٥‏ اء أحكام أهل الذمة لابن القیم ۲۱ ۱۰۱۲۱ |٠١54‏ ت!يوسف أحمد البكري “شاكر توفيق 
العاروري؛ ط .رمادی للنشر "دار ابن حزم 'الدمام - بيروت الطبعة الأولى» ١5١1‏ ,الفطرة 
حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني اص 50 ١77‏ أط .دار المسلم5 57١ه‏ , 

۱۱ |الروم :۰۳۰ 

۲ انظر ؛ التمهید ۱۸ ۷۲ ۰ درء تعارض العقل والنقل ۸ ۳۱۷ . 

۲۱ |الروم :۰۳۰ 

6 | آخرجه البخاري کتاب ابنائزه باب ما قیل في آولاد الشرکین» برقم ۱۳۸۵ | اص ۲۲۲ ٩‏ ومسلم: 
کتاب القدر» باب معنی کل مولود یود عی الفطرة برقم ۲۹۵۸‏ اص ۱۱9۷ ۱ 








۳ ۰ أن‌النبي ۲ ذکر ملل الکفر دون الاسلام فقال :ببودانه آوینصرانه 
آویمجسانه» وم یقل یسل‌انه» فدل ذلك على أنه المراد بالفطرة» وأنه يتحول 
منه ال غبره بفعل الابوین آوغبره . 


وني بیان آن الفطرة هي الاسلام معنی آن فیها قوة موجبة ومستلزمة لاقرار 
بالله عز وجل» وخبته سبحانه والذل واخضوع له وال خلاص له سبحانه لا آن 
الولود يولد عالماً بالإسلام عاملاً به وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى : وما ينبغي آن يعلم آنه إذا قيل آنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على 
هذه الملة أو خلق حنيفاً فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين 
ويريده فإنه الله يقول 11 لم ؟ ,ین نامیا(" ولكن 
فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار 
بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد 
شيء بحسب کیال الفطرة [ذا سلمت من المعارض |" . 

وآمااختیار آي جعفر النحاس آن الراد بالفطرة ‏ العهد والیشاق؛ فقد 
نسب هذا القول أيضا إلى جماعة من أهل العلم ومنهم :الأوزاعيء وحماد 
ابن سلمة وماد بن زيدذا أ» وسحنون" وقال به آیضاابن قتی 612 


۱۱ | الحل ۷۸۰ . 

۲ شفاء العلیل ی مسائل القضاء والقدر واکمة والتعلیل لابن القیم (۲ ۷۸۹ اط , العبیکان - 
الریاض ۱۶۲۰ هت عمر اطفیان . 

|" اهو اد بن زید بن درهم الاآزدی احهضمی آبو |سیاعیل البصری الامام آحد الاعلام» قال ابن 
مهدى ' ما رأيت أحدا لم يكن يكتب أحفظ منه ت ۱۷۹٩‏ ه انظر تبذیب التهذیب ۳ ٩‏ ۰۱۰ 

6 اهو سحنون هو عبد السلام بن سعید العروف بسحنون التنوخي» فقيه مالكي أصله من حمصء كان 
مشهورا بالزهد والورع آخذ الدونة في الفقه عن عبد الر هن بن القاسم عن مالك توفي سنة 4۰ ۲ه 
سیر آعلام النبلاء ۱۲ 16 ۱٩‏ . 

|4 |هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء نزیل بغداده خطيب أهل السنة» وكان رأسا في العربية واللغة 








وابن بطة!'ا رحمهم الله تعالىى» وغیر هه(" ۱ 
وقد استدل أصحاب هذا القول بالآثار الواردة في تفسير قوله تعالى الا 6 7 
K JH FED BA @?1 > =  >( : 8‏ 
NM |‏ 50 0 1۴ عن أناس من أصحاب النبي ٣‏ قالوا !إلا 
أخرج الله آدم من الجنة قبل أن هبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج 
منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ وكهيئة الذر فقال لمم 'ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح 
صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ' ادخلوا النار ولا 
أباليي فذلك حين يقول ‏ وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال» ثم أخذ منهم الميشاق 
فقال: ألست بربكم قالوا بلى : فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين» فقالت 
الملاتكة ! شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك 
آباژنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم آفتهلکنا بما فعل البطلون فلذلك ليس أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله» ولا مشرك إلا وهويقول إنا وجدنا آباءنا على 
أمة» فذلك قول الله عز وجل ' وإذ أخذ ربك ٠0٠0٠60‏ /الآية» وذلك حين يقول؛ 
أوَله: أسَكمَ من فى السَمَواتٍ وَالْارضٍ لوحا وَكَرَّهًا 2 وذلك حين يقول! ]2 ۷ 
2 1۲+ ۰ 2يعني یوم أحدذ عليه المقاق | 


والایام وآخبار الناس» من مولفاته ‏ تفسبر غریب القرآن تأویل ختلف احدیث. الاختلاف في 
اللفظ الرد على الجهمية توفي سنة ۲ ۲۷ ه انظر اسبر آعلام النبلاء ۱۳ ۲۹۲ ۳۰۳ ۰ شذرات 
الذهب ۲۱ ۱۸۹ |. 

١‏ | هوأبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» أحد أئمة أهل السنة» من مؤلفاته الإبانة 
الكبرىء الإبانة الصغرى توفي سنة ۳۸۷ هانظر سیر اعلام النبلاء ۱۲ ٥۲۹‏ » شذرات 
الذهب ” ۱۲۲ |. 

انظر 'فتح الباري لابن حجر ۲۱ ۳۱۲ تأویل غتلف الحدیث لابن قتيبة اص۱۲۹ دار النشر :دار 
الجيل ٠بيروت‏ ۰۱۳۹۳ تحقیق :محمد زهري النجار الابانة "القدر" (۲ ۷۲ ۷۶ | 

۳ | الأعراف :۱۷۲ . 


6 هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 025١2١ 0701 ٠١|‏ إلا أنه ذكره من قول السدي وابن 








وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قولهم هذا اهو توكيد لكونهم ولدوا 
على تلك المعرفة والإقرار وهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من 

وأما قوله إإنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى طائع وكافر افي أثر السدي!"! 
فهذا م ينقل عن أحد من السلف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم 
بسنده وكأنه تاهيه الخد ۱۳ 


الدلیل الثاین؛ الیثاق؛ - 
تطرق آبو جعفر رحه الله تعالى للكلام في الیثاق من خلال ذکره اخلاف في 
أخذ الميثاق المذكور في قول الله تعای : 0۸ 6 7 9 : زک = < 
QPO ۱۷ ۱ ۲۷ FEC BA @?‏ 
۴ا وذلك بقوله : |وللعلاء في أخذ الميثاق قولان! ٠‏ 
أحدهما ' أنه أخذ الميثاق حين أخرجوا من ظهر آدم / بأن الله عز وجل ربهم لا إله 
هم سواه» وهذا مذهب العلماء من أصحاب الحديث منهم مجاهد . 
والقول الآخر: أنه مجاز لما كانت آيات الله جل وعز بينة والدلائل واضحة وحكمته 


عبدالبر في التمهید ٠۸‏ اهم |. 

| ٤٤١١ ۸| |درء التعارض‎ ١١ 

۲ اهو إسماعيل بن عبدالر حن بن بي كريمة السدي» قال ابن حجر في تبذیب التهذیب ۱ ۲۷۳ ۲۷ 
قال العقيلى ' ضعيف» و كان يتناول الشيخين و قال الساجى ' صدوق فيه نظر , و حكى عن أحمد !إنه 
ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذى يجىء به قد جعل له إسنادا و استكلفه و قال الطبرى ! لا يحتج 
بحدیثه اط ,دار الفکر "بیروت ۰۱4۰6۰ الطبعةالأولى . وقال في التقريب اص8١٠‏ |! أصدوق بهم | 
ط .دار الرشید .سوریا ۱4۰7۰ الطبعة ؛الأول» تحقيق ! محمد عوامة , 

۳ | انظر ؛ درء التعارض ۸ ۶۲۲۱ » أحكام أهل الذمة ٠‏ فتح الباري UT‏ 

ا |الاعراف ۰۱۷۲۱ 








ظاهرة یشهد پا من رآها کان علمه بذلك بمنزلة آخذ الیثاق منه 1" . 
ثم اختار رحمه الله تعالى القول الأول وذلك بقوله : أأحسن ما قيل في هذا ما 


تواترت به الأخبار عن النبي ' "إن الله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته 
أمثال الذر فأخذ عليهم الميفاق" 1" . 


الدراسة : 
الميثاق لغة! ٠‏ 

قال ابن فارس ١‏ الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام 5 
والیثاق العهد الحکم (". 

وشرعاً !هو الاشهاد الذي أشهد الله تعالى بني آدم فیه عل آنفسهم. وهو 
للذکور ی الابة 6 7 98 : ;> = < 7© ۸ 8 

OLR QPO NM LK JH FE C 

وقد اختلف آهل العلم في حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه على قولين ' ' 

القول الأول ' أن الله تعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسح على ظهره 
فأخرج منه ذريته كأمثال الذر. وهذا الإخراج كان لجميع الذرية» وجعل لهم عقولا 
یعقلون ها ما یعرض علیهم. ثم كلمهم الباري عياناء وأخذ علیهم الیثاق بآنه دم 
العبود الذي لا إله غیره وآنهم عبیده الربوبون» فأقروا بذلك ووقعت الشهادة 
علیهم بذلك وأعلمهم أنه منزل عليهم كتبه» ومرسل الیهم رسله مذكرة عهد الله 
ومیثاقه» ىا ورد في حديث أبي بن كعب هثم آعادهم في ظهر آبیهم آدم علیه 


۱۱ |إعراب القرآن |5 |57" |. 

۲ | معانی القرآن ۳۱ ۱۰۱۱ 4 وانظر :۱۱ 10۷ ۲۱۱ ۳۱۱۲۷۷ ۱۰۱۰۱۳ ۱۰۲ ااعراب القرآن |۲ ۰۱۰۱ 
۲۱ ۳۰۶ ]. 

۳ |معجم مقاییس اللغة ۱ ۱۸۵۱ 

. ٠۷١١ االأعراف‎ ٤ 








السلام فهم يتناسلون على ذلك إلى قيام الساعة . وهذا القول هو مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وجمهور المفسرينء وعامة آهل الاثر واحدیث. وهو الذي 
ا ا 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى منها 
جلة آبرزها : : 


۱ قوله تعال ۸ 6 7 98 : > < < BA OF‏ 
FEC‏ ۲۷ ۱ ۲ ۱۷ 0۳0 ۲" وقول عمربن 
الخطاب أ عند هذه الآية اسمعت رسول الله 'سثل عنها فقال ' إن الله جل 
وعز خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال | خلقت هولاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال ١‏ 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون | فقال رجل 'يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله ١‏ إإن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله الجنة» وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت فيدخله النار» قال ' وليس الله تعالى بظالم 
له في هذه الحال؛ لأنه قد علم ما سيكون منه 1". 


۱ | انظر : آحکام هل الذمة لابن القیم (۲ ۹۶۵ ؛ احامع لاحکام القرآن للقرطبي ٩‏ ۳۷۵ ۳۸۲ 4 
زاد المسير لابن امحوزي ۳۱ ۲۸۳۱ ۱ط : الکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثالثق ٠٤١١‏ . 
فتح القدیر للشوکاني ۲ ۲۰۲۱ اط .دار الفکر بيروت» روح المعاني للألوسي ٩‏ ۱۰۲ اط .دار 
ٍحیاء التراث العربي -بیروت. مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۷۲۸ 4 السلسلة الصحيحة 
للألباني ٤‏ ۱۵۹ اط ,مکتبة العارف الریاض. الفطرة للباحث علي القرني ۵۲۲ 9۲۳ . 

۲۱ | الاعراف ۱۷۲۰ . 

۳ | رواه مالك في "الوطاً کتاب القدر؛ باب النهي عن القول بالقدر ۲ ۸٩۹۸|‏ اط ,دار |حیاء التراث 
العربي - مصر تحقيق ‏ محمد فؤاد عبد الباقي» و أحمد ۱ ۳۹۹۱ برقم ۳۱۱ ات "شعیب الارناژوط 
وآخرون. الناشر :موسسة الرسالة الطبعة ‏ الثانية ۱۲۰ هب و آبو داود : کتاب السنة» باب في 
القدر ٤‏ ۳۱۳ ابرقم |2۷۰۵ ) والترمذي کتاب التفسبر» باب ومن سورة الاعراف ٩۱‏ ۲۱۲ ۱ 








FEC 8 ۸ ۶ > =‏ "فيال ا جيجه 
والیشاق وآشهدهم عل آنفسهم آلست بربکم» قال ! فاني آشهد علیکم 
السموات السبع والأرضین السبع. وآشهد علیکم آباکم آدم آن تقولوا یوم 
القيامة م نعلم بهذا , اعلموا آنه لا له غيري ولا رب غيري فلا تشر کوا پي شیثا؛ 
إني سأرسل الیکم رسب یذکرونکم عهدي وميثاقي وآنزل علیکم كتبي» قالوا 
شهدنا بانك ربنا وهنا لا رب لنا غیرك ولا له لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع 
عليهم آدم ینظر |ٍلیهم فرآی الغني والفقیر وحسن الصورة ودون ذلك فقال : 
رب لولا سويت بين عبادك , قال إني أحببت أن أشكر ۷ 
۳ حکی آبو جعفر رجه ال تعال التواتر له الاعبارا ‏ وو هذا یقول 
الشوكانيأ“ رحه الّه تعالی : أوهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا 
برقم ۳۰۷۱ اوقال الترمذي "حدیث حسنء ومسلم بن يسار لم یسمع من عمر وقال ابن عبدالبر 
في التمهيد بعد ذكر الأسانيد |وجملة القول ني هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لآن مسلم 
بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي 
' من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره جماعة يطول ذكرهم | 
التمهيد |5 ١‏ |. 


,١ال7!فارعألا|‎ ١| 


١|‏ | أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠٥۸ ۵۵۷ ٠١|‏ والآجري في الشريعة ۲ ۸۵۸ وابن بطة نی 


الإبانة ١|‏ ۳۱۶ ۰۳۱۸ والفريابي نی کتاب القدر اص 1۰ 1۳ 4 واللالک‌ائي في شرح آصول 
الاعتقاد اص1۱۹ ۲ 1۲برقم ۹۹۱ ؛ وقال اميثمي ی الجمع ۷ ٩۱‏ ۱ ارواه عبد الله بن أحمد عن 
شيخه محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور» وبقية رجاله رجال الصحیح |. 


۳ |معاني القرآن ۳ ٠١١١‏ |. 
٤‏ اهو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه أصولي مفسر» أحد العلاء الأجلاء» من مؤلفاته نيل الأوطار 


من أسرار منتقى الأخبار» التحف في مذهب السلفء الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء توفي 
سنة ۱۲۹۰ه البدر الطالع ۲۱ ۲۰۶۱ 4 الاعلام 7 ۲ ۲۹۸ . 








المصير إلى غيره؛ لثبوته مرفوعا إلى النبي ۲.وموقوفا علی غبره من الصحابة 
ولا ملجیع للمصبر یی الجاز واذا جاء نبر اله بطل نهر معقل (", 
٤‏ لحار ع ار ۷ جاهد!" ره ال تعالی ی قول ال 


گر وه 0000 2 م فا 


تعالى ٩۱ TT‏ زا آیلسن 
dL E‏ أوهذا أحسن الأقوال؛ يذهب مجاهد إلى أنه 
AS SE‏ مالي ای ان جود لادم 
د 
القول الثاني ! 'ذكر أصحابه أنه لا إخراجء ولا قول ولا شهادة بالفعل» وإنا ذلك 
كله على سبيل المجازء أو التمثيل فيكون المراد بأخذ الميثاق أحد أمرين ؛ 
أ یی موجه لِلرّن 
حَنِيئاً © الہ الیفطرالاس مالا یدیق ۵ ٩‏ ,الد وککے اڪ 
الاس یمود |" وکا قال النبي ۱۲ امامن مولود الا بولد عصل 
الفطرة » وقد قال مذا القول طائفة من علاء السلف کشیخ الا سلام 
E‏ وابسن حوريب كان رار وال الل 
والسعدي!" رحمهم الله تعالى» وغیر ی( 


۱ فتح القدیر للشوکاني ۲ ۰۳۸۲ 

۲ |هو جاهد بن جبر الکي أبو الحجاجء مام حافظ مفسر آحد کبار التابعین توفي سنة ۱۰۲ه- انظر : 
سبر آعلام النبلاء 4۱ 444 . 

۳ |الأعراف :۰۱۱ 

|4 اتفسير مجاهد ١|‏ ۲۳۲ تفسبر ابن جریر ۱۰۱ ۷۸ ۷۹ 4 وانظر معاني القرآن ۳۱ ۱۳ |. 

© |الروم :۰۳۰ 

٦‏ اهو آبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الصالحي» حنفي المذهب» من آهل السنة» من 
مولفاته شرح العقيدة الطحاوية توفي سنة ۷۹۲ ه | انظر شذرات الذهب 1 ۳۲١‏ االأعلام 
للزرکل ۶ ۳۲۱۲ ]۰ 

لا اهو :عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي الامام الفسر الفقیه» الشهور بعلمه وفضله انتفع به خلق من 








ب . آن الراد منه نصب الادلة شم في آنفسهم آو نی الکون» ثم ظهورها للعقول لتلا 
یقولوا نا آشرکنا عی سبیل التقلید لآباتناء لأن نصب آدلة التوحید قائم معهم فلا 
عذر لهم في الإعراض عنه» والإقبال على تقلید الآباء في الشرك وهذا قول بعض 
المفسرين وهو مذهب المعتزلة ("'» وقد ذكر أصحاب هذا القول أن لاذكر في الآية 
للميثاق» والآثار الواردة في الإشهاد ضعيفة وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى 
وآما الاشهاد علیهم هناك بآنه ریم فا هو الا في حديث . . . ابن عباس رض ال 
عنهما وفي حديث عبد الله بن عمرو رضراللهعنهماء وقد بینا هیا موقوفان لا مرفوعان 
۰ .ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف :إن المراد بهذا الإشهاد إن| هو 
فطرهم على التوحيد 1" . والجواب عن أدلة هذا القول ستأتي عند الترجيح . 
الترجيح ؛ :مماسبق يظهر والله أعلم ٠‏ رجحان القول الأول وهو ما اختاره 
أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى وذلك لما يل ! : 

۱ ۰ لأنه قول جمهور الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم . 

٠ ١‏ صحة الأحاديث الواردة في ذلك» وقد سبق أن ذكر تواترها غير واحد من أهل 


العلم . 


آهل العلم کان مولده في عام ۱۳۰۷ هه ووفاته في عام 1115 ه من مولفاته تیسیر الکریم الرهن 
في تفسیر کلام النان القول السدید في مقاصد التوحید .انظر علیاء نجد خلال ستة قرون ۲۱ 1۲۲ ٠‏ 
۳۱ 

١١‏ ادرء التعارض ۸ ١ ٤۸۷‏ أحكام آهل الذمة ١‏ | تفسير ابن كثير |” ٠٠١‏ 4 شرح العقيدة 
الطحاوية لابن آي العز (۱ ۳۰۸ ۳۱۰ تفسیر ابن سعدي ۳۰۸ |. 

۲ | ابحامع لأحکام القرآن للقرطبي ٩‏ ۳۷۵۱ ۳۷۷ ) النکت والعیون للاوردي ۲ ۲۷۷ ۲۷۸ 4 
الروح لابن القیم اص ۰۰ 4 الکشاف للزخشري ۲ ٠١١‏ / روح المعاني للألوسي ٩‏ ۱۰۱ ۰ 
١‏ | البحرالمحيط لأبي حيان 4۱٩ ٤|‏ 4۲۰ اط دار الکتب العلمية ت ؛عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض الأولى ۱۲۳ه- ]26۷۷ ١‏ 22 الانعام ۰۳۸ تفسير آي السعود 
۳ ۲۸۹۱ ۱۲۹۰ 


۲ تفسیبر ابن کثبر ۳۱ (۰۰ | 








٠ ۳‏ ليس في سياق الآية ما ينفي القول بموجب تلك الاحادیث ویبعده» بل فيه ما 
يۇيده ویدل علیه . 


٤‏ ۰موافقة هذا القول لنهج السلف في تعاملهم مع هذه النصوص وآمثاضا وذلك 
با یوافق ظاهرها ولذا یقول الشيخ محمد خليل هراس" في القول الثاني ' إنرى 
أنه بعيد عن ظاهر الآية» وأن القول به يحتاج إلى كثير من التكلف في 


ع 


1 


الدليل الثالث ١‏ دليل الآفاق ؛ ٠‏ 
قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن دليل الآفاق من أدلة ربوبية الله 
تعال؛فعند قول الّه تعای ۷ ومنءاینیه 0 والتهار والسمسوالَمر د لی 
ولاللّمَمر du‏ ران میاه تبرت |[ أ يقول في معنى 
الاية : أي ومن علاماته التي تدل على قدرة الله ووحدانيته 'الليل والنهار 
والشمس والقمر !" ویقول ف بیان معنی قول ال تال 0 ۲ لا ۷ 
لا الما أي ۲ حعلناهما دالین علی آن خالقه) ليس كمثله شيء 1 


وعند قول الّه تعال ۱ 0 0 0 ۲ 5 8 0 





١١‏ اهو الشيخ محمد خليل هراس ولد سنة؛ ۱۳۳ ه بمصی وقد درس بالملکة العربية السعودية» ثم عاد 
إلى مصر وبها توفي سنة ۱۳۹۵ هه من مولفاته شرح العقيدة الواسطیة. شرح القصيدة النونية لابن 
القيم» ابن تيمية السلفي . 

۲ | دعوة التوحید للشیخ محمد خلیل هراس اص۸4 ط ,دار الکتب العلمية. 

۲ افصلت ۰۳۷۱ 

|؛ امعاني القرآن ۲۱ ۲۷۱ ]. 

اه |الاسراء :۱۲ : 

7 امعاني القرآن 6 ۱۲۸ |. 





e 
ا(" يقول: والمعنى ومن آياته التي تد على‎ | + Z ¥JXW 
وااو ل شرا ارلا‎ 





الدراسة: - 
دلت الادلة التکاثرة من كتاب الله تعالى على الحث على التفكر والنظر في 
ملكوت الساء والأرض» فمن الأدلة قول الله تعال ×١‏ × ۲ 2 ] ۱ 
edcb a ٠ _ 31‏ ۲۲ وقوله تعال 2 | 1 


صا 
lA lr 2‏ مح مور 


- وَالْارَضٍِ وما حل آله من سیو وان عى أن © قر اقرب أجلهم فاي دیش بعده: 
وین ا* وقوله تعال ۱۸ ۱" # $ % 6 ۰ ) ( * 
+ .م - . / 43210 5 6 7 98  :‏ > << < ۶ 
G FE D CB A@‏ ۲۷ رار OLK‏ 
وهذا الدليل من الآيات العظيمة الدالة على ربوبية الله جل وعلاء فهذا الكون وما 
فيه من سیاء وآرض وما اشتملت علیه السیاء من نجوم وکواکب» وما حوته 
الارض من جبال وآشجار وآنهار وغیرها ما خلق ال ی السماوات والارض لو 
تأملها الانسان وتأمل صنیعها واتقانها لدلته وآرشدته ال آن هناك خالقا هذه 
الآكوان» وآنه جل وعلا حكيم عليم» يقول العلامة ابن القيم رحه الله تعالى ؛ وإذا 
تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه 
وتعالى وبوحدانيته وصفات كاله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وکال 


١‏ |الروم!؟7: 

۲ امعاني القرآن اه /۲۵۳ ۰ وانظر إعراب القرآن ۳ ٠٤١‏ او أ٤‏ ۷ |. 

۳ |یونس :۰۱۰۱ وانظر عند هذه الابة تفسیر الطبري ۱۵ ۲۱۵۱ 4 تفسی البغوي |4 ۱۵۳ ۱۵ 
تفسير ابن كثير |5 |۲۹۹ 4 تفسیر السعدي اص؛ ۳۷ |. 

|5 | الاعراف ۱۸۵۱ وانظر عند هذه الاية تفسیر الطبري ۱۳۱ ۲۹۰۱ اتفسیر ابن کثبر ۳ ۵۱۷ |. 

اه | البقرة :۰۱16 وانظر عند هذه الاية تفسبر البغوي ۱۱ ۱۷۷۱ تفسبر السعدي اص۷۸ |. 








حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وئوابه وعقابه فبهذا 
تعرف إلى عباده ونديهم إلى التفكر في آياته 1" . 

والمقصود أن الدلائل على تفرد الله جل وعلا بالوحدانية کثرة واضحة يقول 
الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : اوالحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات 
وتغلغل فكره في بدائع الكائنات» علم أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف 
آیات وکتب براهین ودلالات عی جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته. وما 
آخبرت به الرسل من الیوم الاخر وآنها مدبرات مسخرات» لیس ضا تدبیر ولا 
استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي کلهم الیه 
مفتقرون» وإليه صامدون» وأنه الغني بالذات عن جیع الخلوقات فلا اله الا هو 


ی 


الدلیل الرابع ! دلیل الانفس ! ۰ 
ذکر آبو جعفر النحاس رحه الّه تعالى ما يدل على هذا الدليل عند قول الله عز 
وجل M‏ ۲ 5 نا ۷" فقال ‏ اوفیها آیضا آیات للسان والعین والکلام 
والقلب فيه العقل هل يدري أحد ما العقل وما كيفيته ففي ذلك كله آيات. " لا 
لا" أي ! أفلا تتفكرون فتستدلوا على عظمة الله جل وعز وقدرته !2 . 


١‏ مفتاح دار السعادة ۱۱ ۱۸۷۱ اط دار الکتب العلمية-بروت لبنان. 

۲ تفسیر السعدي ص۷۸ ؛ وانظر دلائل التوحید للقاسمي اص ۱۵۳ ومابعدها ط دار النفائس ۰ 
الاویی ۱۶۱۲۰ ه الادلة العقلية النقلية عل آصول الاعتقاد د سعود العريفي ۲۵ ۲۹۳ ط عام 
الفوائد الریاض السعودية الطبعة الأول ۱۱۹ه. 

۳ |الذاریات :۲۱ . 

٤‏ | إعراب القرآن 4۱ ۲۶۰۱ ؛ وانظر عند هدفه الاية تفس الطبري ۲۲۱ ۱٩‏ | تفسير البغوي 
۷ ۳۳۷۵۱ تفسير ابن كثير الا 5١9[‏ | 








ک) آوضح آیضاعند قوله تعال ۷ 0 t 5 fF 0 °٥‏ 
لا JXW‏ 2 { ایا مات ل اس شا 
وعز آياته الدالة عليه بخلق السموات والأرض واختلاف اللسان في الفم 
واختلاف اللغات واختلاف الآلوان والصور على كثرة الناس؟؛ فما تكاد ترى أحدا 
إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخرء فهذا من أدل دليل على المدبر والباري لأن من 
صنع شيئا غيره لم يكن فيه هذا التفريق ۳ 
وعند قول ال تعایی 0۸ 84 ۲ و 1" یقول : اللعنی لیس :مجب آن یدعو 
التفکر فيم| بينه الله من خلقكم مما يدل على وحدانيته وأنه لا شبه له (*. 


الدراسة: - 
لقد خلق الّه الانسان وصوره فأحسن خلقه كما قال تعالى !لاا + , 
o, SMELT a Eg LT‏ 4 
فلو أن الانسان آنعم النظر في نفسه وما فیها من عجائب خلق الّه تعال؛ فنظر ال 
ظاهره وما فيه من كال الخلقة في أحسن الأشكال وأجمل ال هيئات» وتأمل في نفسه 
التي بين جنبيه لعرف حق الله تعالى عليه ك) قال تعللى لاا 7 98 : : 
< => ? و مل" 
وقد ذكر الإمام ابن منده"" رجه الله تعالى :ني كتابه "التوحيد" فصولا تدل 


۱ | الروم :۰۲۲ وانظر تفسیر الطبري ۲۰ ۸۷۱ / تفسیر ابن کثیر ٦‏ ۳۰۹۱ / تفسير السعدي ٠۹‏ |. 
۲ اإعراب القرآن ۳ ۲۹۹۱ |. 

, "١ العلق‎ | ” 

ا4 | اعراب القرآن ۵۱۰ ۲۱۲۱ ]: 

اه |التين! ؟ , 

.۷- ٦! |الانفطار‎ 








< 


| هو الإمام الحافظ أبوعبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» ولد بأصبهان سنة |١٠/اه‏ | 








علی هذا العنی! * وفي كون هذا الدليل من أدلة الربوبية يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : افالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحمسن 
والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى 
الناس إليها وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم 
يكن» ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل 
هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء آخبر به الرسول أو لم يخبرء لكن الرسول أمر 
أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لان الشارع استدل به وأمر 
أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته (". 

وني هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ' الما كان أقرب الأشياء 
إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء ال التبصر 
والتفکر ی نفسه فٍذا تفکر الانسان في نفسه استنارت له آیات الربوبية وسطعت له 
آنوار الیقین واضمحلت عنه غمرات الشك والریب وانقشعت عنه ظلات 
ا 


وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند بيانه لمعنى بعض الآيات أن 
أدلة الربوبية يحتج بها على إثبات توحيد الإلحية؛ ففي بيان معنى قول الله تعالى ‏ 


وتوني سنة (۳۹۵ه ‏ من مؤلفاته ‏ كناب التوحيد ومعرفة أسم)ء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد. 
كتاب الإيمان» الرد على الجهمية . انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١؟ ١17/‏ اسير أعلام النبلاء 
۷ !۲۸ ۳ |. 

۱ التوحید للحافظ ابن منده ۱ ۱۰6 ۲۱۸ اط مکتبة العلوم واحکم ت د علي الفقيهي الطبعة 
الاو 

۲ االتبوات ۱۱ ۲۹۲ ۲۹۳ | 

۳ التبیان في آقسام القرآن ۱۱ ۱۸۸۱ » وانظر جموع الفتاوی ۲۱ ۱۱ ۱ . درء تعارض العقل 
والنقل ۸ !۲۵ ۳۳ الادلة العقلية النقلية ۲66 ۲۱۳ . 








2 عم مرچ ص ص مح وم o‏ 


اتویوت( ال ترفتها تن هدوت () ویس تنعل 
م ص ر ۳ 


رَو عل دك ا" يقول ‏ إأي ؛ فتعتبرون وتعلمون أن العبادة لا تصلح إلا لمن 
لها 


وعندقولالل تعالى80 1١‏ | | | با ول ۵ 
معناها ! |أمره الله أن يحتج عليهم بأنه متبع أمر من هم مقرون به لأنهم مقرون بأن 
لله عز وجل خالقهم فأمروا أن یعبدوا من خلقهم وحده (*. 

وفي بيان هذا المعنى من ذكر التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية يقول ابن 
القیم رحمه الله تعالى ' اوهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا 
التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا 
وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجاً لنا منه إلا إليه ولا معبود لنا غيره» فلا 
ينبغي أن يدعي ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه ولا يذل لغيره ولا يخضع 
لسواه ولا يتوكل إلا عليه؛ لآن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن 
يكون مربيك والقيم بأمورك ومولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه آو تکون ملوکه 
وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده وماليكه ° . 


AA 
حرط‎ ۹ 
rel 


ا 
> 
rv‏ 


, 540 ٤۷! االذاريات‎ ١١ 

,| ٠٠١| ٤ اإعراب القرآن‎ ۲ 

” | آل عمران :۰۲۰ 

4 امعاني القرآن ۱۱ ۳۷۳۱ او 7 ۲۸۷۰۱۲۲ |وانظر اعراب القرآن ۳۱ ٩١۰۹٤‏ |. 
۵ |بدائع الفوائد ۲۱ ۰1۷۸۰۱ 








الطلب الثالث: حکم أطفال الشرکین 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ألا د < 
7 "ما نصه: اصح عن ابن عباس الا أنه استدل بهذه الآية على أن الأطفال 
كلهم في الجنة قال ' لأن الله جل وعز قد انتصر لهم ممن ظلمهه [(5, 
ولما ذكر الآثار الواردة في قول الله تعالى 1/ا| ون لش للاشن للاماسَیی ال قال 
اوفي الأحاديث تأويل آخر فيه لطف ودقة وهو أن الله جل وعز إنما قال 4 وَأن 
َس للاضتن لا ماس ۱" ولام الخفض معناها في العربية الملك والإيجاب فليس 
يجب للإنسان إلا ما سعى فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله جل 
وعز يتفضل عليه با لم يجب له ى! يتفضل على الأطفال بإدخاهم الجنة بغير عمل 
قال أبو جعفر ؛ فعلى هذا يصح تأويل الأحاديث !". 


الدراسة : 
إن مسألة أطفال المشركين من المسائل التي عرض لما العلماء قديها وحديثاء 
وتباينت فيها أنظارهم واختلفت فيها مشاریهم» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ 
والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال الشرکین (". 
وبعد النظر في الأقوال في المسألة ظهر لي أن أبرز تلكم الأقوال وأقواها ثلاثة! ٠‏ 


۱۱ | التکویر :۸ . 

۲ |(عراب القرآن اه ۱۵۸ |. 

"' | أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱۰۱ ۳۶۰6۱ |وآورده ابن کثیر في تفسیره ۸ ۰۱۳۳4۱ 
| |النجم :۳۹ 

۳۹: االنجم‎ ٩ 

7 الناسخ والنسوخ للنحاس ۳۱ 2۸ |. 

۷ طریق امجرتین اص۱۸۵ |. 














القول الأول ؛ "آنهم في انة وهذا ما ذهب الیه الامام البخاري» والقرطبي 


والنووي! وظاهر کلام الحافظ ابن حجر(" ع رحمهم الله تعالى» واحتج 

هولاء بيا يلي ¦ ' 

۱ ۰حدیث سمرة بن جندب اقال .کان رسول الله ۲ ما يكثر أن يقول لأصحابه 
هل رأى منكم رؤيا ؟ قال فنقص عليه ما شاء الّه آن نقص وآنه قال لنا ذات 
غداة : نی آناني الليلة آتیان | ۰ . , . فذکر احدیث وفیه | فأتینا علی روضة معتمة 
فيها من كل لون الربيع» وإذا بین ظهري الروضة رجل طویل لا آکاد آری 
رأسه طولا ی السیاء ولذا حول الرجل من آکثر ولدان رآيتهم قط وفیه " وآما 
الولدان الذین حوله فکل مولود مات علی الفطرة .فقال بعض السلمین ایا 
وش الله و او لاد انش قیال سول ۲ وراه اکن فا 
الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي (" , 

۲ .قولهتعمال0 6 7 98 : <j‏ = > 7© 4م 8 


١١‏ اهو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني أبو زكريا فقيه شافعي محدث,؛ له مصنفات 
شهيرة في الفقه والحديث منها المجموع شرح المهذب ولم یتمه ومنهاج الطالبين» وشرح صحيح 
مسلم» وتهذيب الأساء واللغات توفي سنة 51/5 هب انظر طبقات الشافعية الکبری ۵ ۰۱۵ 
وشذرات الذهب اه |1705 -7"5ه |, 

٣‏ اهو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني شهاب الدين أبو الفضلء شافعي المذهبء أحد 
أعلام الحديث وعلله. من مؤلفاته النافعة 'فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تبذيب التهذيب 
انظر : شذرات الذهب ۷ ۲۷۰۱ البدر الطالع ۱۱ ۱۲۱۱ ۱۱۲۳ 

۳ | فتح الباري ۳۱ ۳۱۲ السلام الجامع لأحكام القرآن للقرطبي |94 4۳۸۰۱ شرح صحیح مسلم 
١5‏ ۲۰۸ اط ,دار احیاء التراث العربي :بیروت الطبعة الطبعة الثانية» ۰۱۳۹۲ الفصل في اللل 
والنحل |5 ۱۲ اط ,مکتبة اخانجي - القاهرة ,الکشاف 4 ۷۰۹ اط :احیاء التراث العريي - 
بيروت» ت ؛عبد الرزاق الهدي. روح العاني ٩‏ ۹۱ ومابعدها ت . محمود الالوسي آبو الفضل ط : 
دار إحياء التراث العربي - بيروت , 

|4 | أخرجه البخاري بطوله في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ' الفتح ۱۲۱ ۳۸ ۱. 

|ه اطريق ال هجرتين 1۹۳ | . 
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۳ "قول النبي ! مرفوعاً ' |النبي في الجنة» والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. 
والموءودة في الجنة | وفي لفظ : اوالوئید ی ابحنة !۳, 

٤‏ ۰ حدیث آنس ]عن النبي ۲آنه قال |سألت رب عن اللاهين من ذرية البشر 
فاعطانیها ۴۱ . 

واللاهون " الأطفال" كما في بعض روايات الحديث |" 
قال ابن عبد البر”" : إإنها قيل للأطفال اللاهين» لان آعماشم کاللهو واللعب 


۱۱ |الاعراف :۰۱۷۲ 

۲ |امحامع لاحکام القرآن للقرطبي ٩‏ ۱۳۸۰۱ 

۳۱ |الاسراء :۱۵ : 

4 ارواه آهد ۵ ۰۸۱ و2۰۹ اوآبوداود | ۳۱۲ کتاب اهاد باب فضل الشهادة والبيهقي في 
الکبری ٩۱‏ ۱۲۳ اکتاب السیر باب فضل الشهادة في سبيل الله من طرق عن عوف ٠هو‏ الأعرابي 
'عن خنساء به ٠‏ 
والحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري |" ۲۹۰ 

٥‏ | آخرجه آبو یعل في مسنده 1 ۷ رقم ۳۹۷۰ ؛ وابن عدي في الکامل 4 ۳۰۲ وقال احافظ 
في الفتح ۳۱ ۱۲۹۰ ٍسناده حسن | , وامحدیث حسنه الشیخ الالباني بمجموع الطرق في السلسة 
الصحيحة ارقم ۱۱۱۸۸۱ ۵۰۲ فقال : اوجملة القول آن امحدیث حسن عندي بمجموع طرقه |. 

7 | معجم الطبراني الکبیر ۱۱ ۳۳۰۱ برقم !۱۱۹۰ 4 وقال اميثمي في جمع الزوائد ۷ ۲۱۷ | افیه 
هلال بن خباب وهو ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحیح | وحسن اسناده الالباني فيي 
الصحيحة 8۱ ۵۰6۱ | 

۷ أهو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم» النميري المالكي» آبو عمر آحد الائمة الأعلام» من 
مولفاته التمهید» جامع بیان العلم وفضله الاستیعاب. توفي سنة ۲ 4ه انظر سير أعلام النبلاء 
۱۸ ۱۵۲۳۱ شذرات الذهب ۳ ۳۱۱ |. 








من غير عقد ولا عزم» من قوهم الحيت عن الشيء أي لم آعتمده» کقوله تعال : 
۷ 5 1"!126" فالحديث من الأدلة على أن أطفال الكفار في الجنة , 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعضا من هده الادلة : اوهذه 
حجج كا ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها ا" . 
ويقول النووي رحه الله تعالى : اوهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون !4 . 


القول الثاني الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار بل يوكل 
علمهم إلى الله تعالى ويقال الله أعلم ما کانوا عاملین» وهذا القول ذكره ابن عبد 
Al ES an‏ 
منها. 
٠ ١‏ حديث أبي هريرة أآن رسول اله ۲ قال !اما من مولود الا یولد على الفطرة 
فأبواه يبودانه أو ينصرانه كم| تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء هل يحس فيها من 
جدعاء ‏ قالوا 'يا رسول الله» أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال ؛ الله أعلم با 


۱۱ االانبیاء :۳ 

۲۱ | التمهید (۱۸ ۱۱۷ ]۰ 

۳۱ |طریق احجرتین اص 1۹۷ |. 

4 اشرح صحیح مسلم ۱۲۱ ۱۲۰۸ 

١ه‏ اهو عبدالله بن المبارك الحنظلي مولاهم المروزي» آبو عبدالرهن, آحد آتمة السلف علما وعملا» من 
مولفاته : کتاب الزهد» توف سنة (۱۸۱ه- انظر سیر آعلام النبلاء ۸ ۳۷۸ ۰ شذرات الذهب 
۱۱ ۲۹۵۱ | 

7 اهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظل ثم المروزيء آبو یعقوب والشهور باسحاق بن 
راهویه أحد أئمة السلف. من مؤلفاته المسند» كتاب التفسير» توفي سنة ۲۳۸ه انظر سیر آعلام 
النبلاء ١١|‏ ۳۵۸ ]. 


۷ درء تعارض العقل والنقل ۸ ۳۵ |, 








کا 
۲ :حدیث ابن عباس آأآن النبي ۲ سئل عن آولاد الشرکین فقال الله أعلم بم| 
كانوا عاملنة ۲۱ : 


۳ حدیث ابن عباس رضراله‌عنهما قال قال رسول الّه ۱۲ الا یزال آمر هله الامة 
قواما أو مقاربا مالم يتكلموا ني الولدان والقدر | قال آبو حاتم : "الولدان" آراد 
به أطفال المشر كين" . وفي الجواب عن هذا الحديث يقول ابن القيم رحمه الله 
تعالى : وباحملة فإن) يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم ....»وأمامن 
تكلم فيهم بعلم وحق فلا يذم ا“ ثم قال ! إني استدلال هذه الفرقة على ما 
ذهبت إليه من الوقف ببذه النصوص نظر؛ فإن النبي © لم يجب فيهم بالوقتف 
وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى والمعنى ' الله 
أعلم بها كانوا يعملون لو عاشوا؛ فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى 
العامل به لو عاش» والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش “. 
القول الثالث : آنبم یمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول 

وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار 





۱ ارواه البخاري ابرقم 1044 اكتاب القدرء باب الله أعلم بها كانوا عاملين اص١5١١‏ ۰ ومسلم 
برقم 1۷۲۰ | کتاب القدر» باب معنی کل مولود پولد علی الفطرة ص۱۱۸ . 

۲ |رواه البخاري ابرقم 19۹۷ في القدر باب !الله أعلم با ک‌انوا عاملین ص۱۱۱ ۰ ومسلم 
برقم 1۷٦۲‏ کتاب القدر» باب حکم موتی آطفال الکفار وآطفال السلمین اص۱۱۹۹ ۱ 

۳۳| امحدیث رواه ابن حبان ی صحیحه (۱ ۳۶۱ 4 والحاكم ١|‏ ۳۳ 4 والطبراني في الکبیر ۱۲ ۱۱۲۲ 
برقم 177741 | والحديث قال عنه الحاكم اهذا حديث صحيح على شرط الشیخین و لا نعلم له علة 
ولم يخرجاه | ووافقه الذهبي» وقال ال هيثمي في المجمع ۷ ۱۲۱ | ارواه البزار والطبراني في الکبیر 
والاأوسط ورجال البزار رجال الصحیح .. 

اء | تهذیب سنن آي داوود (۱۲ ۳۲۱۱ ۰ 

ه اطريق ال هجرتين ۱۸۷ ۸۸ ]. 








وبهذا قال جمع من آهل العلم كالبيهقي» !'' وكشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» والحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى!" . 

واستدلوا ! بأنه قد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا فمنها حديث 
الأسود بن سريع أأن النبي ۲ قال : آربعة جتجون یوم القيامة ارجل آصم لا 
یسمع» ورجل هرم ورجل أحمق» ورجل مات في الفترة» أما الأصم فيقول! رب 
لقد جاء الإسلام وآنا ما أسمع شيئاء وآما الامق فیقول ارب لقد جاء الاسلام 
والصبیان حذفونني بالبعر وأما ال هرم فیقول !رب لقد جاء الاسلام وما آعقل وآما 
الذي في الفترة فيقول ! رب ما أتاني رسول فیأخذ مواثيقهم لیطیعنه فیرسل الیهم 
رسولا أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما (۳. 

واحواب عما استدل به آصحاب هذا القول ! آن الصحیح من تلك الادلة لیس 
في شيء منها ذكر المولود» كا قرر ذلك غیر واحد من الحققین کابن عبدالبر وابن 
حزم» وهو ظاهر کلام ابن حجره ثم ان هذه الاحادیث معارضة با هو آقوی 
ا 


١١‏ اهو أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي» المحدث» أحد علماء الشافعية الكبار» من مؤلفاته ؛ 
الأساء والصفات» السنن» دلائل النبوة توفي سنة 49۸ |انظر اسبر آعلام النبلاء ۱۸ ٠١۳‏ 
شذرات الذهب ۳ ۳۰۱ |. 

۲ | الفتاوی الکبری ٩۳۵۱ ٩۱‏ | وبيان تلبيس الجهمية ۲ ۱٩‏ الاعتقاد للبيهقي ص۱۸4 ۱۱۸۰ 
ت فریح البهلال ط رئاسة البحوث العلمية بالسعودية الاأولی ۱۶۱۸ه تفسير ابن كثير 
اه ۵۱۷۱ ۵۸ | 

۳ |رواه الامام مد ۲۲۱ ۲۲۸ | برقم ۱۹۳۰۱۱ ١‏ وابن حبان ني صحیحه ۱7 ۳۵۲ برقم ۷۳۰۷ 4 
والبيهقي في الاعتقاد اص59١‏ |يقول الهيثمي في المجمع ۷ ۱4۰۱ ۱ هذا لفظ أحمد ورجاله في 
طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وکذلك رجال البزار فیها اوصححه شعیب 
الأرنؤط في تعليقه على الحديث عند ابن حبان , 

6 | التمهید لابن عبدالبر ۱۸ 7۷ ۰ الفصل 4 ۱۳ 4 فتح الباري ۳ ۲۶۲ ۲۶۸ 








وما سبق يظهر أن الأقرب والله أعلم القول الأول "أنهم في الجنة "لقوة أدلته. 
وضعف إجابة أصحاب الأقوال اللأخرى عن أدلة هذا القول» وهذا القول هو 
اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذه المسألة . 
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المسحت الشانی: 
آراوّه فى توحيد الألوهية 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: معنى الألوهية. 

المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد . 
المطلب الثالث: معنى العبادة وشروطها. 
المطلب الرابع: أنواع العبادة . 
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المطلب الأول : معنى الألوهية 


ذكر أبو جعفر النحاس رحه الله ٠‏ الخلاف في اشتقاق لفظ الجلالة ] .2 
وذلك بقوله : قال الكساتي والفراء : معنی بسم الّه باسم الاله» وتركوا ا همزة 
وآدغموا اللام الاو في الثانية فصارت لاما مشددة ک) قال عز وجل : ] ۲۲ 
| 20 ومعناه لكن أنا هو الله ري کذلك قرآها احسن. ولسیبویه ني هذا قولان : 
آحدهما | آن الاصل اله» ثم جيء بالالف واللام عوضا من ال همزة وكذلك الناس 


عنده الاأصل فیه آناس . 

والقول الآخر هو آیضا قول آصحابه ۰ آن الاصل "لاه" ثم دخلت عليه الألف 
واللام As‏ ۱ 

لاه ابن عمك د آذ فضلت ف حسب علي ولا أنت دياني ف فتخر ۷ 


وقال کذلك : اقال سيبويه ' الأصل إلهء وقال الفراء ‏ الأصل "الإله" ثم 
ألقيت حركة ال همزة على اللام ثم آدغم فالتقدير قاتلوا الذين لا يؤمنون بالإله 
الذي لا تصلح الألوهة الا له !۳. 

كا أوضح آن مقتضی کلمة التوحید الکفر با يعبد من دون الله فقال ؛ قوله 
تعالى همین یم لت ۳۱ |ولقد جاءهم من ربهم الحدى | أي ؛ البيان بن 
لا د و ا ر ر ون خا الكلينة 


۱ | معاني القرآن ۱ ۵۲ ٠‏ »والبيت لذي الأصبع العدواني انظر شرح آمالي القالي للبكري |۱ ۲۸۹ ۰ 
۰( 

۲۱ امعان القرآن۱ ۵۷ ۵۳. 

۴ |النجم :۲۳ 


اه | اعراب القرآن ۶۱ ۲۷۲۱ | 








التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه عند قول الله تعالى آلا 83 ۳0 dc‏ 
6 + 9 1" فقال نی معناها : اوجعل تبرژه من کل ما يعبدون من دون الله 
جل وعز وا خلاصه التوحید له عز وجل ۳1 . 


الدراسة: - 

لفظ الجلالة [الله ] هو أعظم أسمائه سبحانه وأجمعها حتى قال بعض العلاء 
إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره» ولذلك لم يثن ولم يجمع. وهو أحد تأويلي قوله 
تعال ۱۷ * + , |1" وی ا ادها 

ویقول العلامة ابن القیم رحه الّه ۰ بیع آهل الارض عل‌ائهم وجهاضم 
ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه وعربهم وعجمهم يعلمون أن الله اسم لرب 
العالمين خالق السموات والأرض الذي يحبي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه 
فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى وهو أظهر عندهم وأعرف 
وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس 
ذلك بنزاع منهم في معناه (". 

وقد اختلف العلماء في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع علم للذات ؟ 
فذهب إلى أنه مشتق جمع من أهل العلم!"أ» واستدلوا عليه با يلي :۰ 
۱ ۰قول روبة بن جاح 


| 


الز خرف ۲۸۱ . 

(عراب القرآن | ٠١١|‏ |. 

۳ امریم :1۵ . 

| الأسنى في شرح أساء الّه احسنی وصفاته للقرطبي ص۲۷۹ ابتصرف یسیر . 

اه | الصواعق الرسلة (۲ ۷۵۰۱ ]. 

انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱ ۱۵۷ ۱۵۸ 4 اشتقاق آسمء ال للزجاجي اص ۲۳ ۱ . 

۷ هو آبواحاف رژبة بن العجاح السعدي التميمي من آشهر الرجاز» انظر الشعر والشعراء 
۲ ۲۹۵۱ والبیت ی دیونه (۱ ۱۳۵۱ ]. 
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در الغانیات اجك سبحن واسترجعن من تأفي 


فقد صرح الشاعر بلفظ الصد وهو التأل» من آله یله الاهة وتف" 
۲ - آن ابن عباس. ]قرأ "يدرك وَلامَتك" قال ! عبادتك" "اي :آنه کان یبد 
ولا يعبد» وكذا قال مجاهد وغيره . 
۳ استدل بعضهم على کونه مشتقا بقوله تعالی ۷ 8 (] ۴ 8 | 
[ ۲ ۷ لا" آي: العبود نی الساوات والأرض کاقال 
تعال ۱۱ ۷ XW‏ ۷ 2 1 | دور کتک رالییم لكا 


القول الثاني !القول بعدم الاشتقاق وذهب ٍلیه جماعة من العلیاء آیضا منهم الشافعي 

5 .۰ (ه) )0 ا VW).‏ 
والبيهقي واخطايي " وابن حزم" رحمهم الله تعالى وغيرهم وروي عن الخليل 
يي وأدلتهم ! ٠‏ 


١ | السان العرب ۱۳ 551 » مختار الصحاح اص‎ ١١ 

| أورده ابن جرير في تفسيره ۱ ۱۲۲۱ امن طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

. ٣ الأنعام‎ ٣ 

|5 | الزخرف ۰۸۱ 

٠١‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعيء الحدث الفقیه اللغويء من مولفاته ‏ الغنية عن الکلام 
وآهله» غریب الحدیث» معا م السنن» توفي سنة ۳۸۸ھ انظر :سیر أعلام النبلاء ١17‏ ۲۳ ۰ شذرات 
الذهب ۳۱ ۱۲۷ |. 

۲ اهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسی القرطبي» آحد کبار الظاهرية» من مولفاته الحلی» الفصل 
في الملل والاهواء والنحل» الدرة فیما جب اعتقاده» توفي سنة 1 40ه- | .انظر سیر آعلام النبلاء 
۸ ۱۸۶۱ ؛ شذرات الذهب ۳۱ ۲۹۹ |. 

۷ هو آبو عبدالرهن اخلیل بن آمد الفراهيدي الازدي البصري آحد آئمة العربية» ذا دين وورع» من 
مولفاته کتاب العین» توفي بالبصرة سنة ۱۷۰ ه انظر طبقات النحویین واللغویین |1۷ ۵٩۲‏ بغية 
الوعاة (۱ ۵۵۷ ۵1۰ | 


۸ اهوعمرو بن عشان بن قنبر» الفارسي» ثم البصريء إمام النحوء صنف "الكتاب" في النحو توفي سنة 








۱ آن بقية الاسیاء تذکر صفات له فتقول الله الر من الرحیم اللك القدوس 

فول ی اه حتف 
۲ قالوا إن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالل قدیم والقدیم لا مادة له 

فیستحیل الاشتة i.‏ 

يقول ابن القيم في الإجابة عن هذا القول : ولا ریب آنه اٍن آرید بالاشتقاق هذا 
العنی وآنه مستمد من آصل آخر فهو باطل» لکن الذین قالوا بالاشتقاق ل يريدوا 
هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم» وان آرادوا آنه دال علی صفة له تعالی وهي الاهية کساثر 
آسیائه اسنی ۰۰ . اوهي 
مادة له فما كان جوابكم عن هذه الاأساء فهو جواب القائلین باشتقاق اسم ال ثم 
الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق الا آنها ملاقية لصادرها نی اللفظ 
والعنی لا آنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. . . . .ولا محذور في اشتقاق أسماء 
ال ۱ 

وما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لأكثر أهل العلم في 
القول باشتقاق اسم الله تعالى "الله". و أنه من أله يأله إلمهة» وأنه ذو الألوهة التي 
لاتصلح إلا له سبحانه وتعالى . 





مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة والقديم لا 


A2 شهار شهار‎ 
TD و‎ TD 
reb reb reb 


١ه‏ على الأرجح» انظر سير أعلام النبلاء ۸ ٠١٠١‏ » البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
ص۹٤‏ |. 

١|‏ | انظر : الأسماء والصفات للبيهقي ١|‏ |58 :094 ات :عبد الله بن محمد الحاشدي» الناشر ' مكتبة 
السوادي - جدة الطبعة الأولى .» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١|‏ ۱۵۷ ۱۵۸ . 

۲ ا بدائع الفوائد ١|‏ | 

۳ بدائع الفوائد ۱۱ ۲۲ ۲۷ . 








المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد 


تکاثرت النصوص من كتاب الله جل وعز» وسنة رسوله © في بيان فضائل 

كلمة التوحيد الا إله إلا الله » ولما كانت جل مؤلفات أبي جعفر النحاس رحمه الله 

متعلقة بكتاب الله جل وعزء فلا عجب أن يعرض لبيان أهمية هذه الكلمة العظيمة 
وذلك من خلال نقله لكلام السلف في تلكم الآيات» ومن أبرز الفضائل لتلك 

الكلمة العظيمة ما عرض له أبو جعفر رحمه الله تعالى ! ٠‏ 

٠ ١‏ أن هذه الكلمة هي كلمة التقوى التي ألزم الله الصحابة بها وذلك في قول الله 
تعالى :11 م 5 8 لا /الالا "٩۱۷‏ فقد ذکر آبو جعفر رجه 
الله تعالى تفسيرها بقوله ' إيروى عن علي» وابن عمر» وبي هريرة» وسلمة بن 
الأكوع رحمهم الله قالوا كلمة التقوى "لا إله إلا الله" (" . 

۲ .آنها القول السديد الذي أمر الله به في قوله تعالی :0 2 4 | 1" فقدنقل 
أبوجعفر رحمه الله تعالى ماروي عن عكرمةأ*) رحمه الله قال ' | لا إله إلا الله وما 
أشبهها من الصدق والصواب 1" , 

۳ أنها الزكاة التي توعد الله المشركين الذين لم يأتوا بها وذلك في قول الله تعال : 





۱ |الفتح ۲۲۰ 

۲ | انظر في هذه الاثار : تفسبر الطبري ۲۲۱ ۲۵۳۱ ۶۰ 4 الاس)ء والصفات للبيهقي ۱ ۲ ۲۲۸ 
تفسير ابن كثير |/ا ۳۲۲۱ الدر التثور (۷ ٩۳۷‏ |ءوانظر إعراب القرآن |5 5١07|‏ | , 

۳ | الاحزاب ۷۰۱ , 

6 اهو عکرمة القرشي العلامة الحافظ المفسرء آبو عبد الله» المدني» البربري الاصل كان أعلم تلاميذ 
ابن عباس رضي الله عنهم| بالتفسیر توفي سنة ۱۰۷ه- ۱ انظر سیر آعلام النبلاء ۵ ۱۲ اشذرات 
الذهب ۱۱ ۱۳۰۱ |. 

© | أخرجه ابن جرير في تفسيره ١915| ١9|‏ ء والبيهقي في الأسماء والصفات ١١‏ ۲۱۸ |وذکره البغوي 
٦‏ ۳۷۹ / وابن کشر ٤۸4۸ ٦|‏ |ءوانظر عراب القرآن ۳ ۳۲۸ |. 








YM‏ 72 ] 1۱ 2 3 يوا تا ادن 


أبو جعفر رحمه الله تعالى في معنى الاية آقوالا عدة ثم قال : فمن آصح ما روي 

فيه وأحسنه استقامة إسناد ما رواه عبيد اللها'! عن نافع" عن ابن عمر قال 

التوحيد لله جل وعزء وروى الحكم بن أبانأ') عن عكرمة الا يؤتون الزكوة | 

قال ‏ لا یقولون لا اله الا ال (*. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
والأخلاضي اف ها بذلك أکابر السلف (. 





وأصل الزكاة التوحید 


٠ ٤‏ آنا الكلمة التي تعصم دم من قاهاء وقد أسند أبو جعفر رحمه الله تعالى احديث 
جابر ا أن رسول الله ۲ قال ؛ اأمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 

تمتلا! زا انت مد کر لست علیهم بمسیطر ۱۲۱ 

۵ أنها الحسنة العظيمة التي من جاء مها ضاعفها الله له» وقد آورد آبو جعفر رمه 
له تعال عند قوله تعال ! " # 69۵5 ۰) ( * + ٩‏ 





الله 


۱۱ | فصلت :۷-۰ 

۲ هو عبیداله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمي الدني آبو عشان آحد 
الفقهاء السبعة توفی سنة |۱۷ ه |انظر ! تبذیب التهذیب ۷۰ ۳۵۱ ]. 

۳ | هو آبو عبد الله نافع القرشي» ثم العدوي العمري الامام الفتي الثبت. عالم المدينة»» مولى ابن عمر 
وراويته؛ توفي سنة ۱۱۷ه انظر :سیر آعلام النبلاء ۵۰ ۹۵۱ 

٤‏ اهو الحكم بن أبان العدني» أبو عيسى» من الذين عاصروا صغار التابعین» توفي سنة (۱۵۶هب 
انظر تهذیب التهذیب ۲۱ ۲۱۳۱ |. 

اه |اعراب القرآن 4 4۸ اوالاشارفی تفسی ابن جریر |۲۰ ۳۷۹ ۳۸۰ وذکره اابن 
کثر ۷ ۱۲۶ ا والبغوي ۷ ۱۹6۱ » وانظر الساء والصفات للبيهقي ۱ | 

7۱ |جموع الفتاوی ۱۷ ۱8۵ ۱6۲ 

١‏ | أخرجه مسلم بهذا اللفظ ابرقم۱۲۸ کتاب الایمان» باب الأمرٍ قحال الاس حتّی یلوا لا له لا الله 
د رن ا 


4 | النمل :89 , 








قول من فسر‌ها من السلف : ال ا واا وتن ت س 


تا 
بالحسنة "بلا إله إلا الله" ومن جاء بالسيئة "الشرك" 
نعلم أحدا من أهل التفسير قال غير هذا ا" . 

7 أنهاالقول الصواب المذكور في قول الله تعال 60 ۲۱ | MK J‏ 

RQP ON‏ 5 ۲ لا |" قال آبو جعفر : اوقال صوابانی الدنیا 
أي : قال لا إله إلا الله وهو مروي عن ابن عباس رضرالهعنهما وعكرمة 
وغیرهم!"والاية محتملة ذا العنی وغیره وني هذا يقول الحافظ ابن 
كثير ' أوقوله1/1 17 لا اأي !حقاء ومن الحق :"لا إله إلا الله" |'. 

۷ .آنها دعوة الحق في قول الله تعالى ! " # |!" وقد ساق أبو جعفر بإسناده 
ما روي في معناها فقال ! اعن ابن عباس ا قال الا إله إلا الله» وكذلك قال 
قتادة والضحال (. 

۸ أنها الكلمة التي جعلها الله في عقب خليله إبراهيم © وذلك في قول الله تعال 





ثم قال آبو جعفر "ولا 


١‏ اهو الحسن بن أبي امسن بن یسار آبو سعید. أحد أئمة التابعين» توفي سنة |١١١ه‏ انظر 'سير أعلام 
النبلاء |5551 ,١‏ 

۲۱ آهو قيس بن سعد ابن عبادة بن دليم» أبو عبد الله سيد الخزرج وابن سیدهم آبي ثابت الانصاري 
الغزرجي الساعدي» صاحب رسول الله " .انظر الاصابة ۵ ۷۳ سير أعلام النبلاء 
۲ ۱۰۲ | 

۳ |معاني القرآن اه ۱۵۱۱ 4 وانظر تفسیر البغوي 1 ۱۸۲۳۱ ۱۸۶ 1 تفسير ابن كثير ۲۱ ۲۱۷ | 

|5 لا ۳۸ 

۵ | آخرج هذه الآثار : ابن جرير الطبري في التفسير |75 |27 أء والبيهقي في الأسیاء والصفات ۱۱ |۱۲۰۵ 
والطبراني في الدعاء أص١‏ 50 2 وانظر تفسير البغوي ۸ ۳۱۸۷ تفسیر ابن کثیر ۸۱ ۳۱۰ |. 

7 اتفسیر ابن کثبر (۸ ۳۱۰۱ |ءوانظر !عراب القرآن ۵ ۱۳۷۱ |. 

۷ الرعد :۱ 

۸ آخرج ه ده الاثار الطبري في التفسیر ۱۳ 4۸۵ 1۸7 |والطبراني في الدعاء اص ٩۰۲‏ اط ,دار 
امحدیث بالقاهرة ۱۲۸هات اسامي آنور‌وانظر معاني القرآن ۳ ۸ ۱. 








عنه ۸ 3 0 ع0 © ۴ و" فقد ساق آبو جعفر الاثارنی 
قال مجاهد ' "كلمة باقية" لا إله إلا الله» وقال قتادة ' التوحید 





هذه الاية بقوله : 

والاخلاص في عقبه !۳ . 

ثم فصل آبو جعفر ره الله تعالى القول في بيان معناها فقال ؛ أي وجعل تبرؤه 
من كل ما يعبدون من دون الله جل وعز وإخلاصه التوحيد لله عز وجل» والفاعل 
المضمر في جعلها يجوز أن يكون عائدا على قوله الذي فطرني أي وجعلها الله تعالى 
كلمة باقية في عقبه» وأهل التفسير على هذا أنه لا يزال من ولد إبراهيم 
موحدون . 

وقیل : الضمير عائد على إبراهيم؛ أي ! عرفهم التوحيد والتبرؤ من كل معبود 
دون الله جل وعز فتوارثوه فصار كلمة باقية في عقبه 1" . 





Raa Raa 
۳ ۳ 
Freh Freh 


. ۲۸ |الزخرف‎ ١| 

|" | معاني القرآن |5 |59" وقد أخرج هذه الآثار : الطبراني في الدعاء ص۱٩4‏ 4 ابن جریر فی 
التفسر ۲۱ ٠ ۵۸٩‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات ١|‏ | 

۳۱ | ٍعراب القرآن (۳ |۱۰ |. 








الطلب الشالت :معنی العبادة. وشروطها : 


آولا | معنی العبادة ! ۰ 

بن أبوجعفر رحمه الله تعالى معنی العبادة لغة وشرعا بقوله : اوالعبادة في اللغة 
الطاعة مع تذلل وحضوع. يقال طريق معبّد إذا كان قد ذلل بالوطء وبعیر معبّد إذا 
طلي بالقطران أي امتهن كا يمتهن العبدء قال طرفه" : ۰ 
إلى أن تحصامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعّد 


آو یقال :عبد من کذا آي ؛ آنف منه (۲ 
وقال کذلك : 


مذلل بالقطران ومثه طریق معبّد ومنه یقال اعبدت آعبد |ذا آنفت (۳ . 





يقال عبّده يعبده إذا ذل له أشد الذل» ومنه بعبر معبّد آي : 


الدراسة : 
العبادة لغة ' مصدر عبد يعبد عبادة» وتطلق في اللغة على معان عدة ذكر مجملها 
أبو جعفر النحاس ومن ذلك ' الذلة والخضوع والامتهان» والطاعق والأنفة !*. 


أما تعريف العبادة شرعاً | 
فقد تنوعت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاقهم عل العنی!* وشمل ماقیل 
في تعريفها ! ' 


١١‏ | هو عمرو ابن العبد الملقب ب اطرفة |من بني بكر بن وائل» شاعر جاهلی» والبيت في معلقته انظر 
شرح المعلقات العشر للزوزني اص١١١‏ اط.مكتبة الحياة ببیروت "501 ١ه‏ , 

. | 58/ ١| امعاني القرآن‎ ١ 

۳ امعاني القرآن ۲۱ ۳۳۱ .۰ 

4 | انظر :عهذیب اللغة للزهري |۲ ۱۳۸ ۱۳۹ لسان العرب ۳۱ ۲۷۳۱ ) القاموس الحیط (۳۷۸ ۰ 
۳۷۹ 

|4 | انظر : الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد للشیخ صالح الفوزان اص۰ ۳ اط ,دار ابن امحوزي . 





أن العبادة بمفهومها العام من جهة فعل العابد ۰هي "التذلل له محبة وتعظیما 
بفعل آوامره واجتناب نواهیه علی الوجه الذي جاءت به شرائعه ۳۳ . 

آما الفهوم اخاص للعبادة من جهة التعبد به ۰فقد قال شیخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله ! |العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال» والاععال 
الظاهرة والباطنة كالخوف. والخشية» والتوكل» والصلاة» والزكاة» والصيام» وغير 
ذلك من شرائع الإسلام ا" . 

وني العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي يقول القرطبي رحمه الله ' اوسميت 
وظائف الشرع على المكلفين عبادات لآنهم يلتزمونها ویفعلونبا خاضعين متذللين 
Ed‏ 





ا روط العا 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شروط العبادة وذلك من خلال شرحه 
وبيانه لمعاني الآيات» ففي بيان معنى الشرط الأول وهو الإخلاصء يقول رحمه 
الله ' اوقوله جل وعز !۷ ۵ فیَادة رید 1ا“ قال مجاهد يعني الرياء» وقال 
سعید بن جبیر" : آي لا يرائي» وقال کثیر بن زیاد"؟؛سالت السن عن قوله فمن 


۱ | تقریب التدمرية للشیخ العثیمین اص۱۲۹ اط ,مکتبة السنة بمصر ۱۱۳ه وانظر المخصص ‏ لابن 
سیده 4 ۱۳۱ اط :دار |ٍحیاء التراث العريي "بیروت ۸۱۱۷۰ الطبعة ‏ الاولی تحقیق ؛خلیل ابراهم 
جفال . 

۲ العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۱۷ ات اعلي بن حسن؛ ط .دار الغني الرابعةه 6۲ ۱ه. 

۱۲۲۳ ۱ نقله عنه الشیخ سلییان بن عبدالّه ی التیسیر ۱ ۱۳۸ وانظر امحامع للقرطبي‎ | ٣ 

| | الکهف :۱۱۰ ۰ 

ا اهو سعيد بن جبير بن هشام الاسدي الکوفي التابعي احافظ والفس قتله الحجاج سنة |94ه | 
انظر #بذيب التهذيب |5 ١5: ١١|‏ أ سير أعلام النبلاء |5 371١|‏ 53" |, 

7 | کثیر بن زياد بو سهل البرساني الأزدي العتكي البصري» من أكابر أصحاب الحسن البصريءانظر ؛ 
تهذيب التهذيب ۸۱۰ ۳۷۰ ]۰ 








كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فيمن نزلت؟ فقال ! نزلت ی الومن . 
قلت أيكون مشركاء فقال ' يشرك في العمل إذا عمل عملا أراد الله له والناس» 
وذلك الذي يرد عليه . 


كا ذكر أن قول الله جل وعلا ا 02) 58 ۲ امعناه لا تعبد معه 
غيره» وقوله سبحانه :۱ ۱۷۷۷ × 7 [' قال أي يعبد وحده لأن من الناس 
و 2 

وحكى ماروي عن قتادة في المثل الأعلى عند قول الله تعالل ١M‏ أ¡ ) 
الیل الأعل ‏ الاخلاص والتوعیر |( ای 
جل وعز التوحيد ونفى كل معبود دونه [" . 

وبين معنى إسلام الوجه لله تعالى فقال؛ اومعنى أسلمت وجهي لله قصدت 





ا مط ہ۸ قوله. 


ادن ل ار اوت ا له 
بعبادق | وافرر إله عير 

ولبيان الشرط الثاني وهو المتابعة فقد أوضح رحمه الله تعالى ' الوعيد على 
#الشيقابعة انين 6 وذ لك عند قر له ال 0/1 . ۰ LEL‏ 


فقال ! اذلك جزاؤهم بأنهم اتبعوا الثىء الذي أسخط الله من ترك متابعة النبي "| 
)( 


.] ۳۰۳۱ 4 ومعاني القرآن للنحاس‎ | ٠٤١١ ٠٠١ انظر في هذه الگثار ؛تفسیر الطبري‎ | ١١ 
. ۳۰ ۲: االزمر‎ ۲۱ 

۳ |معاني القرآن ۱" ۱۶٩/‏ ]. 

4 | النحل :۲۰ , 

۵ آورده ابن جریر في تفسیره مسندا ۱6 ۲۵۸ 4 وانظر معاني القرآن |5 الا“ |, 
|معاني القرآن |5 ۱۷۷ 

| (عراب القرآن ۳۱ ۲۸۷۱ |. 

امد ۲۸ 


| إعراب القرآن |5 ۱۹۰ |. 








اک ر کر حلم 








ولاآورد قول ال تعای ۲ LK J‏ ۱ ۳0 0 ها 5 ۲ لا 
۷ 6 ۷ ۱۶ 1[ ^ _ ۰ 9" قال :افهذا الذي شرع لکم 
لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا الدين الذي ارتضاه وهو الإسلام وأمة 
محمد و 


الدراسة: 

دلت الادلة من الکتاب والسنة على أن العبادة لابد فيها من أصلين عظيمين 
هما الإخلاص والمتابعة» فمن أدلة الإخلاص قول الله تعالى 71 هكن رجوالقاء ريد 
ی ۵ ۵6 مره 1" وقوله تعال ۸ 0۳ 58 LT‏ 
وقوله تعال ۱۷ 0 | [ ۱ ۳ 0 0 0 ۲ 5 V Û‏ 
W‏ ۱*۴ ومن السنة قوله ۲۰ ۰ نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوی !" وقوله ٠ ٠١‏ في الحديث القدسي ! أقال الله تبارك وتعالى ! أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه !" . 

وأدلة المتابعة من القرآن ؛ قول الّه تعای 7 از بت 0/3 


FT od 4‏ و ای ۵ 0 5 5ن 


| 


۱۱ | الشوری :۰۱۳ 

إعراب القرآن |5 ۷۳۱ |. 
۳ | الکهف ۰۱۱۰۱ 

| | الزمر:؟, 

6 | البينة !6 , 


e‏ بت 








5 | أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله " برقم۱ ۱اص۱ ٩‏ 
ومسلم كتاب الإمارة» باب قوله "نما الاعمال بالنية" برقم۱۹۰۷ اص٥۸ ١|‏ باب قوله ۰ ' 
« إنا الأعمال بالنية » . وآنه يدخل فيه الغزو وغيره من الاعمال . 

۷ آخرجه مسلم ابرقم :۷ ۷کتاب الزهد والرقاتق باب حریم الریاء ص ۱۲۹۲ . 

إه | النور 57 , 








رن(" 


ومن السنة قوله ۲ امن عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو رد ۱" . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' معنا اصلان عظییان آحدهما: 
أن لا نعبد الا ال والثاني ‏ آن لا نعبده إلا با شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان 
الأصلان هما تحقيق " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " ک| قال تعال : 
الا" 1.017 127(" قال الففيل موعات 1" هو موه فان تب زر 
علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال :إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا .والخالص أن يكون 
له والصواب آن یکون علی الستة ۴۱ . 
ویقول مبینا منزلة هذین الأاصلین عند السلف : اوهذا کان َئمة السلف 
و ا 
كما بين مكانة ما قاله الفضيل رحه الله تعالى بقوله ' إوهذا الذي قاله الفضيل 
متفق عليه بين المسلمين » فإنه لا بد له في العمل أن يكون مشروعا مآمورا به » وهو 
العمل الصالح .ولا بد أن يقصد به وجه الله ا . 


An همذ همه‎ 
۳ ۳ ۳ 
Freh Freh Freh 


١|‏ |الحشر الا, 

۲ | آخرجه مسلم برقم ۳ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
اص ۷۲۲ | . 

۳ |اللك ۲۱ , 


4 اهو أبو علي الفضيل بن عیاض بن مسعود الكي. الامام العابد الزاهد» توفي بمکة ستة ۱۸۷۱ ه سیر 
آعلام النبلاء ۸۱ 4۲۱ 44۳ . 

۵ | جموع الفتاوی ۱ ۰۳۳۳۱ والاثر نی ؛ تفسیر البغوي ۸۱ ۱۷ 4 حلية الاولیاء ۸ ۹۵ . 

7 | جموع الفتاوی ۸ ۱۷۷۱ | 

LIAN YY! مجموع الفتاوى‎ ۷ 








الطلب الرابع: آنواع العبادة: 


۱ »الدعاء ۰۱ 
فرق آبو جعفر النحاس ره الّه تعال الکلام عن الدعاء بحسب مواضعه من 
کتاب الله تعالی!" فقد قرر رحمه الله تعالى أن الدعاء عبادة لله تعالى فقال : وقوله جل 


وعز 0 ا آی ‏ امستکیین متعبدین 


وخفية : أي وأخفوا العبادة لأن الدعاء عبادة !۳ . 
كما أورد رحمه الله تعالى في موضع آخر حديث النعمان بن بشير أعن النبي 
6قال : الدعاء هو العبادة |» وتلا رسول الله 16 - ۰ . 320 
4 65 7 8 9 ی 
الدراسه : 
إن دعاء الله تعالى من اعظم آنواع العبادة» وهو افتقار وتذلل وطلب من 
يملك النفع والضر وقد وردت أدلة كثير في الحث عليه وعدم الاستکبار عنه ذکر 


۱۱ |انظر ؛ معاني القرآن ۱۱ ۳۱۱۳۹۸۷ ۲۶۱۰۱۲۳۱ ]. 

۱ | الاعراف :۵۵ , 

۳ |معاني القرآن ۳ 4۳۱ » وانظر معاني القرآن (۱ ۳۰۳۹۸۱ 07۱۲۰۳۱ ۲۰۷ 4 إعراب القرآن 

IAN ۲ 

6 اغافر ۱۰۱ 

اه | آخرجه آجد نی السند" ۳۰ ۰۳۳۰۰۲۹۸ ۰۳۰ ۳۸۰ وآبو داود ني ۱ ۵۵۱۱ |کتاب الوتر باب 
الدعاء برقم ۱۶۸۱ والترمذي في "الجامع"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله ©» باب ومن سورة 
الومن ۵ ۳۷۶ رقم ۰۳۲۶۷ وقال :حسن صحیح. وابن ماجه في "السنن کتاب الدعاء باب 
فضل الدعاء ۲ ۱۲۹۸ ارقم ۰۳۸۲۸ وصححه النووي ی "الأذکار" ص۳۰۹ ۱ط ,دار الکتب 
العربي ٠بيروت‏ 5040١ه‏ وجوّد الحافظ ابن حجر |ٍسناده , "فتح الباري"۱ 4٩|‏ وصححه 
الألباني في تعليقه على السنن . 








شیئا منها آبو جعفر النحاس رحه الّه تعالی» وني بيان معنى الدعاء في قول الله تعالی : 
M‏ - . 7 310 4 65 7 8 9 
'أيقول شيخ الإسلام ٠رحمه‏ الله ٠١‏ |فالدعاء في هذه الآية ٠‏ يتضمن 

L7 65 4 ey 
. ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا ا"‎ 

وفي آهمية دعاء العبادة یقول الشیخ عبد الرهن بن سعدي رحمه الله ٠١‏ اوكل 
القربات الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء العبادة» لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله 
ولاق تخاله من ويه قو ل كلك العياذة وال عا رااان الغا 
من أجل العبادات» بل هو أكرمها على الله فإن لم يكن الإشراك فيه شركاً» فليس 
في الأرض شرك» وإن كان ني الأرض شرك» فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركاً 
من الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك 
الشرکین الذین بعث الیهم رسول انه 11 


وقد عرض أبو جعفر رحمه الله تعالى عند بیانه لعنی الدعاء لامور : ۰ 
الأمر الأول ' إخفاؤه ‏ وبين ذلك فقال 'وقوله جل وعز ۲ 


| 2 م 2 ور م 


EL‏ آي : مستکینین متعبدین» وخفية ‏ آی وآخفوا 
۱ أ کیا بین رمه ال تعال آنه قد روي عن النبی "نی 


۱۱ اغافر :۱۰ . 

۲ | مجموع الفتاوی ۱۵۱ ۱۱۲ 

۳ |تیسیر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن اص ۷ اط . العارف -الریاض ۱۰۰۱ ه | 

4 | تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
١‏ ۱ اط . الصميعي ۱۲۸هات آسامة العتيبي . 

|الأعراف 00 , 

(" امعاني القرآن ۳۱ "5 ]. 








کراهة رفع الصوت بالدعاء ما ساقه بسنده عن آي موسی ]قال ؛ کنت مع النبي ۲ 


ی سفر فنزلنا ی وهدة من الارض فرفع الناس آصواتهم بالتکبیر فقال رسول الله 
۲ ایا آیها الناس اربعوا علی آنفسکم نکم لا تدعون آصم ولا غائبا انکم تدعون 
سمیعا قریبا وهو معکم , , :امحدیث ٩‏ وذكر أيضا أثر ابن جريج في أن من 
الاعتداء رفع الصوت بالدعاء والنداء والصیاح!" كما حكى إجماع العلماء على 
كراهية رفع الصوت بالدعاء!" . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر قول الطبري عند حدیث آي موسی ]فقال : قال 
الطبري افیه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذکر» وبه قال عامة السلف من 
الصحابة والتابعین ال کیا نقل احافظ ابن رجب بعض آقوال السلف في هذه 
السألة فقال : اوقال الامام أحمد ؛ ينبغي أن سر دعاءه؛ لهذه الآية . قال وكان يكره 
أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء وقال الحسن ' رفع الصوت بالدعاء بدعة . 

وقال سعید بن السیب : آحدث الناس الصوت عند الدعاء و کرهه جاهد 








وغيره 6 

ولإخفاء الدعاء فوائد» ذكر طرفا منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فقال ' اوفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة ' " أحدها " أنه أعظم إيوانا؛ لأن صاحبه يعلم 
أن الله يسمع الدعاء الخفي .و " ثانيها " أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا 


۱ | آخرجه البخاري : کتاب اجهاد باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير احديث 75947 | اص95: | 
وفي عدد من المواضع . ومسلم |5 7١75|‏ اكتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر» حديث |5857 | اص۵ ۱۱۷ | ۰ 

۲ | آخرجه ابن جرير في تفسيره ۲4٩ ٠١|‏ وآورده ابن کثیر في تفسیره ۳ 4۲۸ وانظر الناسخ 
والنسوخ للنحاس ۲۱ ۲4۹ . 

۳ الناسخ والنسوخ ۲۱ ٤۹٩‏ |. 

ا4 افتح الباري لابن حجر ٩۱۰‏ ۱۸۹۱ ]. 

۵ | فتح الباري - لابن رجب ۵ ۲۳۹۱ 4 وانظر في هذه السالة تفسیر البحر الحیط 4 ۳۱۳ اقتضاء 
الصراط الستقیم (۱ ۳۱۱۱ ٩‏ عمدة القاري للعيني ۲۲۱ ۲۱۱ ۱. 








ترفع الاصوات عندهم ومن رفع صوته لدیهم مقتوه وله الشل الأعلى فإذا كان 
يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به .و " ثالثها " 
آنه آبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده . ...و "رابعها" 
أنه أبلغ في الإخلاص .و " خامسها " أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء 
فإن رفع الصوت يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو 
سبحانه ,و " سادسها " ٠‏ وهو من النكت البديعة جدا ٠‏ أنه دال على قرب صاحبه 
للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل ' 
DM‏ عي .مم 

فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى 
دعاءه ما أمكنه . ...و " سابعها " أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا 
يمل والجوارح لا تتعب ...و " ثامنها " أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع 
اه 

الأمر الثاني !عدم الاعتداء في الدعاء» فقد آورد آثر قتادة رحمه الله في قول الله 
تعال/۷ . ی التتييت 1(" فقال. 





قال قتادة ‏ فدل هذا على أن من الدعاء ما 
فيه اعتداء أي فلا تعتدوا في الدعاء | وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ 
افالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله , » أو يسأله أن يطلعه على 
غيبه , . . . ونحو ذلك مما سؤّاله اعتداء» فكل سؤال يناقض حكمة الله» آو یتضمن 
مناقضة شرعه وآمره» آو یتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب 
سائله» وفسر الاعتداء برفع الصوت آیضا في الدعای ۱ وان آعظم 
العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غبر موضعها فهذا العدوان لا بد آن یکون 


۱ |جموع الفتاوی ۱۵ ۱۵۱ ۱۷ 4 وانظر بدائع الفوائد ۳ ۱5۱۸ 
۱ | الاعراف :۵۵ , 
۳ امعاني القرآن ۲ 4۳۱ |. 








داخلا في قوله أنه لا يحب المعتدين رض » ومن الاعتداء آن تعبده بوالم یشرعه [" . 
الأمر الثالث عدم الاستثناء فيه ! ' 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الاستثناء لا يجوز ني الدعاء 
فقال: اصح عن رسول الله '' الا يقل أحدكم اللهم اغفر لي اٍن شئت. اللهم 
ارک انت 

وقال أيضا: والاستثناء لا يكون في الدعاء؛ لا تقول 'اللهم اغفر لي إن 
شفت (۲, 

وفی بیان سبب ذلك یقول النووي : اقال العلاء | سبب کراهته آنه لا یتحقق 
استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه والله تعالى منزه عن ذلك» وهو 
معنی قوله فان الله لا مستکره له . 

وقیل سببها آن نی هذه اللفظة صورة الاستغناء عن الطلوب مته ویبین 
الشيخ السعدي هذا المعنى بقوله : |الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته 
فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة المغفرة » والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال 
العافية والرزق وتوابع ذلك » قد أمر العبد أن يسأها من ربه طلبا ملحا جازما . 
وهذا الطلب عين العبودية وها » ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه 
تعليق بالمشيئة » لأنه مأمور به » وهو خير محض لا ضرر فيه » والله تعالى لا يتعاظمه 


2 


لفون 1 


+ 


١‏ | بدائع الفوائد ۳ ۵۲4 4 وانظر ؛تفسیر الطبري ۱۲۱ 4۸۵ 4۸۲ 4 تفسیر البخوي ۳ ۲۳۷ ٩‏ تفسیر 
این کثیر ۳۱ ۶۲۸ |. 

۲ آخرجه البخاري برقم۱۳۳۸ کتاب الدعوات باب لیعزم السألة فانه لامکره له اص ۱۱۰۲ » ومسلم 
برقم ۰۸۱۲ : کتاب الذکر والدعاء والتوبة باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت |اص ۱۱۰۷ ۰۱ 

۳ | اعراب القرآن ۳ ۲۳۲۱ | 

:| شرح صحیح مسلم ۲ 4۸۱ 4 وانظر کال العلم للقاضي عیاض ۸ ۸۷۱ ) التمهید ۷٩ ۱٩‏ 1 
طرح التثریب ۳۱ 44۸ 40۲ 4 فتح الباري لابن حجر ۱۱ ۱۶۰۱ |. 








وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سوال بعض الطالب العينة التي لا یتحقق 
مصلحتها ومنفعتها ‏ ولا جزم آن حصوفضا خر للعبد فالعبد یسأل ربه ویعلقه عل 
اختیار ربه له أصلح الأمرين [". 


۲ التوکل !۰ 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى الابَيَاءَكَكَ وکا ولیک 


ےم ےم هر 


ی وک اسب ا" أي ؛ إوكلنا أمورنا كلها إليك» وقیل : معنی التوكل على الله جل 
وعز أن يعبد وحده ولايعبى ويوثق بوعده لمن أطاعه 1", وقال في موضع 
آخر : اومعنی توکلت عل الله ریت وتنك ا 

وقال عند قولالله تعالى 84 ۱[ ۰ اي افلیتقوا باله 
ولیرضوا بجمیع ما فعله هذا معنی التوکل !۳ . 


الدراسة : 
التوكل على الله تعالى من أعظم أنواع العبادة وقد أمر الله به وحث عليه في 
مواضع كثيرة من كتابه؛ قال الله تعالى :او افو نکر مومت !". 
وقال تعالى 101 > = > 7 وقال تعال ۱ W‏ ۷ ۷ 2 


| 


| القول السديد شرح كتاب التوحيد اص55١ ١177‏ اط دار الوطن 7١51١ه,‏ 
| الممتحنة !4 : 

* | إعراب القرآن |5 2۱۳۱ | 

| | إعراب القرآن ١|‏ ا٥٠٠‏ |, 

اه | آل عمران ١١٠١!‏ , 

,| 5١١ ١| إعراب القرآن‎ | "١ 

۷ اند ۲۳ 


مت ¢ 








۸ |ابراهيم :۱۱ 








> ۲" وقال سحانه وتعال ۱ 6 ع 6 ۲ ۲۱۱" 


والقرآن ملوء من ذلك. وقد اختلفت عبارات آهل العلم في بیان معنی 
التوكل وأقربها :أن التوكل ! اصدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع 
العلل يانه وفعل الأسباب التی جعلها الله تعالی آسباباً 1 
وما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى من معنى للتوكل لا يخرج عما ذكره أهل العلم في 
بيان معناه» وما ذكر 'عبادة الله سبحانه وتعالى» وفعل اللأسبابء. والثقة بالله تعالى 
والرضى بأفعاله سبحانه» وهذا كله من التوكل على الله تعالى فهو بذلك لم يخرج عما 
ذكره السلف من معان يتضمنها التوكل» وتظهر أهمية التوكل وعظم منزلته من جهة 
کونه یتضمن آنواعا من العبودية متنوعة؛ وقد بیّها ابن القیم رحه الّه بقوله 
التوکل عمل القلب وعبودیته اعتاداً على الله وثقة به والتجاء الیه» وتفویضا 
إليه» ورضا با یقضیه له لعلمه بکفایته سبحانه» وحسن اختیاره لعبده ٍذا فوض 


إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها ۴ . 





۳ 'الذبح ١‏ : 
تطرّق أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى للحديث عن هذه المسألة حين ذكر 


۱۱ الطلاق :۳ 

|" اه 

۳ القول الفید على كتاب التوحید للشیخ محمد بن صالح بن عثیمین ۲ ۱۱۶۰۲۲۸ ات :د .سلیمان آبا 
اخیل ود خالد الشیقح ط دار ابن اوزي ۱۶۱۸ هب وانظر في مسألة التوکل الفهم 
للقرطبي ۱ 40۷ 41۸ 4 التحفة العراقية فی الاععال القلبية لشیخ الاسلام ابن تيمية اص1 ۱۰۰ 4 
رسالة في تحقيق التوکل لشیخ الاسلام ابن تیمیة» ضمن جامع الرسائل (۱ (۸۵ومابعدها» مدارج 
السالکین ۲ ۱۱6 ومابعدها ‏ جامع العلوم واحکم 4۳۲ 4۳۷ تيسير العزیز احمید ۲ ۸۱4۱ ۰ 
كلام | 


, ه١5717ةسماخلا |الروح لابن القيم اص555 ت يوسف بديوي» ط .ابن كثير‎ ٤ 








الأقوال في قول الله تعالى 4 7 ] 1۱" واختار آحدها بقوله: اقول 
سابع وهو آبينها وهو مذهب محمد بن كعب قال ' أخلص صلاتك له وانحر له 
وحده | وهو قول حسن؛لأن الله جل وعز عرّفه ما أكرمه به وأعطاه إياه فأمره أن 
يشكره على ذلك لئلا يفعل كما يفعل المشركون وأن تكون صلاته خالصة لله وحده 
ويكون نحرة قاصدا به ما عند الله جل وعز لاى| يفعل الكفار !"»وقال في معنى 


سح ووه 


قول الله تعالى 1ل اأَوَيمَمًا أَيِلَ لَِي ره يو |(" أي 'ذبح لغير الله» وذكر عليه غير اسم 


ص“ م 


لله وسماه فسقا ' لأنه خارج عن الدين ۴ . 


الدراسة : 

إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك 
لوجهه فقد قرن الّه الذبح بالصلاة نی عدة مواضع من کتابه کما قال تعالی !۷ فل رن 
ما LT EE MES OES EO e‏ 
فقد أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما ؛ الصلاة» والنسك 
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب 
إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه . 
 ,‏ والقصود : آن الصلاة والنسك ها أجل ما یتقرب به ال الّه ". 


, ۲ االكوثر‎ ١١ 

۲ | اعراب القرآن ۵ ۳۰۰۱ | 

۳ الاتعام ۱6۵۱ 

4 امعاني القرآن ۲ ٠۰۷|‏ |. 

۱ 6 

, 7١ الكوثر‎ | ” 

۷ مجموع الفتاوی ۱۲ ۵۳۱ ۰ وانظر اقتضاء الصراط الستقیم ۲ ٩0۲‏ تيسير العزيز الحميد 
۱ ۳۵۹ ۰۳۷۲ فتح الجید ۱۱ |۲۵ ) الدین الخالص ۲ ۱۲۵۱ 














وإذا تقرر آن الذبح له من آجل العبادات وآکبر الطاعات» فصرفه لله وحده 


توحید وایمان واخلاص. وصرفه لغيره شرك» و اختيار أبي جعفر رحمه الله تعالى أن 
معنى النحر في الآية الذبح قد وافقه فيه غيره من المحققين» يقول ابن جرير رحمه الله 
تعالى ' أوالصواب قول من قال ؛ معنى ذلك ؛ فاجعل صلاتك كلها لربك خخالصاً 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكرًا له 
على ما أعطاك من الكرامة والخير» الذي لا کفاء له. وحصك به» وهذا الذي قاله في 
اه 

ويقول الحافظ ابن کثبر ره ال : اوقوله تعال ۷0 قل رد صَاق وشک وعیای 
اف اما تاه ان انا کی دهعت بو الله 
ویذبحون لغیر اسمه» آنه حالف هم في ذلك» فان صلاته لله ونسکه على اسمه 
وحده لا شريك له ومذا کقوله تعال 8 72 ] 1۱۷" آي:آخلص له 
صلاتك وذبیحتك. فان الشرکین کانوا یعبدون الاصنام ویذبحون ماء فأمره الله 
تعال بمخالفتهم والانحراف عم هم فیه وال قبال بالقصد والنية والعزم على 
لاض ال 


4 التبرك ۱ ۰ 
عرف أبو جعفر رحمه الله تعالى البركة لغة بقوله والبركة في اللغة الثبات 


۱ | تفسیر الطبري |75 /545 2 تفسير البغوي | |0049 ١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير [4 |5 50 ات ؛ 
سامي السلامة ط دار طيبة الطبعة ١‏ الثانية 57١‏ ١ه‏ , 

۲ الاتعام ۱ ۱۲۲ 

|" اک ۲ 


تفن اين کثر ۳۱ ۳۸۲۱ ۳۸۲ | 








والدواء!" . 


ثم بين أبوجعفر رحمه الله تعالى نوعية البركة الحاصلة في ليلة القدر فقال ' افأما البركة 
التي فيها فهي نزول القرآن | !"كما وضح سبب كونها مباركة بقوله ! افقيل لا مباركة 
ات ارقا ودره 

وني بیان معنی قول الله تعال × ۷۷ × ۷ 2 ]1ا يقول أبوجعفر 
النحاس رحه الله تعالى ؛ آي : البرکة في اسمه جل وعز و البركة في اللغة ' بقاء 
النعمة وثباتهاء فحضهم بهذا على أن يكثروا ذكر اسمه جل وعز ودعاءه وأن 
يذكروه بالاجلال والتعظیم ° . 

وقال عند قول الله تعالی یار الى برل لقان ع 6 کون منیبب رم ۲۱ 
قد تكلم أهل اللغة في معناه» فقال الفراء(" هي في العربية وتقدس واحد وها 

وقال أبو إسحاق ‏ تفاعل من البركة» قال ومعنى البركة الكثرة من كل ذي 
0 

وقيل تبارك ؛ تعالى . وقیل العنی تعالى عطاؤه أي زاد وكثر. 

وقيل المعنى ادام وثبت أنعامه. وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك 


الثیء |ذا ثبت ومنه برك لفون 31 








م 


| إعراب القرآن ٤‏ |۳۱۹ |و ا٤ ٠۲١‏ |. 
۲ | إعراب القرآن ٠٠١١ ٤‏ |. 
۳| إعراب القرآن ٤‏ /۱۲۵ |. 








4 | الرهن ۰۷۸۱ 

اه | معاني القرآن |0 |8 | . 

7۱ | الفرقان :۰۱ 

۷ یجبی بن زیاد بن عبد الّه بن مروان الديلمي |مام العربية آبو زکریا العروف بالفراء قیل له الفراء لانه 


كان يفري الكلام» من مولفاته ‏ معاني القرآن توفي سنة ۲۰۷ |انظر ! بغية الوعاة ۲۱۰ ۰۳۳۳ 
۸ | عراب القرآن للنحاس ۳۱ ۱۵۱۱ |. 








الدراسة : 

جاء ی معجم مقاییس اللغة : االباء والراء والکاف صل واحك وهو یات 
اي ثم يتفرع فروعاً بقارب بعضها بعضاً یقال بر عبر یب بوک ۷1 
فاصل معناها الثبوت والدوام وتطلق البرکة کذلك عل الناء والزيادة 
ا 


وأبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى قد بين أصل معنى البركة وأنه الثبات 
والدوام فهو موافق لعلاء العربية فی ذلك. ىما بين كذلك أن البركة هي حلول 
الخير» ومنه فلان مبارك أي الخير يحل بحلوله مشتق من البرك والبركة وهما المصدر. 
ثم عرض لليلة القدر وأنها مباركة» وذكر أن سبب كونها مباركة !هو نزول القرآن 
فيهاء وهذا أحد بركاتها لأن القرآن العظيم فيه هداية البشر وسعادتهم في الدنيا 
والآخرةيقولالله تعالى !ا م s F۳ q‏ غ Mw v u‏ 
ومن برکات هذه الليلة : مضاعفة الاعمال الصاة فيها وفي ذلك يقول الله تعالى ‏ 
۸ - . /0 1 2ا وبركات هذه الليلة كثيرة وفضائلها عظيمة!" . 
وأما قول الله تعالى :1/1 Z2 ۲ × W۷‏ ۲(" فان تارك ا مختصة به تعالى 


۱ | معجم مقاییس اللغةلابن فارس ۱ ۲۲۷ ۰ط :دار ابحیل ۱۶۲۰ ه الثانية» تحقيق ' عبد السلام محمد 
هارون . 

۲ معجم مقایس اللغةلابن فارس ۱۱ ۲۲۷ ۰ط :دار امحیل ۱۶۲۰ ه الطبعة ‏ الثانیة تحقیق اعبد 
السلام محمد هارونء تهذیب اللغة للأزهري ۰۱ ۷ ۱۳۷ ط :دار ٍحیاء التراث العربي 
١م‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق ؛ محمد عوض مرعب. ختار الصحاح للرازي (۱ ۲۰۱ » ط امكتبة 
لبنان ناشرون ۰۱8۱۵ الطبعة ات : محمود خاطر وانظر : جلاء الافهام ۳۶ 575 ات مشهور آل 
سلمانء ط :ابن الجوزي الثالثة 57 ١ه‏ , 

۳ الانعام ۱۵۵۰ 

اء االقدر :۰۳ 

۰ التبرك أنواعه وأحكامه د ناصر الجديع اص5 ١5/: ١5‏ اط مكتبة الرشد»الرياضءالطبعة الثالثة» ١5‏ 5 ١ه‏ , 

7۱ الرهن ۰۷۸۰ 








وقد اطردت في القرآن جارية علیه ختصة به» لاتطلق على غير" 

ولفظة الاتَبَارَكَ | في اللغة تطلق على معان عديدة ذكر جلها أبو جعفر رحمه الله 
وهي : ارتفع؛ تعالى» وتعاظم وتقدس آي تطهّر زاد وکثر» دام وثبتت منت انام 

ثم رجح آنبا دام وثبتت آنعامه وعلل ذلك بأن هذا القول هو أولى الأقوال 
من جهة اللغة والاشتقاق» وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه 
الأقوال' اوحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفا 
وفعلا منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان 
لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس 
وتعاظم وقال. م جوده. وکثرة خبره» ومجده» 
وعلوه» وعظمته» وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده؛ وتبريكه على من شاء 
من خلقه» وهذا هو العهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان 
فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها واللفظ يجمع ذلك كله ۴ 


4 شهار 
TD ET‏ و 
EB reb ۳‏ 





0 


همه 
e‏ 


۱ جهرة اللغةلابن درید ۱ ۳۲۵۱ ط 'دار العلم للملايين "بیروت - ۱۰۷ه الطبعة ‏ الاوللی تحقیق 
رمزي منیر بعلبکي القاموس الحیط للفیروزآبادي |۱۲۰6 اط :موسسة الرسالة -بیروت , 

۲ هذیب اللغة للآزهري ۱۰ ۱۳۰ ۱۳۱۷ ۰ ط :دار احیاء التراث العريي ۱۶۲۱ ه الطبعة ‏ الأولی؛ 
تحقیق ! محمد عوض مرعب» معجم مقاییس اللغةلابن فارس ۱ ۲۳۱ ۰ ط دار احیل ۱6۲۰ه- 
الطبعة ' الثانية» تحقيق :عبد السلام محمد هارونء لسان العرب لابن منظور ۱۰۱ ۰۳۹۲ ط :دار 
صادر :بیروت. الطبعة ' الأولى» المعجم الوسيط لجمع من المؤلفين ١|‏ ۵۱| اط :دار الدعوة تحقیق : 
مجمع اللغة العربيق |عراب القرآن للنحاس ۳ ۱۵۱ ۱. 

۳ | بدائع الفوائد ۳ 

6 جلاء الافهام ص1۳۷ ات : مشهور آل سلان؛ ط ابن الجوزي الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ التبرك ۲۸ ۳۰ 








المبحث الثالث 
آراؤه فيما يضاد توحيد الألوهية 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الشرك الأكبر. 
المطلب الثاني : الشرك الأصغر . 
الطلب الثالت : السحر . 

الطلب الرایع : البدعة . 





التمهيد: ويتضمن ايلي ر 

آولا | تعريف الشرك لغة وشرعا , 

الشرك في اللغة ١‏ 
يطلق في الأصل على المقارنة وخلاف الانفرادا" , 
ویطلق آیضا عل العاني الاتية: 
المخالطة» والمصاحبة والمشاركة , 


تقول ' شارکته في الأمر» وشركته فيه أشركته شركأء ويأتي شركة:؛ ويقال ؛ 
آشرکته» آي جعلته شریکا" . 
آما الشرك في الشرع ١‏ 

فهو اتخاذ الند مع الله تعالى؛ سواء أكان هذا الند في الربوبية أم في الألوهية أو 
ااا 


ثانيا ! بيان خطر الإشراك بالله تعالى ! 
لقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة في التحذير من الشرك وبيان 
خطره. فمن ذلك قول الله تعالى ۱ ۲ 5آ لالا ۱۷۷ لإ2 +4 | 1 لم 


ومن دشرا باه فد آفترعهاتما عطیما اوقول ال تال ۸ 8 6 


۱ | انظر ؛معجم مقاییس اللغة ۳ ۲۹۵ ۱ 

۲ | انظر السان العرب ۱۰۱ 44۸ وتاج العروس ۲۷ ۲۲۳۱ ۲۲۲ اوتهذیب اللغة ۱۰ ۱۲ 1۱۶ 

۳ ]توضیح القاصد وتصحیح القواعد ی شرح قصيدة الامام ابن القیم (۲ ۲۲۳ ۲۱۲ 4 تألیف : 
أحمد بن إبراهيم بن عيسىء دار النشر : الکتب الاسلامي "بیروت ۰۱۶۰۲۰ الطبعة 'الثالثة» تحقيق ١‏ 
زهير الشاويش ١‏ 

|5 |النساء 54 , 








3 


4 


0" وقوله تعالى ۱۸ ۷ الا “ا ۷ 62 | سوواط عتهر 


RR 
والشرك قد سد عل نفسه آبواب الغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحة» فلا‎ 
تنفعه الطاعات من دون التوحید. ولا تفیده الصائب شيئاء وطذا قال تعال وم‎ 
مر یه فد کت عَظِيمًا ا(" !أي افترى جرما كبيرا وأي ظلم أعظم ممن سوی‎ 
المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا‎ 
يملك لنفسه ٠فضلا عمن عبده نفعًا ولا ضدً ا ولا موثًا ولا حياة ولانشورًا‎ 
بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده‎ 
النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهل أعظم‎ 

من هذا الظلم شيء “. 
ومن هنا فقد ذكرأبوجعفر رحمهالله تعالى خطر الشرك بالله تعالى 
بقوله ' الشرك أعظم الذنوب وأشدها فكيف يدعى لأهله با مغفرة . . . » ولم يصح 
أن الله أباح الاستغفار للمشركين ولا فرضه ولا ينسخ إلا ما أبيح أو فرض ° . 
کا ذکر رحه الله تعالی ؛ أأن كل مشرك يقول على الله ما لا يعلم !" وذکر آیضا 
ماروي عن مجاهد أنه قال ! الما رأوا الذنوب تغفر إلا الشرك والناس يخرجون من 
النار الا الشر کین قالوا تمه مرک ۲۱ * . 





۱۱ القان :۰۱۳ 

الاتعام ۸۸۰ 

. ٤۸ النساء‎ | 

| تفسير السعدي أص١18‏ ات عبد ال رحمن اللويحق ط . الرسالة الأولى 57١ه.‏ 
الناسخ والنسوخ للنحاس ۲ 4٩۱‏ 

7 | (عراب القرآن ۲۱ ۱۲۶۱ | 

۷ الانعام :۲۳ 


۸ | تفسیر ابن جریر ۱۹٤٩۱ ٩‏ / تفسیر ابن کثیر |۲ ۳۰۸ / البغوي ۳ ۱۳۵۱ | 


n E بح‎ 


O 














الطلب الأول : الشرك الاکبر. 


' ! دعاء غير الله تعالىى‎ ' ١ 
54 3 بين الله تعالى حال المشر كين عند حصول الشدائد بقوله تعالى :آلا‎ 
یق ول آبو جعفر‎ 8 ۸8 <- >: :9 87 6 
النحاس رحمه الله تعالى في معناها:‎ 





أي ' فإذا أصابتهم شدة دعوا الله وحده وتركوا 
ما يعبدون من دونه؛ وقوله جل وعز !الا > << 6 ۸ ۲8 آي: 
EE‏ 

ثم قال جل وعز 2 ] |[ a  _^‏ 6 ©06 ع 
E ۱۳ ۴‏ اا رچ ا ال جتان معنن 
الاية : آي ‏ تظهرون التضرع وهو آشد الفقر ال الشیء واحاجة الیه وخفية : آي 
وتبطنون مثل ذلك فأمر الله النبي ! أن يوبخهم إذ كانوا يدعون الله تبارك وتعالى في 
الشدائد ثم يدعون معه في غير الشدائد الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع |" . 





كا أبرز رحمه الله عاقبة دعاء من يدعوا غير الله تعالى بقوله ' | ثم قال تعال . 
E3 ۱) ۰ ۸ 9 # " ۷‏ ,واد ASA LOP‏ 
<i: ٩9 8 6‏ < | قال جاهد ؛ آي یشم ل الاء بیده ویدعوه بلسانه . 


وقال غيره : أي الذي يدعو الأصنام بمنزلة القابض على الماء لاحصل له 


۱ |العنکبوت :1۵ , 

| العنکبوت :1۵ : 

| معاني القرآن ۵ ۲۳۷ |. 
الاتعام 1۳۱ . 

اه امعانی القرآن ۲۱ 440 ]. 
|الرعد ,١5‏ 


عد عد اعم 














اا 


الدراسة : 

لقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على تعظيم أمر دعاء الله تعالى» و 
التغليظ على من دعا غيره» وبيان أن عمله هذ لاينفعه قال الله تعالى |ل] ‏ - 

/ 320 4 65 7 8 9 ان 


و ا E‏ 


تعالى 4 ولا کنخ ین دون نما لایتقعک ولایضرک فان منت فک دا نلیتا(" وقال 


» ۱ مرو > 2 7 . مي ر حور 8 1 سم مرحم مور ورم مر 
سبحانه M‏ ومن َضل ممّن یَدَغواً من دون له من لا جستَچیبٍ له لل بوم لیم وهم عن دعايهم 


رت ا“ وقال ": الدعاء هو العبادة !" والادلة من الکتاب والسنة فی بیان هذا 
الأمر كثيرة جداً. 

وقد سبق ذكر الآيات التي تضمنت كون المشركين يدعون الله تعالى ولكنهم 
يدعون معه غيره» وأن الله تعالى ذمهم على ذلكء كما ذکر من حاطم آنهم یدعون معه 
غيره في الرخاء» ويخلصون له في الشدة» كا تبين من تلك الآيات أن هذه الأصنام 
التي تدعى مع الله تعالى لاتنفع سائلها شيئا ى) أخبر الله تعالى بذلك» ثم بينت تلك 
الآيات حال المدعوين من دونه تعالى وأنه ليس لهم نصيب أو شرك في السماوات 
والأرض . وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام رحمه الله : اوكل موضع ذكر فيه دعاء 
المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة 
أظهر , . ."فهم" كانوا يعبدونها في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 


۱۱ امعاني القرآن ۳۱ ۸7 | وانظر :إعراب القرآن | |ه/ا"| , 
۲۱ اغافر :۱۰ . 

ی 

. 2 الأحقاف‎ | ٤€ 


5 سبق تخريجه اص 8656 | 








وترکوها ومع هذا فکانوا یسآلونا بعض حوائجهم. ویطلبون منهاء وکان دعاژهم 
اه ها ها ی ۱1 


۲ الذبح لغير الله تعالى : 

عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المسألة في مواضع عدة؛ فقد ذكر 
عند قول الله تعالى :10 2 ] ١‏ -!'عدة أقوالء ثم قال ‏ اقول سابع وهو 
أبينها وهو مذهب محمد بن كعب قال ! "أخلص صلاتك لله وانحر له وحده" وهو 
قول حسن؛ لأن الله جل وعز عرفه ما أكرمه به وأعطاه إياه فأمره أن يشكره على 
ذلك لثلا یفعل ک| یفعل الشر کون وآن تکون صلاته خالصة لله وحده ويكون 
نحره قاصدا به ما عنده الله جل وعز لا كما يفعل الكفار [" ثم بين رحمه الله تعالى أن 
النسك جمع النسيكة وهي الذبيحة» وأصل هذا من التقرب لله جل وعز ومنه قيل 
رجل ناسكء وإنما قيل هذا لأنهم كانوا يذبحون لغير الله جل وعز (. 

كما بين رحمه الله تعالی معنی قوله تعالی M0‏ ز ۷ ۳0۱ 6 |(" بأنه! اماذبح 
لغير الله وذكر عليه غير اسمه !'! وعرض لسبب تسمية ما ذبح لغير الله فسقا في 


سَ جح وه 


قوله تعالى 1فَقا أیل لاله یی ۳۱۱ . بقوله ' أي ذبح لغير الله وذكر عليه غير 


۳ ت 


اسم الب وسیاه فسقا لأنه خارج عن الدین (. 


۱ جموع الفتاوی ۱۵۱ ۳ 
۱ 

۳ | (عراب القرآن ۵ ۳۰۰۱ | 
اء |معاني القرآن ۲ ۵۲۵ ]. 

اه | التحل :۱۱۵ 

1 |معاني القرآن (۲ ۲۵۷ |. 

۷ الانعام ۱8۵۰ . 

۸ |معاني القرآن ۲۱ ۵۰۷ | 














الدراسة : 


1 ل 


(0 9 سم‎ #9 7 
۰ Ee o mS 





وهى تدور في اللغة على عدة معان هی : 
والذبح يقع على وجوه؛ ' 
الأول ؛ أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه 
فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك 
أكبر ودليله قول الله تعالى ٠/1‏ فد صَلاق وَشنک وَكَياىَ وَمَمَاق 0 ري الْعَلِئِينَ | (". 
الثاني أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما 
وجوباً أو إستحباباً لقوله '! أمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه |" . 
الثالث ! آن يقع على وجه التمتع بالآكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم 


1( 
لباک 
والذیح الذي یقصد به العبادة هو من آجل الأعمال قال الّه تعالی !۷ فل لد صق 
وی ويا تلف رب الب " وقل تمال ۷ 7 | ۱"وقد 


توعد ۲ من ذبح لغیر الله تعالى باللعن فقال ' العن الّه من ذبح لغير الله ا" . 
فیتضح من خلال ما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى من تحريم الذبح لغير الله 
تعالى» وأنه عبادة لاتصرف إلا لله جل وعز موافقته للکتاب والسنة وما علیه سلف 


۱۱ القاموس الحیط اص۲۷۸ | ۰ 


۲ الانعام ۱۲۲۱ 

۳ آخرجه البخاري ابرقم ۲۰۱۹۰۱۰۱۸ | کتاب الادب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره اص ۱۰۵۲ . 

|4 | مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين |" |44 | . 

۰ الاتعام ۱۳۲۰ 

|" | الکوثر :۲ . 


۷ | آخرجه مسلم برقم ٩۱۲۵‏ | کتاب الااضاحي باب تحریم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله . ص۸۸۳ ۱ . 











الامت يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالی ‏ وله 4 2 ] 1۱" آمره ال 
أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك الدالتان علی القرب» 
والتواضع» والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وإلى 
عدته وآمره وفضله وخلفه» عكس حال أهل الكر والنفرة وأهل الغنى عن الله 
الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا ينحرون له خوفا من 
الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم والمقصود ؛ أن الصلاة 
والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله | .۰ وقال ومامجتمع له ی نحره من 
إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق با في يد الله أمر عجيب إذا قارن 
ذلك الإيوان والإخلاص وقد امتثل النبي ٣‏ آمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير 
النحر حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وكان ينحر في الأعياد 
وغبرها 1" 


۳ الشفاعة الشر كية ' 

بين آبوجعفر رحه الّه تعای ما یتعلق بالشفاعة الشر كية عند قول الّه تعای : 
با و ا ايك ۵ ۳۱6 
بقوله !|في هذا تنبيه لهم وتوبیخ لام قالوا ۸ 9 06۰ © Lf‏ 
فأخبر الله جل وعز أن الملاتكة صلوات الله عليهم وسلم الذين هم أفضل الخلق 
عند الله جل وعز وأكثرهم عملا بالطاعة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن 


, 7! |الكوثر‎ ١١ 

۲ | جموع الفتاوی ۱۲۱ ٩۳۱‏ ۱. 
۳ | النجم :۲۲۰ 

اء |الزمر :۳ 








اه عز وجل ورضاه فکیف تشفع الأصنام لهم [" , 
كما شرح معنی قول الله تعالی عن المشر كين ۷1 4 | } i‏ 
ل شوت له یا لایتلم نی © لاني الأرض ا" فققال في معناها'! أي 


آتعبدون ما لا يشفع ولا ينصر ولا يميز وتقولون هو يشفع لنا عند الله فتكذبون. 
ومل یتهیاً لکم أن تبؤه تعالى بیا لا یعلم (۳. 

وقوله جل وعز ۸۸ ۱ | ٠ ٠‏ ا ولم يجرللشفيع ذكر لأنه قد 
عرف المعنى إذ كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال الله جل وعز ما من شفیع 
إلا من بعد إذنه أي لا يشفع شفيع إلا لمن ارتضی 61 


الدراسة : 

الشفاعة لغة 'مصدر شفع يشفع شفاعة» والشفم ضد الوتر والشفع الذي 
یقبل الشفاعة والشفه الذي تقبل شفاعته(" . 

واصطلاحاً ! التوسط للغیر بجلب منفعة أو دفع مضر!" . 


ے 1 


وا قوله تعال من دا الزی ES‏ 


م 


اإعراب القرآن ٤‏ ۲۷۳ |. 

۲ ایونس ۰۱۸۱ 

۳ امعاني القرآن للنحاس ۳ ۲۸۳۱ ۱ 

و 

۵۱ | معاني القرآن للنحاس ۳۱ ۲۷۷۱ . 

7 | کتاب العین ۲۱۰۱ ؛ تألیف الخليل بن آحد الفراهيدي. دار النشر :دار ومکتبة املال تحقيق اد 
مهدي الخزومي اد ابراهيم السامراتي» لسان العرب ۸۱ ۱۸6 4 النهاية نی غریب احدیث 
والاثر ۳ ۲۷۰ 4 شتار الصحاح ۱6۶ ؛ العجم الوسیط ۱ ۸۷ ۱ 

۷ القول الفید عل کتاب التوحید ١|‏ 2۲۳ |. 














تال در ف لسوت ولا لاش ونا هن فیهما ین دالیم ت‌طور (3) ! " 

8 7 6 4 3 10/۰ -, +* &%$ # 

,۲( 9 

وآما السنة افقد تواترت الحادیث عن النبي في إثبات الشفاعة يوم القيامة» 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الّه تعالی : وآحادیث الشفاعة کثبرة متواترة منها 
ی الصحیحین آحادیث متعددة وفي السنن والساند ما یکثر عدده !۴ . 
والشفاعة نوعان ۰ ۰ 

الأول ! شفاعة منفية ' وهي التي تطلب من غير الله فيه لا يقدر عليه إلا الله 
ونفاها الله وأبطلها ى) سبق في الآيات , 

الثانية ! شفاعة مثبته ' وهي التي أذن الله فيها وهي التي تطلب من الله وحده. 
وهي لأهل الإيهان والتوحيد خاصة/"» وأثبتها الله بشرطين اثنين : 

الأول ! إذن الله تعالى للشافع أن يشفعء الثاني ' رضا الله عن المشفوع له. وفییا 
بينه أبوجعفر رحمه الله تعالى من ذكر الشفاعة الشركية .و أن الملائتكة على عظيم 
مكانتها لاتشفع إلا بإذن الله ورضاه فكيف بالأصنام دلالة على موافقته لعقيدة 
السلف في التحذير من الشفاعة الشركية» وفي هذا يقول العلامة ابن القيم ' |والمتخذ 
للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من 
وزیر» آو ظهبر» آو معین» وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته. 


۱۱ االبقرة ۲۵۵ , 

۲۱ |النجم :۲۱ 

Yel ا‎ 

6 | جموع الفتاوی ۱ ۰۳۱۶ 
1 | جموع الفتاوی ۷ ۷۸ 








وکل ما سواه فقبر الیه بذاته ‏ 


وإما أن يظن أن الله سبحانه إن| تتم قدرته بقدرة الشفيع» وإما أن يظن أنه لا 
یعلم حتی یعلمه الشفیع» أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم, أو لا يكفي وحده 
آو لا یفعل ما پرید العبد حتی یشفع عنده کما یشفع عند الخلوق» آولا جیب دعاء 
عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنياء وهذا 
EE‏ 


ED ED ED 
3 TTD TTD 
Freh Freh Freh 


.| ٠١١ ۱۲۹ ۱۱ اإغاثة اللهفان لابن القیم‎ ١١ 








المطلب الثاني : الشرك الأصغر 


لقد حذرنا الله تعالى من الشرك أجمعه؛ ورتب عليه من العقوبات أشدها 
وأعظمهاء وذلك حتى تكون جميع عبادة المرء لله تعالى وحده وفي هذا يقول سبحانه 
وتع الى ۷۱ ۱ ۲ SR QP O N‏ ۲ ۷۷۷۱ ۲۶ 

ا 

وقد ساق أبو جعفر رحمه الله تعالى عند هذه الآية حديث أبي هريرة قال يا 
رسول الله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله جل وعز وثناء الناس 
فقال النبي ! ! والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله جل ثناؤه شيئا شورك فيه ثم تلا 
رزلا اه ۱ 

وقد ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى جملة من أنواع الشرك الأصغر 
هي ۱ : 
النوع الأول ' الحلف بغير الله تعالى ! ' 

ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى عدة أدلة تدل على النهي عن الحلف بغير الله 
وتبين خطره فقال : اوماصح سنده عن النبي ۲ آنه سمع عمر آوهو 
یقول : أوأبي | فقال '''إن الله جل وعز ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله جل وعز أو ليسكت" . قال عمر !فم حلفت بها بعد ذاكراً ولا 
ا 


١١االزمر ۳-٣۲‏ 
۲ | إعراب القرآن ٤| ٤|‏ |. 
أخرجه البخاري في ؛ كتاب الآيمان : باب لا تحلفوا بآبائكم برقم 11٤1‏ 555476 |اص58١١‏ اوفٍ 


ومسلم في كتاب الآيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم |5785 :576086 |اص؟755 |, 


كتاب الأدب : باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلابرقم 1۱۰۸ ااص> ه١٠‏ 








وفي بعض الحديث أمن حلف بغير الله جل وعز فقد آشرك | وی آخر : افقد 
كفر [" , 

ثم بين رحمه الله تعالى أن افي معنى قول النبي !! |من حلف بغير الله جل وعز 
فقد أشرك | أقوالا؛ أصحها أن المعنى فقد أشرك في تعظيم الله جل وعز غير الله 
لانه انما يحلف الإنسان با يعظمه أكبر العظمة وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله جل 


وعزا. 

كما بين أيضا معنى الكفر الوارد في الحديث بقوله ' اوفي قوله ۲: افقد کفر | آقوال؛ 
فمن أصحها أن الكفر هو التغطية والمعنى فقد غطى وستر ما يجب أن يظهر من 
تعظيم الله جل وعز 1" وقال في موضع آخر ' اوروي أن إبراهيم النخعي كره أن 
یقول الرجل لعمري قال ؛ لآن معناه "وحياتي» وکذلك هو عند هل اللغة ۳۱ 





الدراسة : 

لقد عظم النبي عأمر الحلف بغير الله تعالى فقد نمی عنه» كما بين آنه شرك 
أوكفر وقد ساق أبو جعفر رحمه الله تعالى عدة أدلة تدل على ذلك. كما بين رحمه الله 
تعالى سبب كونه شر كا آو کفرا ؛لانه انا محلف الانسان با يعظمه أكر العظمة» 
وبين أن هذا لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعز. 
وحكم الحلف بغير الله تعالى :من جهة التفصيل على نوعين! ' 


۱۱ ارواه آهد ۲ ۰۳۶۱ ۱۲۵۹۰۸۲۰۹۰۲۷ وأبوداود |” ۲۱۷ کتاب الأیان والنذور باب نی 
كراهة الحلف بالآباء» والترمذي 4۱ ۱۱۰۱ ابرقم ۱۵۳۵ | کتاب النذور والأیمان باب ماجاء فی كراهة 
الحلف بغير الله» والحاكم |5 ۳۳۰۱ کتاب الأیمان والنذور»» ط :دار الکتب العلمية "بیروت ۰ 
١ه‏ الطبعة : الأولى» تحقیق : مصطفی عبد القادر عطاء وقد سکت عنه الامام آبو داود» وقال 
الإمام الترمذي :هذا حديث حسنء وقال الحاكم ‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» والحديث صححه الألباني في تعليقه على السنن . 

|۲ | عراب القرآن |4 ۱۵۸ ۵۱۱۵۹ ۲۲۰ 

۳۱ |معاني القرآن 6 ۳۳ 








أ ٠‏ فان اعتقد امحالف تعظیم الحلوف به کتعظیم الله تعالى كان حلفه کفرا وشر کا 
أكبر يخرج به من الملة . 

ب ۰ وإنلم يعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه كفرا أصغرء وشركا أصغر 
لاف تمعن الله وان ان قدا دهاع 


النوع الثاني ' الاستسقاء بالأنواء ! ' 

قالالله تعالى 1 8 9 :+ :ل 

يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى عند هذه الآية ' اوقد فسر ابن عباس أهذا 
التکذیب كيف كان منهم قال ' يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وقد سمى النبي ١‏ هذا 
كفراء قال أبو إسحاق ؛ ونظيره قول المنجم "إذا طلع نجم كذا ثم سافر إنسان كان 
كذا" فهذا التكذيب بإنذار الله جل وعز أ" ثم ساق الحديث ! |أصبح من عبادي 
مؤمن پي | 

وقال عند قول الّه تعال ۱ 0 0 ۲ 5 1 WV U‏ 

۳-۷ : الا یعلم بین آهل التفسیر اختلافا آن الکفر ههنا قوغم مطرنا بنوء 
کذا وکذا؛ وأن نظيره قول المنجم فعل النجم كذا وكذاء وأن كل من نسب إليها 
فعلا فهو كافر |(» وفي موضع آخر قال : إفجعلهم كفارا بذلك (°. 


.| ۲٠۹۱ ۳| |انظر !مجموعة الرسائل والسائل النجدية (۱ ۳۷ / فتح المجید |۲ 1۹۱1 | القول المفید‎ ١ 
۰۸۲ |الواقعة‎ ۲۱ 

۲۱ | اعراب القرآن ۶ ۳۶6۱ | 

اة | الفرقان :۵۰ , 

اه | (عراب القرآن (۳ ۱۹۳ ۱۹۶ | 

|معاني القرآن |ه |57 |. 








الدراسة : 

الأنواء :جمع نوی وهو النجم والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء!" ‏ 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني ]آنه قال : إصلى 
لنا رسول الله '# صلاة الصبح با حديبية عل اثر سیاء کانت من اللیل» فلا انصرف 
النبي ۴ آقبل عی الناس فقال ا هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا !الله ورسوله آعلم . 
قال | آصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب 1". 
والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين ! 
القسم الأول ! شرك أكبر» وله صورتان | 

الصورة الأولى ! أن يدعو الأنواء بالسقياء فهذا شرك أكبر وهو شرك في 
العبادة» لأن الدعاء من العبادة» ودعاء غير الله من الشرك الأكبر , 

الصورة الثانية !أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنوار على أنها هي الفاعلة 
بنفسها دون الله ولو لم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية . 
القسم الثاني ! شرك آصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو 
الخالق الفاعل» لأن كل من جعل سبباً ل يجعله الله سبباً لا بوحيه ولا بقدره فهو 


ماك ركا ری ۳ ۱ 


۱ | ختار الصحاح ۱۲۸ ١‏ لسان العرب ۱٤‏ ۳۹۲۱ ۳۹۳ تهذیب اللغة ٩‏ ۰۱۱۸۳ 

۲ آخرجه البخاري ۸۱۰۱ ۰ ۵ ۷۰ کتاب الأذان ‏ باب یستقیل الامام الناس إذا سلّمء 
ومسلم رقم ۲۳۱ کتاب الایمان باب بیان کفر من قال مطرنا بنوء کذا | ص٩1‏ . 

۳۱ |القول الفید ۲۱ ۱۶۱۱ ۱۶۲ |. 








النوع الثالث ‏ التطبر ۱ ۰ 
يقول آبو جعفر رحمه الله تعالى عند قول الله تعایی ۲ ! " # 9۵۵ 


76 SAS DOE Hg FE SE ار‎ OCG 
اومعنی تطیروا : تشاءمواء والأصل في هذا من الطير ثم كثر استعاهم‎ "8 
إياه حتى قيل لكل من تشاءم تطير وقرأ الحسن ألا إنما طيرهم عند الله | جمع طائر‎ 
اولكن أكثرهم لا يعلمون | أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد إن| هو‎ 
."!' من عند الله جل وعز بذنویهم لا من عند موسی‎ 
ولا ذکر حدیث : [آقروا الطبر على مکنانها ۱" قال : اوقد تكلم الناس في معنى‎ 
هذا احدیث؛ فقال بعض الناس :لا تنفروها باللیل ولا تصطادوها .إلا أن‎ 
الشافعي رحمه الله فسره لسفيان بن عيينة على غير هذا قال كانت العرب تز جر الطیر‎ 
في مكناتها إذا أرادوا الحاجة يتفاءلون بها ويتطيرون فنهاهم النبي 'عن ذلك‎ 
فقال أقروا الطير على مكناتهاء أي ؛ لا تزجروها فإن الأمور تجري على ما قضى الله‎ 
جل وعز ا*.‎ 
: الدراسة‎ 
الطبرة ي اللغة | مصدر تطیر یتطیر تطبرً وطیر و۳‎ 
هوالتشاؤم عوك اوسر‎ ١ وني الاصطلاح‎ 





۱۱ | الاعراف :۱۳۱ . 

۱ | (عراب القرآن ۲۱ ۱۶ ]. 

۳ آخرجه آهد ۵ ۰۱۱۳ رقم ۲۷۱۸۳ ؛ وآبو داود کتاب الضحایا؛ باب العقيقة ۳۱ ۰1۵ رقم 
۷ وابن حبان ی الصحیح ۱۳ ۶0 رقم 1۱۲۲ | وصحح |سناده شعیب الارناوط فی 
تعلیقه عل احدیث. والطیرانی ۲۵۱ ۷ رقم ۰۷ | .والبيهقى ۹ ۱۱ رقم ۱۹۱۲۰ | .قال 
امیئمی |ه ۱۰۲۱ |؛رواه الطبرانی بأسانید ورجال آحدها ثقات . 

| تفسير الإمام الشافعي لقول سفیان بن عيينة ذکر في الآحاد والمثاني |0 ٤٤١‏ المؤلفه : أحمد بن عمرو بن 
الضحاك أبو بكر الشيباني .ت :د باسم فيصل أحمد الجوابرة ط ' دار الراية - الرياض الطبعة ‏ الاو 
5ه 

|4 |انظر : العین ۷۱ ٤٤۷‏ » معجم مقاييس اللغة ۳ ۳۶۱۱ 4 لسان العرب 4۱ 9۰۸ |, 








وقد جاءت النصوص الشرعية بالتحذیر من الطبرة» فقد قال ۲: الاعدوی 
ولأطيرة :بس وال ال ر ك اة ترك 





يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو 
السموع؛ فاذا استعملها الانسان فرجع بها من سفره وامتنع بها تنما عزم عليه فقد 
قرع باب الشرك بل وه وبریء من التوکل علی الّه» وفتح على نفسه باب الخوف 
ور اه وان رای از امه 


النوع الرابع !بعض الالفاظ التي تقدح في التوحيد! ' 
أولا ! قول اما شاء الله وشئت |! ' 
ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى اختلاف علماء اللغة في إعراب الآية الا 8 © 





LB FE ۵‏ 
ثم اختار أصحها عنده بقوله : التقدير في الآية !إن الله جل وعز يصلي على 





النبي ۲ وملائكته يصلون على النبي ۲ ثم حذفت من الأول لدلالة الثاني |وقال : 
الايجوز أن يجتمع ضمير لغير الله جل وعز مع الله إجلالا له وتعظيماء ولقد قال 
رجل للنبى !!!ما شاء الله وشئت وأنكر ذلك وعلمه النبى افقال له : قل ما شاء 


۰] ۲۶ ۲ اجموع الفتاوی ۲۳ 1۷ أ» مفتاح دار السعادة‎ ١ 

۲ | آخرجه البخاري ابرقم ٩۷۵۷‏ | اکتاب الطب باب الفأل | ا ص١٠١٠‏ |» ومسلم برقم ٥۷۸۸‏ اکتاب 
السلام باب لاعدوى ولاطبرة ولاهامة ولا صفر اص ۹۸۵ ش 

۳ |آخرجه آهد 7 ۲۱۳ وآبوداود کتاب الطب باب فی الطيرة ۶ ۲۶ برقم ۳۹۱۲ وابن 
ماجه کتاب الطب باب من کان یعجبه الفأل ویکره الطیره ۲ ۱۱۷۰۱ برقم ۱۳۵۳۸ وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحیحبرقم 4۲۹ ۱۱ ۲۸ ۱ 

6 مفتاح دار السعادة ۲ ا 


اه | الحزاب :۵1 , 








ترشیت ۱ 


الدراسة : 
دلت النصوص الشرعية على النهي عن هذه الكلمة اماشاء الله وشئت 
وذلك لأنها تشعر بالتشريك بين مشيئة الله تعالى ومشيئة خلقه» ومن هنا فقد اختار 
أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول علي بن سليمان في إعراب الآية والمتضمن 
:بدا چا 
وعز مع الله إجلالاً له وتعظياً» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذا 
الحديث ؛ افأنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في 
المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا يكون شريكه لما يعلم أن كون الشيء ندا لله 
قد یکون بدون آن یعبد العبادة التامة فان ذلك الرجل ما کان یعبد رسول الّه ۲ 
تلك العبادة»وقد قال الله تعال له ۸ ۱" # 5 69۵ ۰)( ۲ج - 
/ 0 21 43 5 986 : ; < = < ]۲ 
وقالتعالىالا ۰ kj hgf ed c ba‏ الم 
وهذا تحقيق التوحيد مع أنه 'أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله ۴ 





٠ |والبخاري في "الأدب المفرد" ابرقم ۷۸۳ | |ص 775 |ط دار البشائر‎ ٤١ أخرجه أحمد |ه:‎ | ١ 
بيروت الطبعة الثالثة :04٠5١ه» ت بمحمد فؤاد عبدالباقي» و ابن ماجه کتاب الكفارات» باب‎ 
ابرقم ۲۱۱۷ وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ 18| ١| | النهي أن يقال ماشاء الله وشئت‎ 
ص۱۱۷ برقم 17۷ ط .دار القبلة للثقافة الاسلامية جدة بتحقیق کوثر البرنيء و البيهقي‎ 
: اوغيرهم وقد حسن إسناده احافظ العراقي في الغني ۲ ۸۳۵ ط مکتبة طبرية‎ ۲۱۷ ۳ 
.| ۲۲۰۱۹۵۱ ۲ ٩۳۲۳ ۳( هت آشرف عبدالقصود وانظر :!عراب القرآن‎ ٥ 

۲۱ االاعراف ۰۱۸۸۰ 

. ٥٦! االقصص‎ ۳ 

6 | قاعدة جليلة نی التوسل والوسيلة اص ۲۵ ۱. 








انیا قول العبد امولای آوقول السید !عبدی : 


23 >« ام م4226 روم 
oN‏ 


آوضح آبو جعفر النحاس معنى قول الله تعالى 1هو مول فيعم امول ويْعر 
بر |(" فقال ؛ أي اولي نعمكم» وولي ما تحتاجون إليه في حياتكم وهذا كره أن 
يقال للإنسان يا مولاي من هذه الجهة ويقول هذا عبدي أو أمتي قال النبي ١1‏ 
اولكن ليقل فتاي أو فتاتي 0 

وقال أيضا ؛ الا نعلم بين العلماء خلافاً أنه لاينبغي لأحدٍ أن يقول لأحدٍ من 
المخلوقين "مولاي" ولا يقول : عبدك وعبديء وإن كان تملوكاًء وقد حظر رسول 
الله ؟ على المملوكين فكيف للأحرار 1" , 

وما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من النهي عن قول 
"مولاي" لأحد من المخلوقين معارض بها صح عن النبي 1 من جواز ذلك ففي 
الحديث السابق الذي أورده النحاس !| لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق 
ربك ولیقل سيدي مولاي ولا یقل آحدکم عبدي آمتي ولیقل فتاي وفتاي 
وغلامي |©. 

وأما سبب النهي عن ذلك فالنبي "اذكر هذا النهي سداً لذريعة الشرك في 
اللفظ والمعنى» وإن كان الرب ههنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل فعدل عن 
لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية 


۷۸ |الحج‎ ١ 


۲ | أخرجه البخاري برقم ۲٠٠۲|‏ |كتاب الأدب باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي 
وأمتي ا ص۲١٤‏ » ومسلم برقم ٥۸۷٤‏ کتاب الالفاظ من الادب وغیرها باب حکم اطلاق لفظ 
العبد والامة والول والسید اص۹۹۸ ۰۱ 

۳ | اعراب القرآن ۳۱ ۱۰۷ |. 

(4) نقل النووي رحه الله كلام النحاس ووجهه بأن كلامه منصب على النهي عن "المولى" ثم بين صواب 
إطلاق المولى بشرطينءانظر الأذكار للنووي اص ه577 |. 








مانب التوحيد وسداً لذريعة الشرك , 
فأرشد 'إلى العلة في ذلك لأن حقيقة العبودية نا یستحقها الله تعالى ولآن 
فیها تعظی| لا یلیق بالخلوق استع‌اله لنفسه . 


فالتا ات لاه 


بين آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی معنی سب الدهر بقوله ؛ اوفي الحديث 
عن النبي ۱۲ الا تسبوا الدهر فان ال هو الدهر 1 .وني معناه ثلائة آقوال :۰ 
۱ .منها آن العنی لا تسبوا خلقا من خلق الله فيا لاذنب له فيه فإن الله هو الدهر 
آي خالق الدهر کما قال تعال ۸ ز ۰۳۲۷ 
؟ - وقيل الما كانوا يقولون فعل الله بالزمان فإنه قد فعل بنا كذا وكان الله جل وعز 
هو القاضي بتلك الأشياء قال لهم ' لا تسبوا فاعل الأشياء فإن الدهر ليس 
۳ وقد روي "فإن الله هو الدهرً" والمعنى عليه ' لا تسبوا الدهرء فإن الله مقيم 
الدهر آي ‏ مقع أبدا لایزال 1" 


الدراسة : 

دلت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة على النهى عن سب الدهرء فقد قال 
PONM KJ | H6 ED CBA @? <<> M Jli ll‏ 
0ا وثبت فی الصحیحن عن آبی هريرة آن رسول اه "قال : |قال له عز 


.| آخرجه مسلم اکتاب الالفاظ من الادب. باب النهي عن سب الدهر  ابرقم ۹۸۲۷ ا ص۹۹۷‎ | ١ 
۰۸۲: ایوسف‎ ۲۱ 

۳ |معاني القرآن النحاس ۷۰ 4۲٩‏ ۰۱۳۰ 

|5 | الجحائية !75 , 





تتت 


وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ۳۷ . وفي لفظ 
لسلم: قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر» فلا يقولن أحدكم يا 
خيبة الدهر فاني آنا الدهر آقلب لیله وناره فاذا شکت قبضتهی| ۳۱ . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً مفاسد مسبة الدهر | افي هذا ثلاث 
مفاسد عظيمة؛ إحداها : سبه من ليس بأهل أن يسبء فإن الدهر خلق مسخر من 
خلق الله منقاد لامره» مذلل لتسخیره» فسابه آولی بالذم والسب منه. 

لثانية | آن سبه متضمن للشرك. فانه انیا سبه لظنه آنه یضر وینفع» وآنه مع 
یستحق الرفعة» وحرم من لا یستحق الحرمان» وهو عند شاقيه من أظلم الظلمة. 
وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة فى سبه كثيرة جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه 


هو 4و 


وتقبیحه . 

الثالثة ! أن السب منهم انا یقع علی من فعل هذه الأفعال التى لو اتبع الحق 
فیها آهواءهم لفسدت الساوات والارض وإذا وقعت أهواؤهم, حمدوا الدهر 
وأثنوا عليه وفى حقيقة الأمرء فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع» الخافض الرافع. 
المعز المذل» والدهر ليس له من الأمر شى» فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجلء ولهذا 
كانت مؤذية للرب تعالی ۳ 








وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معان ثلاثة لقوله ؛ افإن الله هو 
الدهر | وبكل واحد منها قال أهل العلم . 


أما رواية النصب التى أوردها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فقد ارتضاها 


| 85 أخرجه البخاري اكتاب التفسير» باب قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر ابرقم |5578 | اص5‎ | ١ 
.| ۹۹۷ ومسلم اکتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي عن سب الدهر | أبرقم :۵۸7۳ | اص‎ 

.۱ ۹۹۷ أخرجه مسلم اكتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي عن سب الدهر برقم :۵۸74 اص‎ | ۲١ 

۳ | زاد العاد نی هدي خبر العباد (۲ ۳۵6۱ ۳۵۵]. 








بعض أهل العلء!" لكنها خلاف الأشهر والأصح» وني بيان ذلك يقول القرطبي 
رحمه الله ' |الرواية الصحيحة المشهورة فيه برفع الدَّهر .... وقد قيدها بعض الناس 
| |الدّهر || بالنصبء والذي حمله على ذلك خوف أن يقال :إن الدّهر من أسمء الله 
تعالى» وهذا عدول عرًا صحّ إلى ما لم يصح مخافة ما لا يصح. فان الرواية الصحيحة 
عند آهل التحقيق بالضم» ولم يرو الفتح من يعتمد عليه» ولا يلزم من ثبوت الضم 
اا هن ا ا 


۱۱ امن ارتضی رواية النصب آبو بكر بن داود بن علي الظاهري» وحكاها النحاس وابن عبدالبر انظر 
شرح النووي على مسلم ۷ ۱٩‏ . 

۲ | الفهم لا آشکل من تلخيص كتاب مسلم ٠١١ ۸٠‏ وللاستزادة حول رواية النصب شأن الدعاء 
للخطابي اص ٠١‏ کال المعلم ۷۱ ١ ٩۲۱‏ طرح التثریب ۸ 4٩1‏ |. 








الطلب الشالث : السحر 


یقول آبو جعفر رحه الّه تعای ‏ اوالسحر نی اللغة کل موه لا حقيقة له ولا 

1 

وحكى عن شيخه الزجاج أنه أنكر قول من قال !إن قارون كان يعمل 
الکیمیاء قال : لآن الکیمیاء!" باطل لا حقيقة له !۳ .وقال عند قول ال 
تعال 0 0 ع ۲ 6 LH‏ 





يقال أبن نساء سواحر كن في عهد 
النبي 'أمر بالاستعاذة منهن لأنمن يوهمن أنهن ينفعن أو يضررن فرب| الحق 
الإنسان في دينه ما يأثم به» فأما السحر فباطل ° . 

كما آورد معنی احبت وآقوال السلف نی بیان معناه وذلك بقوله : اواصل 
الجبت في اللغة الذي لا خير فيه» وقال قطرب ؛ أصله الجبس وهو الثقيل الذي 
لاخير فيه» وقال أبو عبيدة ؛ الجمبت والطاغوت كل ما عبد من دون الله . 

قال أبو جعفر ' وهذا غير خارج مما قلنا ۱" کما قال في موضع آخر ؛ أوالجبت 
والطاغوت عند أهل اللغة :كل ما عبد من دون الله أو أطيع طاعة فيها معصية 
أو خضع له فهذه الأقوال متقاربة لأههم اذا أطاعوهما في معصية الله والكفر 
بأنبيائه كانوا بمنزلة من عبدهما ما قال جل وعز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 


, | 99 |ء واه‎ ١5١1| 5| إعراب القرآن |” |58 اوانظر المعاني‎ | ١١ 

٩ ۸۰۸ ”| الحيلة والحذق وكان يراد مها عند القدماء تحويل بعض المعادن إلى بعض المعجم الوسيط‎ | ١ 
 قیقحت‎ ۰۱۹۷۸: آبجد العلوم لصدیق حسن ۲ 407 اط :دار الکتب العلمية :بیروت‎  رظناو‎ 
, عبد الجبار زكار‎ 

۳ | اعراب القرآن ۳ ۲۳۱ ؛ وانظر معاني القرآن ۵ ۲۰۱۱ |. 

| | الفلق !5 , 

أه | إعراب القرآن اه ”١5|‏ |, 

| معاني القرآن (۱ ۲۷۱ ]. 








ن 


كما أورد ما ماجاء عن السلف في تفسير الجبت بقوله ؛ وروي عن عمر رحمه 
ا قال ابت السحر والطاغوت : الشیطان! وکذلك روي عن الشعبی . 
وقال قتادة : احبت الشیطان» والطاغوت الکاهن» ثم ذکر احدیث : العيافة 
والطرة والطرق من الحبت ا" . 


الدراسة : 
السحر ی اللغة | مصدر سحر پسحر سحرا. 

ل ل ا ق 
الأعضاء, والآخر حَدْعٌ وشبهك والثالث وقتٌّ من الأوقات [)» ويطلق السحر 
كذلك على كل ما لطف وخفي سببه!”)» ومن خلال ماسبق يتضح أن أباجعفر ذكر 
بعض المعاني اللغوية للسحر, 

ثم إن الذي يظهر لي من كلام أبي جعفر رحمه الله تعالى أن السحر تخييل 

حقيقة له» وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيهاء و الصواب الذي عليه أكثر 
العلاء وعليه المحققون من أهل العلم وهو قول أهل السنة والجماعة أن السحر له 


.] ۱۱۱۱ ۲۰ |معاني القرآن 'النحاس‎ ١| 
اعلقه البخاري في "الصحیح" کتاب التفسیر باب [ وإن كنتم مرضى أو على سفرع وقال الحافظ في‎ ۲ 
. الفتح بعد أن ذكر من وصله ۸ ۱۲۵۲۱ "وٍسناده قوي"‎ 
آخرجه عبدالرزاق ۱۰۱ ۰۳ | الکتب الاسلامي -بیروت الطبعة الثانية» ۱۶۰۳ حقیق  حبیب‎ | "' 
الرجن الاعظمي وآهد ۲۵ ۲۵۲ اوآبوداود 4 ۲۳ برقم ۳۹۰۹ اي الطب باب فی اخط‎ 
.| ۱۲۲۹۲: وزجرالطیر وسکت عنه» وابن حبان ۱۶۲۲ والبیهقی ۸۱ ۰۱۳۹ رقم‎ 
۰ ۱۳۸ ۳ امعجم مقاییس اللغة‎ 4 
اه | تبذیب اللغة 4 ۱۹۹ ۱۷۰۰ » ختار الصحاح ۱ 1 ا لسان العرب اء ۸ العجم الوسیط‎ 
| ۶۱٩ ۱ 








۱ "أ وآدلتهم: 


ا قوله تعال 1 وَالَ اقرا ا الَا سرا ل ,سجر 
عنليم |" فدلت الاية عل اثبات حقيقة السحر . 


ب .قوله تعال 0 ۳ 58 11۲ ۰۷ فالاية اثبنت الضرر 
للسحر ولكنه متعلق بمشيئة الله . 

ج ٠واستدلوا‏ با روي أأن يهودياً سحر النبي 'فاشتكى لذلك أياماء فأتاه 
جبريل فقال !إِنْ رجلاً من اليهود سحرك؛ عقد لك عقداً في بئر كذا وكذاء 
فأرسل 'فاستخرجها فحلّهاء فقام کآنما تشط من عقال !۴ . 
وذهب بعض العلاء ال آن السحر مجرد تخییل» وآنه لا تأثير له ولا حقيقت 

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» وقول ابن حزم وهو مذهب العتزلت( 

١ دليلهم‎ 


e mall ا ع‎ 


قوله تعال ۷ عال افا الوا يكو ”5 لا ٩‏ ,سر 
ما فلا بقل غل أن ادم إن كان الأغية لحيس 


١‏ | الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ٠١١ ١١‏ ۵۲۳ تحقیق حمد الدخلي ط .دار الراية» سنة النشر 
8ه |الرياضء شرح السنة للبغوي ۷ ۳۲۶۱ |بدائع الفواشد ۲ 40۲ 4 تیسیر العزیز 
احمید ۲ 1۷۹۱ آضواء البیان للشنقيطي 4 "۵6 اط ,عام الفوائد "الاوی۱۲ه. 

۲۱ | الاعراف :۱۱۲ . 

۳ االبقرة ۱۰۲ 

6 | آخرجه آحمد في السند ۳۲ ۱6۱ |برقم |۱۹۲۷ 4 والنسائي |۷ /۱۱۲ کتاب تحریم الدم باب سحرة 
أهل الكتاب ابرقم 4۰۸۰۱ | وصححه الألباني وشعيب الأرناؤط في تعليقهم| على الكتابين . 

۵ | أحكام القرآن للجصاص ١١‏ ۲ 0 |طادار إحياء التراث العربي 'بيروت ١5٠05‏ ت محمد 
قمحاوي متشابه القرآن لعبدا طبار ۱۱ ۱۰۱۱ 4 الکشاف للزخشري ۱۱ ۱۹۹ ۱ط :دار حیاء التراث 
العربي :بیروت. تحقیق :عبد الرزاق الهدي الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۵۱ ۵ 4 
ط ‏ مکتبة اخانجي - القاهرة , 

7۱ |الاعراف :۰۱۱ 








ب «قوله تعال 0 4 65 87 9 1 


والصواب القول الول ولايلزم ما ذكر أصحاب القول الثاني من الایات آن 
جیع آنواع السحر تخییل» یقول الشیخ سلییان بن عبداله ر مه الله ! اوقد زعم قوم 
من العتزلة"" وغیرهم آن السحر تخییل لا حقيقة له هذا لیس بصحیح على إطلاقه 
بل منه ما هو تخییل ومنه ما له حقيقة !۲" وبمثل هذا التفصیل یقول الشیخ 
الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلء! . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الكيمياء ' ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات فإذا كانت الكيمياء تقرن به كثيراً . .علم 
آنها لیست من آععال آهل العلم والایمان؛ بل من أعمال أهل الكفر والفسوق 
والعصیان .. . .ومن استقرأ آحوال طالبیها وجد حقیق ما قاله الائمة حیث قالوا ؛ 
من طلب الال بالکیمیاء آفلس ۰ ۰ . .بل قد تؤول إلى الكفر بال رحمن والإعراض 
عن الإيمان والقرآن والدخول ني أضاليل المشركين وعباد الأوثان وهو خسارة 
الدنیا والدین (6 


وأما الجبت في اللغة ! فقد عرف بأنه ؛ الصَّنَمُ والکاهنْ والساحرٌ والسّحْرٌ 


۱۱ اطه :11 

(۲) العتزلة فرقة ظهرت فی الاسلام آوائل القرن الثاني» واعتمدت العقل مصدرا في باب العقائد»‌وسموا 
هذا الاسم لاعتزال زعيماها واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري»وأصوطم في 
العقيدة التوحيد»العدل»الوعد والوعيد.المنزلة بين المنزلتين»والأمر بالمعروف والنهي عن 
النکر انظر التنبیه والرد للملطي اص4: اءمقالات الإسلاميين ١|‏ ۲۳۵ . 

|" اتيسير العزيز الحميد |۲ 1۷٩‏ |. 

6 | آضواء البیان للشنقيطي |4 ۵41 |. 


اه | جموع الفتاوی ۲۹ ۳۸۲۱ ]۰ 








وق تام گنز ا في ۳ ال وه 


03 


الحكتني ومون بالجبت وا لطلغوت وولو رن کفرواً هتله هذى من الد ءامنا 
سا 
وفي قول النبي ۱۳ العيافة والطبرة والطرق من ابحبت (۲ 

وحول ما ذکر آبوجعفر النحاس رحه الّه تعالى من أقوال للعلاء في بيان معنى 
ا لججت يقول الشيخ سليهان بن عبدالله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه 
المعاني ! اوالظاهر آنه یعم ذلك کله !* وفیا ذکر أهل اللغة في تعريفه يظهر أنه عام 
لتلك المعاني» وفي ذلك يقول الجوهري رحمه الله ! |الجَبْتٌ ؛ كلمة تقع على الصنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك ا 


۱۱ | القاموس الحیط اص ۱۹۱ ؛ وانظر هذیب اللغة ۳۱ !4۸ لسان العرب ۲۱ ۲۱۱ ۱. 
١‏ الشساغ ۲ ۵:: 

۳ اسبق تخریجه ‏ ص۱۲۱ |. 

| 18۷ ١| اتيسبر العزيز الحميد‎ ٤ 

۵ الصحاح في اللغة ۱ ۷۸ 








الطلب الرایع: البدعة 


يقول أبو جعفر رحمه الله مبينا معنى البدعة ؛ |وخلق الله الخلق من هذا : آي 
ابتندعهم علی غیر مثال (" 

وقال في موضع آخر : اقال حمد بن یزید!" ‏ البدع والبديع الأول يقال : ابتدع 
فلان كذاء إذا أتى بها لم يكن قبله» وفلان مبتدع من البدعة التي م یتقدم ها شبه و 
قال الله عز وجل ۷ بیغ آلککوّت رالکنض ا" أي : مبتدئي) !ف , 

وقد نقل آبو جعفر رجه الله تعالى عن أهل العلم ما يدل على خطورة البدع 
وأهلها؛فعندقولاش تعللى ألا ٩ 0۳ 0 | ۷ ۱ K | ١|‏ ۲ 

لا ۷۷۷۷ 2۲  ]‏ ۱ یقول : اوقیل ان الاية تدل عی آن من ابتدع 
من خارجي وغيره فليس النبي 'منهم في شيء؛ لأنهم إذا ابتدعوا تخاصموا 
وتفرقوا وكانوا شيعا /". 

وقال أيضا عند هذه الاية | وکذا من ابتدع فقد جاء با م يأمر الله جل وعز به 





آن یتبعه لست منهم في شی- فأوجب براءته منهم (۳. 


۱۱ | (عراب القرآن |” إهه: |, 

اهو محمد بن يزيد بن عبد الاکبر الازدي البصري آبو العباس البرد |مام العربية ببخداد في زمانه» من 
مولفاته : الکامل في اللغة والادب. شرح شواهد الکتاب. توفي سنة [۲۸۵ه ببخداد انظر بغية الوعاة 
۱ ۲۵ ۱۲۷۲ 

۳۱ االبقرة ۰۱۱۷۰ 

4 | مقاییس اللغة (۱ ۲۰۹۱ |. 

۰ الاتعام ۱۵۹۰ 

امعاني القرآن ۲۱ ۵۲4 |. 

۷ عراب القرآن (۲ ۱۱۰۱ ]. 








وذکر عند قول ال تعال ۷ [>ا ‏ 1 ۷ © م 0© 8 
5 آلا ۷ بر 27 ] اا قول ماهدأنالسبل' 
البدع والشبهات ". 


الدراسة : 





يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في معنى البدعة ' الباء والدال والعين أصلان ؛ 
أحدهما ابتداء الثيء وصنعُه لاعن مثالء والاخر الانقطاع والکلال (۳. 

آما تعريف البدعة شرعا | فقد تنوعت عبارات آهل العلم في بیان معناها علی 
أقوال عدة من أقرما تعريف الشاطبي* رحمه الله تعالى حيث قال في 
تعريفها : اطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه ۳۱ ومنه يعلم أن أباجعفر النحاس رحمه الله تعالى لم يخرج عما 
ذکره العلیاء ی التعریف اللغوي للبدعة . 

وفیا نقله أبوجعفر رحمه الله تعالى من آثار سيئة ومخاطر عظيمة للبدع, دلالة 
على عنايته بالاتباع وترك الابتداع» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ' اوأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم ى) قال مجاهد : آهل البدع 
والشبهات ' يتمسكون ب| هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل ى) قال فيهم الإمام 





, 15  ماعنألا|‎ ١١ 

| أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير |4 ١577|‏ » والطبري في تفسيره |4 772١|‏ 2 ومجاهد في تفسيره 
١‏ ۲۲۷ |. 

۳ | اعراب القرآن ( ۱۸۰۱ | 

6 اهو ابراهیم بن موسی بن حمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي آصولي حافظ .من آهل غرناطة. 
کان من آئمة امالكية .من کتبه "الوافقات في آصول الفقه " و "الاعتصام" توفی سنة ۷۹۰۱ .الاعلام 
للزرکلي ۱ ۰۷۵۱ 

۵ الاعتصام ۱ ۳۷ وانظر في أقوال العلماء في تعريف البدعة كتاب حقيقة البدعة وأحکامها 
LV TT |‏ 
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الفصل الشانی: 
آراء أبى جعفر النحاس العقدية 
فى توحيد الأسماء والصفات 
وفيه مبحثان : 


البحث الأول: آراؤه في أسماء الله تعالى . 
المبحث الثاني : آراؤه في صفات الله تعالى. 


A 
۱ 
بات‎ 
i 





المبحث الأول: 
آراؤه في أسماء الله تعالی: 


آولا | القواعد التي آورد آبو جعفر النحاس ما یدل علیها . 
آورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی بیان معاني بعض آساء الّه تعالی عند 
شرحه وإعرابه للآيات» وقبل آن آذکر کلامه عن آسیاء الله تعالى على جهة التفصيل 
سأبين شيئا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب نما رأيت لأبي جعفر 
النحاس رحمه الله كلاما يدل عليه» ومن أبرز تلك القواعد! ٠‏ 
القاعدةالأولى | أس)ء الله تعالى توقيفية ! ' 
من أصول أهل السنة والجاعة في أساء الله وصفاته أنها توقيفية» لا مجال للعقل 
فيها فا جاء في الكتاب والسنة مثبتا يجب إثباته وما جاء منفيا يجب نفيه» وما سكت 
عنه فيجب السكوت عنه وعدم الخوض فيد!" , 
وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة دالة على هذا الأصل فمن ذلك : 
قولە تعای ۸ € 90 ۲۰ 65© !!' فهذهالآيةتدل عل أن أسمء الله 
تعالى توقيفية» من جهة آنه آخبر عن کونبا آسیاء الّه جل وعزء وآنبا حسنی 
أي بالغة ی احسن غایته وهایته . 


۲ .قول ال تعال ۱ ۱ [ ۷ ۷ ۳0 "1٩‏ یقول 
أهل التفسير : |من الإلحاد في أسائه تسميته با ل يرد في الكتاب أو السنة 
الصحيحة . 





.| "٤صا القواعد الثل لابن عثيمين‎ ١ ٠٠١١ ١١ لوامع الأآنوار البهية‎ ١ ۲١ 0| انظر : مجموع الفتاوى‎ | ١ 
. ۱۸۰۱ الاعراف‎ | ۲۱ 
۰۱۸۰۰۱ االاعراف‎ ۲ 








وقد قرر هذا الااصل آبو جعفر النحاس "ره الّه تعالی "فیقول فی بیان هذا 
الأصل : اوقال بعض أهل اللغة يجب على هذا أن لا يدعى الله عز و جل الا با 
وصف به نفسه فیقال ایاجواد و لا يقال ايا سخي !" , 

وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى قوله. 
فإن| يلزم العبد الاستسلام» ولا یعرف ملك مقرب. ولا نبي مرسل تلك الصفات 
إلا بالأساء التي عرفهم الربء ولا تدرى بالعقول والمقاييس منتهى صفات الخالق 
تعالى فيلزم المسلم أن يتثبت معرفة الصفات بالا تباع والتسلیم ک) جاء قال أبو 
جعفر افهذا کلام العلیاء الأدباء لامن يجترئ على مالا يلوح له وسمعه من 
اهر ۳ 

كما اعترض على من فسر الإل في قول الله تعال 71/1 © 68۸ 9 ۲ 
بآنه الله وذلك بقوله ' افأما ما روي عن أبي مجلز ومجاهد أن "الإل" الله جل وعز 
فغیر معروف لان آسماء الله جل وعز معروفة ° 
القاعدة الثانية | دلالة أس)ء الله تعالى وآثارها! ' 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أس)ء الله تعالى ليست أعلاما محضة لا 
تدل على معان؛بل هي أعلام وأوصاف. ولو كانت أسماؤه تعاللى أعلاما حضة بدون 
معاني لم تكن حسنی» ومن قال بذلك فقد عطل أسمء الله تعالى عن معانيهاء ولايتم 
الإيمان بالأسماء والصفات إلا بترك التعطیل * . 


۱۱ امعانی القرآن (۳ ٠٠۸‏ |. 

۲ |الاسنی للقرطبي اص۸ ]. 

۳ االتوبة ۰۸ 

|؛ |معاني القرآن ۳۱ ۱۸۷۱ »وانظر معاني القرآن للزجاج ۲ ۰۳۹۲ 

۵ | انظر في هذه القاعدة بدائع الفوائد ۱ ۱۷۰ ٩‏ توضیح القاصد لابن عیسی ۲ ۰۲۱۷ ۲۵۲ 4 
القواعد الثلی ۲۶۱ ۲۷ 4 القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د إبراهيم بن محمد البريكان 
۱۱ :508 اط دار الحجرة الآولى 5١5١ههء‏ معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى 








وقد اعتنی آبو جعفر النحاس رحه الّه تعال بایراد دلالات آساء الله تعالى وآثارها 
في مواضع عدة» ومن ذلك ؛ ' 
قوله عند اسم الله الخبير ! اخبير |آي بمصالح خلقه! خبير في خلقه!"'» وقال 


عند قول الله تعالى الاأَلَإِنَهُ ِكل یط ا" أأي :قد أحاط به علما مما يشاهد 


ويغيب والتقدير محجيط بكل شيء جل وعز !“. 
وذكر أن معنى قوله تعالى 'الاوَهْوَعَكَكُلٍ شَىَومَريِرٌ ا(" |أي اذو قدرة على ما 
يشاء يخلق ما يشاء ويحيي ویمیت ویعز ویذل لا یعجزه شيء لانه ذو القدرة 
الثامة [. 
كا ذكر من دلالات اسم الله |العليم ابقوله ؛ اعليم بمن يفسد عباده وإذا علم 
ذلك جازى عليه !'' وقال ‏ |عليم بمصالح عباده ومنافعهم “. 
وبين آثار اسم الله الحكيم بآنه ‏ |الحكيم في فعله. الحكيم في تدبيره خلقه الذي 
لایدخل في تدبیره خلل"» الحكيم |فيها خلقه لأن حكمته لا يرى فيها خلل [*" , 
وقال ؛ اوهو حكيم فيم| فط رکم عليه وشرع لکم من دینه ا''. 


اع 


| 





د محمد بن خليفة التميمي 4۵۱۱ ٤٥١‏ |. 
۱۱ | (عراب القرآن (۲ ۲۷۲ ]. 
۲ | معا القرآن ۵ ۳۹۱ . 
۳ افصلت ٥٤‏ . 
٤‏ | إعراب القرآن 1٩۱ ٤|‏ |. 
۵ |احدید :۲ , 
| إعراب القرآن ٤٤١١ ٤|‏ |. 
۷ | معاني القرآن ١|‏ 4۱۷ | . 
۸ عراب القرآن | ۲۱۲۱ |. 
٩‏ | اعراب القرآن | ۳۶٩۹|‏ | 
۰۱ |إعراب القرآن |5 2۰۷ | 
۱ امعاني القرآن ۱ ۱۵۶ |. 














ويقول ني اسم الله |العفو | أي 'يقبل العفو وهو السهل!" , 
ويقول في بيان معنى اسم الله الغفور : 'غفورا ا للذنوب ومعنى غفر الله ذنبه ' 
ستر عنه عقوبته فلم يعاقبه [" . 


ثانیا "بیان معان بعض آسیاء الله تعال . 

اهتم آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ببیان معاني آسیاء الّه تعال فألف في 
ذلك کتاب |اشتقاق أساء الله الحسنى » وهو من کتبه الفقودة لکنه ضمن کتبه 
الطبوعة بیانا لعاني بعض آساء الله تعالى» وسأورد كلامه على كل اسم وأعقبه بذكر 
ما أورده آهل العلم حوله» وما ذکر من الاسیاء : : 
۱ "الرحمن الرحیم : 

نقل أبو جعفر رحمه الله تعال ماورد عن السلف من بیان معنی هذین الاسمین 
فقال ' اروي عن ابن عباس أنه قال : الرمن الرحیم : اسان رقیقان آحدهما آرق من 
الآخرء فال رحمن 'الرقيق» والرحیم العاطف علی خلقه بالرزق ا" . 

ونقل قول محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعای !۳ ال رن بخلقه الرحیم 
بعباده فيم| ابتدأهم به من كرامته وحجته ° . 

وآید قول العرزمي"" ‏ |الرحمن بجميع الخلق» الرحيم بالمؤمنين |بقوله ' اوقول 
العرزمي أيضا حسن لأن فعلان فيه معنى المبالغة فكأنه والله أعلم ال رحمن بجميع 





. اءوهذا تأويل لهذا الاسم بلازمه وبأحدمعانيه»وهو خطأمن النحاس‎ ٠٥۹ 5| إعراب القرآن‎ | ١ 

|۲ | إعراب القرآن ۱۱ ٤٥۹‏ |. 

.| ٥۳ ۱١ |معاني القرآن‎ ۳ 

4 اهو محمد بن كعب بن سليم القرظي» مدني تابعي رجل صالح عام بالقرآن وكان من أئمة التفسير | سير 
أعلام النبلاء ۰ o‏ |10| 

اه امعاني القرآن (۱ 0۳ . 

اهو عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد ويقال أبو سليمان وقيل أبو عبد الله العرزمي أحد 
الأئمة» روى له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة |55 ١ه‏ |انظر ' مبذيب التهذيب 5٠١‏ ۳۵۲۱ 








خلقه ولهذا لم يقع إلا لله تعالى لأن معناه الذي وسعت رحمته كل شيء وهذا قُدَّم قبل 





ثم نقل قول قطرب!" ! ايجوز أن يكون جمع بينها للتوكيد 1" . 





وعلق عليه أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فقال : اوهذا قول حسن وفي 
التوكيد أعظم الفائدة وهو كثير في كلام العرب يستغني عن الاستشهاد والفائدة في 
ذلك ما قاله محمد بن يزيد آنه تفضل بعد تفضل وانعام بعد |ٍنعام" وتقوية لطامع 
لاغ 

ثم بين أبو جعفر رحمه الله تعالى سبب التعبير بالرحيم دون الراحم 
بقوله : اوصار الرحيم أولى من الراحم لان الرحيم آلزم في المدح لآنه يدل على أن 
الرحمة لازمة له غیر مفارقة" والراحم يقع لمن رحم مرة واحدة !". 

وقد ضَعَّف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى القول بأن ال رحمن لفظ عبراني 
بقوله ' أوهذا القول مرغوب عنه [ وفي بيان خطأ هذا القول يقول الزجاجي رحمه 
له | وم ینعم الذاهب ال هذا الذهب النظر لأن الرحمن معروف الاشتقاق 
والتصريف في لغةالعرب» والأعجمي لامعنى له في كلام العرب, ولاتصریف (؟ 


, | ٠٠١١ 04| ١| امعاني القرآن‎ ١١ 

١‏ اهو محمد بن المستنير بن أحمد البصريء المعروف بقطربء معتزلي العقيدة» كان متمكنا في من اللغة 
والنحوء تونی ببغداد سنة |۲۰ ه »طبقات النحویین اص 99 اءنزهة الألباء(11) , 

۳ امعاني القرآن (۱ ۵4 . 

(:) هذا تأويل لصفة الرحمة بأنها الإنعام والتفضلءولم يعلق أبو جعفر النحاس على ما تأوله البرد هناءانظر 
في كلام المبرد :اشتقاق أس)ء الله للزجاجي اص01١١1‏ 4 ا مناهج اللغویین اص 1۹۰ 1۹۲ . 

اه امعاني القرآن ۱۱ ۵۶ ۱۵۵ 

(۲) ستأّتي مناقشة النحاس فیما آورده حول صفة الرحمة له تعالی اص ۱۳۷ ۱ 

۷ معاني القرآن ۱۱ ۵۵ ۱ . 

۸ امعاني القرآن (۱ ۵۶۱ | . 

. 4۲ |اشتقاق أسماء الله الحسنى لاي القاسم الزجاجي اص‎ ٩ 








لىل 


بين آبو جعفر النحاس آن معنی الول والولي واحد وهو الناصر وآن مقتضی 
ذلك أن الله يتولى الذين آمنوا في جميع أمورهم وهدايتهم والنصر على عدوهم» وقد 
اکر ا ل اله تعالى الااوأعت سمو يأل هو مول عم لمو ونر 
بر ا" فيقول في معناها ' أي ولي نعمكم وولي ما تحتاجون إليه في حياتكم .. 
.۰ افنعم الولی | آي فنعم الولي لکم لانه پرید بکم الشیر (۳. 

ثم آسند ماروي عن ابن عباس رضرالهع‌نهما نی معنی قول الّه تعالی 51یا 
هو اما |(" قال ؛ ناصرهمء قال الفراء ' وفي قراءة عبد الله اولي الذين 
آمنوا | وهذه قراءة على التفسير» وقال أبو إسحاق في معنى ذلك ؛ بأن الله يتولى 
الذین آمنوا نی جیع آمورهم وهدايتهم والنصر عللی عدوهم. وهذه الأقوال متقاربة 
ومعروف في اللغة آن الول الولي وهو معنی ما قال ابن عباس إن المولى الناصر ا“ . 


۳ 'الحكيم | 
ذكر أبو جعفر عدة معان لهذا الاسم هي الحاكم» المحكم, ذوالحكمة . 
فقال ' احکیم افیا خلقه لاأن حکمته لا یری فیها خلل» وقيل الحكيم بمعنى 


۱ االحج ۷۸۲ 

۱ | اعراب القرآن ۳۱ ۱۰۷ |. 

,١١!دمحم‎ |" 

4 | ٍعراب القرآن 4 ۱۸۱ 4 وانظر في هذا الاسم : اشتقاق آسیاء ال احسنی اص ۱۱۳ ۱۱۵ 4 تفسیر 
أسماء الله ا لحسنى لأبي إسحاق الزجاج اص۵۵ ات آحمد الدقاق ط ,دار الأمون للتراث دمشق : 
الطبعة الثانية۱۳۹۹ هب شأن الدعاء لأبي سليان الخطابي ص۱۰۱۰۷۸ ات آجد الدقاق» ط .دار 
الثقافة العربية -دمشقی الطبعة الثالغة ١٠٤١١‏ ه المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد 
الغزالی اص ۱۲۲ اط , مکتبة اندي مصر ۱۳۸۷ ه. 








ا 

وقال أيضا ‏ اومعنى الحكيم ذو الحكمة !". 

وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من المعان اللغوية لاسم الله الحكيم 
قد وافق فيه ماسطره أهل العلم من أهل اللغة وشراح أسم)ء الله الحسنىءفقد جاء 
في لسان العرب ؛: الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم وهو القاضي فهو فعيل 
بمعنى فاعل» أو هو الذي يحكم الآشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل» وقيل ' 
الحكيم ذو الحكمة ا" . 


٤‏ 'السلام. 
ذکر آبو جعفر النحاس رحه الّه تعالى معنى السلام في أساء الله تعالى بأنه ' ذو 
السلامة من جميع الآفات . يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ' |السلام | أي ذو 

السلامة من جميع الآفات ۴ . 
ثم قال : والسلام شجر قوي واحدها سلامة» قال بو إسحاق سمي بذلك 
لسلامته من الآفات (۴, 
وحول ما ذکره بو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بیان معنی اسم الله 
آآلتَكَمْ > يقول ابن العربي رحمه الله تعالى ١‏ اتفق العلماء على أن معنى قولنا في الله 
آآلسَكَمْ > : تقديره ذو السلامة» ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال ' 





۱۱ | اعراب القرآن |5 |۰2۰۷ 

۲ امعاني القرآن ۱۱ ۰۱۱۷۰۶۱۳۱ 

۳ السان العرب ۱۲۱ ۱۶۰۱ ) وانظر تفسیر آسیاء ال اص ۵۲ ) اشتقاق آسیاء ال اص 1۰ ۱۳ النهج 
الأسمى في شرح أسم)ء الله الحسنى لمحمد النجدي ١|‏ ۲۶۱ ۲۲ اط ,مکتبة الذهبي الکویت ۰ 
الطبعة السابعةا ۱۲ ه, 

اء ا(عراب القرآن ۰ 2۰۵۱ ]. 

اه | (عراب القرآن ۰ 5١٠6|‏ |, 








الأول | معناه الذي سلم من کل عيب وبريء من کل نقصی . 
الثاني ! معناه ذو السلام؛ أي المسلم على عباده في الجنة . 
الثالث : أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه [" , 

ه 'المؤمن ١‏ 

ذكر أبو جعفر ثلاثة معان لهذا الاسم! ٠‏ 
الأول أن معناه الذي آمن عبادّه من جوره . 


الثاني ! الذي آمن أولياءه من عذابه . 

ونقل قول ثعلب رحمه الله تعالى 'المؤمن لأنه يصدّق عباده المؤمنين» ووضح 
آبو جعفر معنی قول ثعلب بقوله : ومعنی هذا آن المنین یشهدون عل الناس یوم 
القيامة فيصدقهم الله جل وعز (". 

وحول ما ذکر آبو جعفر النحاس ره الّه تعالى من معان لاسم الله المؤمن 
یقول القرطبي : | وی 2 آي الصدّق لرسله باظهار معجزاته علیهم ومصدّق 
المؤمنين ما وعدهم به من الشواب. ومصلّق الکافرین ما آوعدهم من العقاب . 
وقيل ' المؤمن الذي يؤمن أولياءه من عذابه ویمن عباده من ظلمه؛ یقال : آمنه من 
الأمان الذي هو ضد الخوف؛كم قال تعالى 11 2 3 4" فهو مومن ... 
,وقال اهت الومن اللي وحد نقسه بقول ۱ ۱۱۱۱۱۱ ۳۱ 


. |الأسنى في شرح آسء له احسنی وصفاته للقرطبي اص ۲۰۲ ۲۰۳ ات عرفان الدمشقي» ط‎ ١ 
. ۲۲۱۲ ۲۱۵ ۱ه » وانظر تفسیر آساء له اص ۳۰ ۳۲ ۰ اشتقاق آساء ال‎ ٤۲۷ المكتبة ا لحضرية‎ 

۲ |اعراب القرآن ۰ ٠5|‏ 5 |., 

ES 

. ۱۸ آل عمران‎ | ٤ 

۰ احامع لأحکام القرآن ۱۸۰ ۶1 4 وانظر ‏ اشتقاق آسیاء الله ص۲۲۱ ۲۲۷ ۰ تفسير أسماء 
له ص۳۱ ۰ شأن الدعاء ص45 ؛ النهج الاسمی ۱۱ ۱۲۳ ۱۱۲۷ 








 نمیهلا"‎ 7 


أورد أبو جعفر عدة معان لهذا الاسم وهي : "الأمين" و "الشهید" 





و الرقیب "و" احفیظ" ثم قال : ومذه کلها من صفات الله جل وعز فالله شاهد 
أعمال عباده» حافظ لماء أمين عليهاء لا يظلمهم ولا يلِنْهُم من أعالهم شيئا (" ثم 
بين ضعف قول من ذكر أن أصل هذا الاسم "مؤيمن" فقال موضحاً سبب 
ضعفه : اولیس في أسماء الله تعالى شيءٌ مصغر »وقد سبق بالانكار في هذه المسألة 
أبو العباس ثعلب حين بلغه أن ابن قتيبة حكاه "مؤيمن" على التصغيرء وأغلظ له 
في القول . 

وحول ما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بيان معنى اسم الله 
المهيمن يقول الماوردي رحمه الله تعالى ! |وأما المهيمن فهو من أسماته أيضاًء وفيه 
شيب أو عه 
آحدها : معناه الشاهد على خلقه بأعمالهم» وعلى نفسه بثوابهم» قاله قتادة. 
والثاني ! معناه الأمين , الثالث ! المصدق . الرابع !أنه الحافظ . الخامس ١‏ الرحيم 1" . 


۷ 'الحبار | 

يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الاسم ' افيه أربعة أقوال! ٠‏ 
قال قتادة ' الجبّار الذي يجبر خلقه على ما یشاء قال أبو جعفر : وهذا خطأ عند أهل 
العربية لأنه إنم) يجيء من هذا مير ولا يجيء فعّال من أفعل . 

وقيل :من جبر الله خلقه أي نعتهم وكفاهم» وهذا قول حسن لا طعن فیه . 


,| 5٠05| 5| |إعراب القرآن‎ ١| 

,| 5٠08| 5| |إعراب القرآن‎ ١| 

” اتفسير الماوردى 'النتكت والعيون |ه |01 0١5:‏ ابتصرف يسيرء وانظر اشتقاق أسماء 
الله اص ۲۲۷ ۲۳۰ ؛ تفس آساء الّه اص ۳۲ 77 أء أن الدعاء اص5: | لسان 
العرب ۱۳ ۳7 النهج الاسمی ۱۱ ۱۲۹ ۱۳۶ ۰ 





وقيل ' من جَبرّت العظم فجبر آي آقمته بعد ما انکسر فالله تعالى أقام القلوب 
لتفهمها دلائله , 

وقیل :هو من قوطم تجیر النخل ذا علا وفات الید ۰.۰ . فقیل جبار لانه لا 
بر که اج ۱۱ 

ثم أضاف آبو جعفر من العاني لاسم الجبار : اقال أبو إسحاق ' الجبار عند هل 
اللغة الذي لایری لأحد علیه فا 11 

وقال آیضا : الجبار عند أهل اللغة ' المتعظم الذي يمتنع من الذل والقهر)۳. 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما أورد أكثر هذه المعاني : افالجبار في صفة الرب 
سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان ' الملك» والقهر والعلو !۳ 





8 'البارىء ! 

لا آورد آبو جعفر قول من فسر معنی الباری بآنه اخالق» قال : اوهذا فیه 
تساهل لضعف من يقوله في العربية» أو على أن يتساهل فيه لأنه قبله الخالق !شم 
بين معناه بقوله ؛ امعنى "برأ الله الخلق" سواهم وعدطم؛ ألا ترى اتساق الكلام أن 
قبله خلق أي قدرء وبعده برى أي !عدل وسوى [". 

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من الفرق بين الاسمين الخالق 
والبارئ يقول الزجاج رحمه الله تعالى : يقال برأ الله الخلق فهو يبرؤهم برءاً إذا 
فطرهم والبرء خلق على صفة فكل مبروءٍ خلوق» وليس كل مخلوقٍ مبروءاً؛ وذلك 


,| 50٠5| 5| |إعراب القرآن‎ ١| 

۲ امعاني القرآن (۳ 585١|‏ |. 

۳ امعاني الترآن ۲ ۱۲۸۸ 

|4 | شفاء العلیل (۱ ۳۹۲۱ وانظر :تفسير أسمء الله اص 5 ” أ اشتقاق آسء الّه اص ۲۰ » شأآن الدعاء 
ص4۸ لسان العرب 4۱ ۱۱۳۱ 4 تاج العروس ۱۰ ۲۵۲۱ ۲۵۳ 4 النهج الاسمی ۱2۳ ٠٤١‏ |. 

اه | (عراب القرآن ۶ ۰۱2۰۱ 

7۱ |اعراب القرآن ۶ ۰207۱ 








لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء» من قوم برأت من المرض وبرئت من الدين 
آبرا منه فبعض الفلق |ٍذا فصل من بعض سمي فاعله بارئا ۳1 

ويقول القرطبي رحمه الله ' فاخالق عام» والدلالة نی کل خلوق والباری آیضا 
عام في كل مبرأ وهو كل ما وجد بعد أن لم يكن» وهو أخص في دلالته من الخالق 
من حيث دل على الإيجاد من غير تقدير 1" . 


4 'الكبير والمتكبر! ' 

فسر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى اسم الله "الكبير" بآنه ' اللك القتدر 
على كل شيء"» و الكبير السيد المقصودا “أءو المتكبر | أي ' العالي فوق خلقه ° 

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بيان معنى هذين الاسمين 
يقول ابن جرير رحمه الله تعالى ! الکبیر العظیم الذي کل شيءدونه ولاشیءآعظم 
منه ['أءوقال الخطابي رحمه الله تعالى ! اهو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر 
دون جلاله كل كبير (". 

وأما اسم الله "المتكبر" فيقول القرطبي رحمه الله تعالى ' | |ألْمُمَكَيَدُ الذي 
تكبر بربوبيته فلا شيء مثله , وقیل ‏ التکبر عن کل سوء التعظم عما لا يليق به ١‏ .. 
والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذم o)‏ 

وقيل ' المتكبر معناه العالي , وقيل ! معناه الكبير لأنه أجل من أن يتكلف كررا. 





۰ ۵۰ |تفسير أسم)ء الله الحسنى اص7” أء وانظر : اشتقاق آس)ء الّه اص ۲:۲ » شأن الدعاء اص‎ ١| 
۱۱۹۳۱ ۱۱ الأسنی اص۳۲ ۳۲۸ | لسان العرب (۱ ۳۷ |» النهج الأسمی‎ 

| الأسنى للقرطبي اص۳۳۲۷|. 

۳ | إعراب القرآن ۲ ۲۵۳ . 

| إعراب القرآن ۳۱ ۲۶۱ | . 

أه |إعراب القرآن |5 |5505 |, 

7 |تقسیر الطبري ۱۸ ۱۷۲۱ ]. 

۷ شآن الدعاء اص1؟ |. 


رک 4 


nm 


Oo 














بمعنى الكبير . وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى مالم 
م 


: "العژیز‎ ٠ 
ذکر آبو جعفر النحاس ره الّه تعالی من معاني اسم الله "العزيز" بأنه : الذي‎ 
. © لا یقهر !" وآنه : العزيز في انتقامه المنيع فلا ینتصر منه من عاقبه‎ 
وقد استوفي أبو جعفر ب| ذكره من معان لهذا الاسم ماقيل في معناه» وفي بيان‎ 
۰ ! ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى‎ 


وهوالعزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جنابه ذي السلطان 
وه و العزی ز القاهر العلاب م۸ يغلبه شيء هه ذه ص فتان 
وه و العزیز بقوة هی وصفه فالعز حیند نلاث معان 


ويقول السعدي رحه الله تعالى ؛ العزیز" الذي له العزة کلها ‏ عزة القوة وعزة 
الغلبة» وعزة الامتناع , فامتنع آن یناله آحد من الخلوقات. وقهر جمیع الوجودات 
رداك هک و ریت لعفي أ 


۱ ااشامع لاحکام القرآن ۱۸ 2۷ » وانظر اشتقاق آسیاء ال ص۱۵4 ۱۱۲ تفسير أسمء الله 
ص۰۳۹ 1۸ | النهج الأسمى ١|‏ ۱۵۱ ۱۵۷ 

۱ | اعراب القرآن ۲۱ ۵۲۱ ]. 

۳۱ |اعراب القرآن | ۰2۰6۰۳۶٩‏ 2۱۹۰2۰۷ | 

4 |الكافية الشافية ۲۱ ۲۱۸ |بشرح ابن عیسی توضیح القاصدوضیح القاصد وتصحیح القواعد فی 
شرح قصيدة الامام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عیسی ط :الکتب الاسلامي :بیروت الطبعة 
الثالثة» ۱6۰۲ تحقیق :زهبر الشاویش . 

ا۵ | تفسیر السعدي ص۹۹4 |. 








ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعای معناه بقوله ! آي الحمود عند عباده 
بأفعاله ا لجميلة ا وقال كذلك ؛ الحميد إليهم بإنعامه عليهم ". 


وحول مابينه أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بیان معنی اسم الله 
"الحميد" يقول الزجاج رحمه الله تعالى ' |الحميد هو فعيل في معنى مفعول والله تعالى 
هنو االحسوو كل النتان وعل كر يفال 1" ورقو ل الشقافظ امن كبو هه الله 
تعالى ' "الحميد" أي ' المحمود في جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونهيه. 
الصادق في خبره |" . ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : |"الحميد" في ذاته. 
وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن 
الافعال أقها وا هيديا فان آفعاله تعالی داثرة بین الفضل والعدل 1 . 


١‏ اتيت 
ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معاني اسم الله "الحسيب" ! محاسباء 
حفیظاء کافیا؛ مقتدرا [""واختار منها معنی الکفاية فقال : وهذا آبینها یقال آحسبنی 
الشیء آي کفاني ومنه حسبك الّه !حول ما ذکر آبو جعفر النتحاس رجه ال 
تعالى من بيان معنى اسم الله" الحسيب" يقول الزجاج رحمه الله تعالى ! |الحسيب يجوز 
أن يكون من حسبت الحساب ويجوز أن يكون أحسبني الشثيء إذا كفاني ‏ . .فالله 
تعالی محسب آي کاف فیکون فعیلا نی معنی مفعل ۰ ومجوز آن یکون من 


م 


|إعراب القرآن اه |۱۹۳ |. 

۲ اإعراب القرآن 4 ۳۹۲۱ |. 

۳ | تفسیر آساء ال اص ۰۵ |. 

|5 |تفسير ابن كثير ١|‏ /549 |. 

أه اتفسير السعدي |أص455 |. 

7۱ |انظر :معاني القرآن |”  ۳۵۵| ٩۰۱۵۰‏ إعراب القرآن ١|‏ الالا5» 5 /85” |. 
/۷ | إعراب القرآن (۱ 2۷۸ . 














تیک مان فان مان یوق اوق اس( : 


ويقول القرطبي رحمه الله تعالى ' والذي یصح جلة من هذا الاشتراك في حق 
الحصاة نی علمه ۳۱ 


۲ المقيت | 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معاني هذا الاسم ' الحافظ, 
القتدر ۱" کیا اختار ره الّه تعالی تفسره با حافظ حیث قال : اقال بو عبيدة القیت 
احافظط ...وقول أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت والقوت معناه مقدار ما 
جفظ الانسان !" کا نقل قول شیخه الز جاح رحمه الّه ‏ اقال آبو اسحاق اومذا 
القول عندي أصح من ذاك؛ لأنه مأخوذ من القوت مقدار ما حفظ الإنسان !© . 


وفي بيان معنى اسم الله امقيت يقول ابن منظور رحمه الله تعالى ' أفمعنى الْقِيتِ : 
الحفيظً الذي يُعْطِي الشي: قَدْرَ الحاجة من الْحفْظِء وقال الفراس الْقِيتٌ الفْتَدِنُ 
كالذي يُعْطِي كلّ رَجُل فوته ويقال المْقِيتٌ الحافظٌ للشىء |" 

مقع ها یی ان مرها ریش ممق بالات هک هه 
شيخه باختيار معنى الحافظ لاسم الله "المقيت" . 


وآما العنی الثاني وهو القدیر فقد رجحه ابن جریر والقطايي وغبرهم ال 


۱۱ | تفسیر آسیاء له اص 1٩4‏ |. 

۲۱ |الاسنی اص۲ ۲ |. 

۳ امعاني القرآن (۲ ۱8۷۱ 4 اعراب القرآن ۱۱ 1۷۷ ]. 

۰] 2۷۷ ١١ ا إعراب القرآن‎ ٤ 

اه |معاني القرآن ۲ ۱٤١۷‏ ۱4۸ | 

7۱ السان العرب ۲۱ ۷4۱ ۰۱۷۰ 

۷ |انظر ؛ تفسیر الطبري (۸ ۵۰۸۳۱ ۵۸6 شأن الدعاء اص۸ |. 














یقول آبو هلال العسکري رحه الّه تعای عن هذین القولین : والقدرة والقوت 
متقاربان 1" فالعنیان ثابتان له تعالی» وفي بیان ذلك یقول الشیخ السعدي رحمه 
اله ' "المقيت" الذي أوصل إلى كل موجود ما به یقتات» وأوصل إليها أرزاقها 
وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده (". 


3 'الوكيل ! 
ذكر أبو جعفر النحاس من معاني هذا الاسم الناصرء والكافي فيقول في معنى 
NS‏ ۳ دن تا ره فان و سکاف 


لك ما تخافه منهم !»حول ما ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى 
لاسم الله الوكيل يقول الخطابي رحمه الله تعالى ‏ الوكيل الكاني» ویقال معناه آنه 
الكفيل بأرزاق العباد. والقائم بمصا حهم. وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول 
ا 


. االفروق اللغوية ص۰۰۸‎ ١١ 

۲ اتفسیر السعدي ۱۰ ۹٤۷‏ |. 

۳۱ | اعراب القرآن (۱ اع 1۷ | 

4 | لعراب القرآن ۳۰ ۳۰۲۱ ]. 

اه | شآن الدعاء اص ۷۷ ؛ وانظر تفسیر آسیاء الّه اص 4 ۵ » اشتقاق آسیاء الّه اصس ۱۳ » لسان العرب 
۱۱ ۱۷۳۶۱ 








ثالثا !الا اد نی آساء الّه معناه» صوره ١‏ ۱ 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الإلحاد في اللغة ' والاحاد نی 
اللغة : الجورء والميل» ومنه' لحد القبر؛ لآنه ليس في الوسط إنما هو مائل في 
تاحیته ۲۱ 

ثم ذكر أن الكسائي رحمه الله تعالى فرق بین آمحد ود فقال ‏ آخحد عدل عن 
القصدء ولحد ركن إلى الشيء» فرد عليه ' بأن يقال لحد وألحد بمعنى واحدء وأن هذا 
ل 

كما بين رحمه الله تعالى نوعامن الإلحاد في أساء الله تعالى؛فنقل قول ابن جريج ١‏ 
اشتقوا العزی من العزیز واللات من الا" . 

ثم بين معنى قولالله تعال ۷ : ; >= <7 © ۸۸ فقال 
ألحد في آيات الله مال عن الحق فيهاء أي جعلها على غير معناها أ" كما بين أنواع 
الإلحاد في أساء الله في قوله تعالى الا © ]1 © LK J | BF‏ 
۸" فقال : اومعنی یلحدون نی آسیائه علی ضربین ‏ آحدهما آن یسموا غیره 
الاين لكر | نسحمو بقار ا 
الدراسة: - 

يقول ابن فارس رحمه الله تعالى ' |اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن 
استقامة . يقال لحد الرجل» إذ مال عن طريقة الحق والإيمان . وسمي اللحد لأنه 


م 


| معاني القرآن ۳۱ ۱۰۸4 4 4 ۳۹۰۱۰۷ ۲۱ ۰۱۲۷۲۱ 
| معاني القرآن ۳ ۱۰۸ ٩‏ 4 ۳۹۶ ]. 

امعاني القرآن ۳۱ ۱۰۸ |. 

6 افصلت :۰ , 

امعاني القرآن 7 ۰۱۲۷4 


بح 4 


O 


گے 


االأعراف 1۸١‏ . 
۷ ا إعراب القرآن ۲ ٠١١‏ |. 














مائل في أحد جانبي الجدث .يقال ' لحدت الميت وألحدت . والملتحد : الملجأء سمي 
بذلك لأن اللاجئ يميل إليه " . وبهذا يعلم موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله 
تعای لا ذکره آهل العلم في معنی الا ماد . 

ومما يؤيد كلام أبي جعفر النحاس في رده على من فرق بين لحد وألحد قول ابن 
جرير رحمه الله : اوقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرّق بين "الإلحاد" و"اللخد". 
فيقول ني "الإلحاد" اٍنه العدول عن القصد. وی "اللحد" إنه الركون إلى الشيء , 
وكان يقرأ جميع ما في القرآن ‏ حون |بضم الیاء وکسر الحاء إلا التي في النحل. 
فإنه كان يقرؤها '"يَلْحَدُون" بفتح الياء والحاء» ويزعم أنه بمعنی الرکون : 

وأما ساتر آهل العرفة بکلام العرب. فیرون آن معناهما واحد وأنهما لغتان 
جاءتا فی حرفی واحد بمعنی واحد (۲ 

وأما ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى الإلحاد في آيات الله 
تعالى» فإن آيات الله تعالى على قسمين آيات كونية» وآیات شرعية؛ فالایات 
الكونية يكون الإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله تعالى استقلالاء أو مشاركة أو 
إعانة , 
القسم الثاني الآيات الشرعية؛ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفهاء أو 

خالفته!۳. 

وأما الإلحاد في أسماء الله وتعالى فهو آنواع ! ' 

النوع الأول ! أن يسمى الله با لم يسم به نفسه» كما سیاه الفلاسفة علة فاعلة 
وسماه النصارى ' أباً. 


|" |تفسير الطبري ۱۳۱۰ ۲۸۲۱ 184|. 
۳ |شرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین بتصرف يسير ٠۲١ ٠١۹ ١|‏ إت سعد الصميل» ط دار ابن 
الجوزي الرابعة۱۱۷ه. 





| 





النوع الثاني ! أن ينكر شيئاً من أسمائه. سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي 
تثبت لله فإذا أنكرهاء فقد ألحد فيها . 

النوع الثالث ١‏ أن ينكر ما دلت علیه من الصفات . 

النوع الرابع ' آن یثبت الاسیاء له والصفات. لكن يجعلها دالة على التمثيل 
فهذا إلحاد لأنه ميل بها عما يجب فيهاء إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل . 

النوع الخامس ' أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أساء منها للمعبودات» مثل 
أن يسمي شيئاً معبوداً بالإله» فهذا إلحاد» آو يشتق منها آسیاء للمعبودات مثل : 
اللات من الاله» والعزى من العزيز» فهذا أيضاً إلحاد في أساء ال" 
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۱ | انظر ؛بدائع الفوائد ١ ۱۸٠١ ٠۷١‏ لوامع الانوار البهية للسفاريني |۲ ۱۱۰۱ ۰۱۱۲ 
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المسحت الشانی: 
آراوه في صفات الله تعالی 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الصفات الذاتية . 
المطلب الثاني : الصفات الفعلية . 
المطلب الثالث: أنواع ما يضاف إلى الله تعالى . 


A 
۱ 
بلح‎ 
i 





المطلب الأول: الصفات الذاتية: - 


۱ «صفة العلو !۰ 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العلو له تعالی وذلك في تفسيره 
لاسم الله المتكبر حيث يقول ' |"المتكبر'' أي ؛ العالي فوق خلقه ٩!‏ كما فسر اسم الله 
الظاهر بأنه : |الظاهر على كل شيء العالي فوقه فالأشياء دونه 1" . 

ونقل قول الضحاك رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ۱ < ۸۵۶ 
EB‏ عو عبان عن الفدالة فالخو یال فرق غ دة 
وعلمه معهم | ول یذکر معه قولا آخر!. 





الدراسة: - 

إن القول بإثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه هو ما عليه سلف 
الأمة وأئمتها !9 , 

والقول بذلك هو مقتضی دلالة الکتاب والسنة والفطرة» والعقل . 

فآما دلالة الکتاب والستة ! فقد تواترت نصوص الکتاب والسنة تواترا لفظیا 
ومعنويا على إثبات العلو الذاتي لله تعالى» حتی ذکر بعض آهل العلم آن آدلة ذلك 
تزید علی آلف دلیل . 


,| 5٠ 5| 5| |إعراب القرآن‎ ١| 
.] ۳۵۰۱ 5| اإعراب القرآن‎ ۲ 

|" ۱ 
|4 | إعراب القرآن؟ ٠‏ إه/ا” |. 
۵ | مجموع الفتاوى ١|‏ 591 |, 








هذا وإن النصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه» وكونه 
فوق عباده» تقرب من عشرين نوعاءفمن آبرزها ' . 

آحدها | التصریح بالفوقية مقرونا باداة "من " العينة للفوقية بالذات . 

الثاني ؛ ذكرها مجحردة عن الأداة . 

الثالث ؛ التصريح بالعروج إليه. 

الرابع ! التتصريح بالصعود إليه. 

الخامس ! التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه. 

السادس ‏ التصریح بالعلو الطلقی الدال على جميع مراتب العلوء ذاتا وقدرا 
وشرفا. 

السابع ' التصریح بتنزیل الکتاب منه"" ال غیرها من الأدلة التي بینها آهل 
العلم . 

آما أقوال السلف في ذلك فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ! أثم عن السلف 
في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ ماتين أو ألوفا . 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله "ولاعن آحد من سلف الامة لا 
من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الآئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
ولا لاف صوق سفانت ذلك ل سنال ا" 


وآما دلالة الفطرة ! فان بني آدم کلهم مفطورون على الإقرار بعلو الله الذاتي» 
لايستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك. فإن الخلق كلهم باختلاف طوائفهم وتعدد 


١١‏ اشرح الطحاوية لابن أبي العز |” 78٠١1‏ 85” |ءشرح القصيدة النونية للشيخ :محمد خليل 
هراس ٠٠٠١ ۱۸١١ ١١‏ » ط .دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثالغة٤‏ ١٤٠ه.‏ وانظر 
للاستزادة اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» والعلو للعلي الغفار للذهبي» وعلو الله على خلقه 
لموسى الدويش . 

| ا مجموع الفتاوى 0٠١‏ ۱۵ . 








مذاهبهم :عدا من اجتالته الشیاطین منهم إذا نابهم شيء اتجهوا بقلومم وآیدیهم 
إلى جهة العلو اضطرارا ولیس اختیارا بحیث لا یستطیع آحد دفع ذلك!" . 

وآما دلالة العقل !فان من العلوم ببداهة العقول آن الله تعالى كان ولاشيء 
معه» ثم خلق الخلق, فلا خلقهم فلا خلو آن یکون خلقهم في نفسه آو خلقهم 
خارج نفسه والأول باطل قطعا بالاتفاق؛لأن الله تعالى منزه عن النقائص وأن 
یکون محلا للقاذورات -تعال الّه عن ذلك ۰ فلزم آن یکون بائنا من خلقه وآن 
یکونوا هم بائنین عنه . 

ولذا لزمت الباينة فلا مخلو ما آن یکون فوقهم آو تحتهم آو عن يمينهم» أو 
عن شم اهم» والفوقية أشرف الجهات» وهي صفة كمال لانقص فيها بوجه من 
الوجوه فوجب اختصاصه بذلك!" . 


۲ ۰ صفة العلم! ' 


أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه الصفة في مواضع عدة» ومن ذلك ما 
أورده عند قول الله | S8‏ 1 لا للاإيقول أبو جعفر رحمه الله تعالى عند 
هذه الآية ! | المعنى ' ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه بینکم من قول وفعل | 26 7 
2 1 )أي عالم بضائر صدوركم وما تنطوي عليه نفوسكم الذي 
هو آخفی من السر !۳ 


۱ | الرد عل امحهمية للدارمي اص ۲۰ ۲۲ ات بدر البدر ط , الدار السلفية -الکویت۱۶۰ه-, التمهید 
لابن عبدالر ۷ ۱۳۶ ۱۳۰ درء التعارض ٩‏ ۱۲ جموع الفتاوی ۵ ۲۵۹۲ ۲۰۰۰ | 

۲ درء التعارض ٩‏ ۱6۳۱ ۱۸۷ مجموع الفتاوی ۵ ۱۵۲ ٩‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز ۲۱ (۳۸۹ ۰ 
۱۳۹۰ 

۳ | (عراب القرآن ۶ ٤٤١‏ |. 








وقال کذلك في بیان علم الله تعالى ؛ لا یضل عنه علم شيء من الاشیاء ولا معرفتها 
ولا e‏ 

کا تکلم عن معنی قول الّه تعال الا لنعلم ابقوله : آي ما امتحناهم به الا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة علم شهادة فأما علم الغیب فالّه جل وعز عالم به قبل آن یکون . 
وقال في نفس الموضع من كتابه ' اوقد علم الله جل وعز ذلك غيبا وهذا علم 
الشهادة الذي تجب به الحجة هذا قول أكثر أهل اللغة ا" . 


0 

















كما ضعف قول من فسر الكرمي , 
لایعرف وهو : 


NO‏ لس ص اه وج 


آي :لا یعلم علم الله خلوق» وهو أيضا لحن؛ لأن الكرسي غير مهموز [". 
الدراسة: - 

أثبت أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العلم لله تعالى الذي ثبتت بالأدلة 
ومنها قول الله تعاM:dl j~ }| 4+ Xx wu ts Fr q‏ 
ذلك یاه یی ا وقول الله تعال × 54 76 98 : ;>= < 
LF E DBA @?‏ وقوله تعال 0۱۱ SR Q P‏ 
آلا لا كا “ع 2 ]ا فهو سبحانه عليم بكل شيئ لاتخفى عليه 


.] ۳۹۲ او ؟‎ 5١| "| |إعراب القرآن‎ ١١ 
.| 4۵| ۱( امعاني القرآن ا۵ 4۱4 اعراب القرآن (۳ |۳4۶4 |» الناسخ والنسوخ‎ 
.] 61۲ ١| |معاني القرآن‎ 


.۷٠ الحج‎ | :| 


فا ۱۲ 


بح امح 








1 |التغاین ۶۰ . 








خافية» وقد عرض رحمه الله تعالى عند هذه الصفة لأمرين ! ٠‏ 

الأول ! معنى قول الله تعالى ! إلا لنعلم وما أشبهها من الآيات , 
وحول ما اختاره من معنى هذه الآية يقول البغوي رحمه الله تعالى ! افإن قيل ما 
معنى قوله "إلا لنعلم" وهو عالم بالآشياء كلها قبل كونها قيل ' أراد به العلم الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. فانه لا یتعلق با هو عالم به في الغيبء إن| يتعلق ب| يوجد 
معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب [" , 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ' اوقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في 


بضعة عشر موضعا في القران 0٠,٠0٠٠‏ , وروي عن ابن عباس في قوله إلا لنعلم 
ا .۰ وکذلك قال جماعة من آهل العلم قالوا لنعلمه 


موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على 
منزلتين ' علم بالشيء قبل وجوده؛ وعلم به بعد وجوده والحكم للعلم به بعد 
وجوده لاأنه یوجب الثواب والعقاب , قال : فمعنی قوله لنعلم أي "لنعلم العلم 
الذی یستحق به العامل الشواب والعقاب" ولا ریب آنه کان عالا سبحانه بأنه 
سیکون لکن لم يكن المعلوم قد وجد !". 

الثاني ! تفسیر الکرسی بالعلم . 

فقد روي عن ابن عباس رضواللهعنهما أنه فسر الکرسي بالعلم» ‏ وآخذ بهذ القول 
بعض أهل العلم» وقد استشهد هذا القول بالبيت الذي ذكره أبوجعفر النحاس . 
واحواب عما ذکروه من وجوه ! ' 

الأول : أن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القولء قال الأَرْهَرِيٌ ؛ 
والصحيح عن ابن عباس رضواللهعنهماء أنه قال ‏ الکرمي :موضع القدمین» وآما 
العرش فانه لا یقدر قدره , قال :وهذه رواية اتفق آهل العلم على صحتهاء قال 


.] ۷۰ وانظر تفسیر السعدي اص‎ / ٠٠١| ١| |تفسير البغوي‎ ١١ 
. الرد عل النطقیین اص 4۱ اط ,دار العرفة بیروت‎ | ۲ 








ومن روى عنه في الكرمي أنه العلم فليس ما يثبته أهل المعرفة بالأخبار [" , 

الثاني أن الله ذكر أنَّ الكرسي وسع السموات والأرض؛ ولكن علمه وسع كل 
شىء» قال سبحانه ربا وت کل کی همه “ |(" وقال سبحانه 10 - 
يكل تيوط 1 . 

الثالث آن البیت الذي استدل به أصحاب هذا القول لايعرف» وقد أنكره 
آهل العلم يقول ابن قتيبة معلقا على قول من فسر الكرسي بالعلم ' إوجاءوا على 
ذلك بشاهد لا یعرف وهوقول الشاعر : 
E‏ ولا یکرسی علم اه مخلسوق 

کأنه عندهم ولا يعلم علم الله خلوق» والکرسی غبر مهموز ویکرسی 
مهموز يستوحشون أن يجعلوا لله تعالى كرسيا (4), 


© اضيقة الید ۱ ۰ 

یقرر آبوجعفر النحاس ره الّه تعالى إثبات صفة اليد لله تعالى كبقية 
الصفات التي أثبتها؛فيقول في قول الله تعالى لا ' ) ١‏ * |!": أي !يدالله في 
الثواب» وقيل ' في الوفاء» وقيل في المنة عليهم بالحداية !'» وني بيان معنى قول الله 


۱ تهذیب اللغة ۳۱ ۳۲۲ ۰ شرح العقید الطحاوية لابن آي العز ۲ ۰۳۷۱۱ تعلیق الشیخ حمود شاکر 
على تفسير ابن جریر ۵ /۱ 4۰ |. 

۲۱ اغافر ۷۰ 

۳ االثور 55 , 

4 |تأویل تلف احدیث ۱۱ 1۷ أتأليف ؛ عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوريء ط !دار الجيل ٠‏ 
بیروت ۰۱۳۹۳۰ تحقیق ! محمد زهري النجار : 


اه الفتح :۱۰ ۱ 


,| ٠٠۳١ ٠١| ٦ |معاني القرآن‎ ٦ 








تعال 0 ! #۳ 69۵5 ۰ ) ( * + ,ما یقول العرت 
تستعمل اليد في موضع القوة والله أعلم با أراد [" . 

ویقول عند قول الله تعالى :8/1 | | مَمْؤْلا غك يدي ووأ 
نا ان هته ال د فلا ا ا ما ری غر ان عباس ۷ ۳ 
قال ؛ قالت اليهود إن الله عز و جل بخيلء والمعنى عند أهل اللغة على التمثيل أي 
قالواهو مسك عنا لم يوسع علينا .. . » وقيل !اليد ها هنا النعمة» وقيل :هذا 
القول غلط لقوله بل يداه مبسوطتان فنعم الله جل وعز أكثر من أن تحصى فكيف 
يكون بل نعمتاه مبسوطتان» فقال من احتج لمن قال إنهما نعمتان بأن المعنى النعمة 
الظاهرة والباطنة آگوعند قول الثّه تعال وا جمک افص 4 مایم 
ال ك مطویلت ب یمییه. ا يقول مبینا معنی الاية :ة 
في يمينه قال ؛ أبو _جعفر 0 0 أي ! يملكهاء 








الدراسة: - 
صفة اليد لله تعالى ثابتة بالکتاب والسنة» وآهل السنة یث يشبتون اليدين لله تعالى 


عل ما یلیق بجلاله وعظمته والادلة عل ذلك : ٠‏ 
من الكتاب اقول الله تعالى 84 ' ) ( * 1" وقوله تعالی ۲ 


اا 

| امعاني القرآن إه‎ "١ 

, 554 ١ |المائدة‎ "| 

|؛ امعاني القرآن |؟ ۳۳۵| . 

(5) معان القرآن - النحاس -(5/ .)١5١‏ 


7 | الفتح :۱۰ 








ما۲۱ وقوله تعال ۷۸ 6 یشتآ ی با 

ومن السنة قوله ۰۲ إإن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين ال ر حمن 
عز وجلء وكلتا يديه یمین ۳۱" .وقوله ۲ في حدیث احتجاج آدم وموسی ۱ |.:: ۰۰: 
قال موسى !أنت الذي خلقك الله بيده ١ ٠ ١‏ ؛ الحديث |“ وقد تواتر في السنة 
عع" اد دي ال ۳ 

أما تأويل صفة اليدين لله تعالى بلازمها ومقتضاهاء فيجاب عنه من عدة 


ع 


اوجه : ۰ 

١‏ .أن النصوص قد وردت بإثبات هذه الصفة في حق الله تعالى» ولم يرد في شيء 
منها تأويلها باللازم ثما يدل على أن المراد مها حقيقتهال" . 

۲ يقول ابن القيم ' الفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفردأومثنى 
ومجموعا؛ ۰ فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الإفرادء وعدى الفعل بالباء إليهما فقال ! اخلقت بيدي |» وحيث ذكرها 
مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء الخد نل ادو كنذا فين 
إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده !" . 


, 54! |المائدة‎ ١١ 

,.76١ اص‎ ١ 

"| أخرجه مسلم في صحيحه ابرقم١5771‏ اكتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر, 
والحث على الرفق بالرعية والنهي عن |ٍدخال الشقة علیهم اص ۱۸۱۹ 

|: | أخرجه البخاري ابرقم109” أكتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسی اص ۵۷۲ ؛ 
ومسلم برقم۲ ۱۷ 1۷٤٤‏ کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیها الصلاة 
والسلام ص۱۱۵ .. 

۵ | جموع الفتاوی + ۳ 

7 | فتح رب البرية بتلخیص امموية 4 ۵7 اضمن مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح 
العثیمین . 

۷ الصواعق الرسلة ۱۱ ۲۰۸ ۲۷۷ ]. 





4١ 
 لوقی أن فصیحا‎ ٠ إن شاء الله تعالى‎ ١ آنك لاتجد في کلام العرب ولا العجم‎ ۳ 
فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بیدیه حقيقة .ولا‎ 

يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها [" . 





- صفة الوجه؛‎ - ٤ 

م يبت أبو جعفر رحمه الله صفة الوجه لله تعالى» وانا فسر‌ها بالذا ت آو 
باللوازم» ففي قول اه تعالی ۷ ۴ 9 8 21١‏ زا نقل عندهذه الآية قول 
سفيان رحمه الله بقوله : اقال سفيان ' أي إلا ما أريد به وجهه أثم قال : وقول سفیان 
معروف في اللغة؛أي كل ما فعله العباد يبلك إلا الوجه الذي يتوجهون به إلى الله 
جل وعز !" وقال ی موضم آخر عند هذه الاية ۴ و 1 1] 
او لاد ۹۱ 

واختار عند قول ال تعای ۸ ۲ لا ٩ 7 × WV‏ آن: اذو من 
نعت وجه لآن العنی ؛ ویبقی ربك کا تقول "هذا وجه الأرض" وفي قراءة ابن 
مسعود ویبقی وجه ربك ذي الجلال والإكرام امن نعت ريك (؟ 

ويقول عند قول الله تعال ۱ 9 + > - ۱۳ وهذا جاز؛ آی الا 


م 


| جموع الفتاوی 7 ۳۹۲ ۰ وانظر ختصر الصواعق ۳ ٩٤٩‏ ۰۹۹۰ 
۲ | التصص ۰۸۸۱ 

| معاني القرآن ۵ ۲۰۷ ٩‏ ۱۱ ۱۳۷۳ 

ا[عراب القرآن ۳۱ ۲۸۷ | 

| الرهن ۲۷۰ . 

| إعراب القرآن |5 ۳۰۸ ]. 


؛ | الليل ٠١‏ 


O mm ۶ 


گے 














طلب رضوانه آي ؛بالتواب (, 


الدراسة: - 
صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى على مايليق به سبحانه» وقد 
فمن الكتاب اقول الله تعالى ألا ۲ لا ۷۷ ۷ 7 [". 
وقوه سال 3٠9:00:‏ روهام ارات 
ومن السنة ! قوله ۰۲ |جنتان من فضة آنیته | وما فیه| وجنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن ۴ , 
Al ls SE O AE E AS‏ 
١‏ أن النصوص قد وردت بإثبات هذه الصفة في حق الله تعالى» ول يرد في شىء 
منها تأويلها باللازم ثما يدل على أن المراد بها حقيقتها . 
۲ لما أضيف الوجه إلى الذات» وأضيف النعت إلى الوجه في قول الله تعاللى الا ۲ 
لا ۷۷۷ 6 3.7" دل عل أن ذكر الوجه ليس بصلة» وأن قوله تعالى 
١١‏ | إعراب القرآن اه /55؟ ١‏ , 
ا 
| الليل :37م 
۶ | آخرجه البخاري برقمء ۷6 کتاب التوحید باب قولالله تعالى چپ * + ,- . / 
0 چ ص۱۲۸۳ ۰ ومسلم برقم44۸ کتاب الایمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 
سبحانه وتعالل اص ٩۲‏ | 
۵ | نقض الدارمي عی بشر الرسي ۲ ۷۲۳ ۷۲ التوحيد لابن خزيمة ١|‏ ۵۳ ا بیان تلبیس 
ا لجهمية |۲ ۲٤٤|‏ | ختصر الصواعق الرسلة (۳ ۹٩۲۱‏ ۱۰۲۶ |. 
7 | الرهن :۲۷ 








X WM‏ ۷ اصفة للوجه وآن الوجه صفة للذات 

۳ أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام» وبآن له نورا يستعاذبه» 
وسبحاته تحرق ما انتهى إليه بصر الله من خلقه» وكل هذه الأوصاف تمنع أن 
یکون الراد به الثواب : 





3 آنه لايعرف في لخة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه. SEE‏ 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول مايواجه منه» ووجه الرأي والأمر 
مايظهر أنه صوابه» وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليدا"" . 

ه أن حمله على الثواب المنفصل من آبطل الباطل. فان اللغة لاحتمل ذلك 
ولايعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجاز» والثواب آیضا لوق(" 
ومهذا يتبين أن ما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى من تفسير الوجه بالذات» أو 
بالثواب قد خالف فيه منهج أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الوجه لله 


تعال . 
ه صفه العن .۰ 


لم يثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العين لله تعالی؛ فیقول : امعنی 
ENIS EEE ES EE Mi‏ 


4 تا ۱" بقول نی معنی الاية ‏ آآي انراك ونری عملك ونحوطك 


۱ ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة |” ۹۹۲ اختصره ابن الوصلي ت4 ۷۷هب ط , 
آضواء السلف -الطبعة الویی ۱۲۵ هت اد . لسن العلوي 

۲ | ختصر الواعق الرسلة ۳ ۹٩۲‏ ۱۰۲۶۰ افتح رب البریة» ضمن جموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن 
عثيمين |4 ۵۵ |. 

۳ اطه ۱۳۹ 

اء | (عراب القران ۳۱۰ ۳۹| 

اه | الطور 4۸۰ : 








وا 80 


الدراسة: - 

ثبتت صفة العين لله تعالى بدليل الكتاب والسنة؛فمن الكتاب قول الله تعالى ‏ 
TLE SM Jag E> —& ۷‏ 

ومن السنة قوله ۲ في حديث ابن عمر رضراللهعنهما ' |إنَّ الله لا يخفى عليكم إِنَّ 
الله ليس بأعور أوأشار بيده إلى عينيه |» وإن المسبح الدجال أعور عين اليمنى. كأن 
عينه عنبة طافية ۴ . 

قال ابن خزيمة ‏ افواجب على کل مؤمن أن يثبت القه وبارئه ما بت الخالق 
الباری لنفسه من العین» ....فبین النبي ' أن لله عينين فكان بيانه موافقاً لبيان 
محكم التنزیل» الذي هو مسطور بین الدفتین مقروء في الحاریب والکتاتیب ۴۱ . 

ویقول الدارمي : العور عند الناس ضد البص والأعور عندهم ضد البصیر 
بالعینین |" وبوّب الّلالكائي في إأصول الاعتقاد ابقوله : اسیاق ما دل من کتاب 
له عر وجل وستةرسوله "عل آن صفات الله عر وجل الوجه والعيشين 
والیدین !۳ 

وقد رد أبو يعلى رحمه الله تعالى على من أنكر هذه الصفة فقال ' ولا يصح حمل 
ذلك على أن المراد بقوله"على عيني "بم رأى ومشهد مني, وقوله"تجري 
بأعيننا"أي 'بحفظنا وكلاءتنا لآن الله تعالى كان رائيا له مشاهدا له قبل هذه الحالة» 





۱ | (عراب القرآن ۰ |75 , 

۲ اطه ۳۹۰ 

۲ الطور :4۸ 

6 |رواه البخاري برقم ۷2۰۸۷ | اکتاب التوحید باب قول اه تعالی/۷ > < < ]ص۱۲۷ 


6 


| کتاب التوحید (۱ |16 اوانظر ۱۱ ۰۱۷۲۱۱ 


االرزدعل تشر رمق ۱۳۹۵۰۱ 
| ۲ ۶۱۲ ]. 


گس 








> 








وکذلك کان حفظه وکلاءته له قبل وجود ابحریان 1 ويقول الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الّه | وقد فسر آهل التحریف والتعطیل العین بالرژية بدون عین. وقالوا: 
اعيا برؤية مناه ولکن لاعین ٠.‏ فإذا أثبتنا العين لله » آثبتنا تجزكة وجس وهذا 
شيء ممتنع» فلا يجوز» ولکنه ذکر العين من باب تأکید الرژيق يعني ' كأن| نراك ولنا 
عن والأمر لیس کذلك . 
فنقول لهم :هذا القول خطأ من عدة أوجه ' 

الوجه الأول : آنه خالف لظاهر اللفظ . 

الثاني | آنه خالف لا جاع السلف . 

الثالث ‏ آنه لا دلیل علیه آي : آن الراد بالعین جرد الرژية . 

الرابع ! آننا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيناًء فلازم ذلك أنه يرى 
بتك العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية ‏ . 


1 'صفة الكلام! ' 
أثبت أبوجعفر رحمه الله تعالى صفة الكلام لله تعالى» فقد حكى الإجماع على 
ذلك فقال عند قول الله تعاللىاللا ۱ [ ۴ ۳ وآجم النحويون على 


أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا كوو فلم قال كليوحت أن 
يكون كلاما على الحقيقة من الكلام الذي يعقل (“ 
وقال أيضا عند هذه الآية ! امؤكد يدل على معنى الكلام المعروف لأنك إذا 





قلت کلمت فلانا جاز آن یکون آوصلت الیه کلامك. واذا قلت کلمته تکلیما ۸ 


۱ | العتمد فی آصول الدین لأپي یعل الفراء ص۱٩‏ اط دار الشرق -بیرت لبنان ۰ت اد ودیع حداد. 
۲ | جموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۳۱ ۶۱ ۵۰ ۱ 

۳ االساء :۱۱۶ 

6 | اعراب القرآن (۱ |۰۰۱۷ ]. 








تکن الا من الکلام الذي یعرف فأخبره الله بخصيصاء الانبياء ثم أخبر با خص به 


موسی ". 

لا دک فول ان تان الا وكا ترش لمتكا وكلنة الال کرت 
ا اشمه يز للف "دكن شيب كزان فوسى اوجها ‏ اوگان عند ال وجیها ای 
ل 

ولا أورد حديث ابن عمر رضواللهعنهما عندما قال رجل ؛ كيف سمعت رسول 
الله يقول في النجوى؟ قال ؛ سمعته يقول ' |يدني المؤمن من ربه جل وعز حتى يضع 
علیه کنفه فیقرره بذنوبه؛ فیقول هل تعرف ؟فيقول :رب أعرف. قال 'فإني قد 
سترتها عليك في الدنیا؛ واني آغفرها لك الیوم فیعطی صحيفة حسناته !۳ .ثم 
قال : اقال آبو جعفر : احدیث حقيقة معنى الآية» وأنه لا نسخ فیها واسناده إسناد لا 
یدخخل القلب منه لبس وهو من آحادیث آهل السنة واطماعة (. 

کیا بین معنی قوله تعالی 04 یتمه هه |" بقوله ‏ ایکون العنی لا 
يسمعهم الله كلامه بلا سفير ]| كلم الله موسى فهذا معناه لا یکلمهم على 
احقيقة ویکلمهم مجازا بآن یأمر اللاتكة آن تحاسبهم کما قال ١M‏ ۹ ۱ 


۱۱ امعان القرآن (۲ ۲۶۰ ]. 

۲۱ | الاعراف :۰۱۳ 

۳۱ |معاني القرآن ۳۱ ۷4۱ |. 

4 امعاني القرآن ۵ ۰۱۳۸۲۱ 

اه | آخرجه البخاري ابرقم41۸۵ |اص ۸۰ اکتاب التفسیر باب قوله تعالى : ]ول الاسَهذ هلا 
لي كَدَيوا عل رهم آلا لته امه عل اللیت 2ه ود :۱۸ . مسلم ابرقم۷۰۱۵ | اص۱۲۰۰ | 
کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين» وفداء کل مسلم بکافر من النار . 

|الناسخ والمنسوخ ۲ ۱۱۲۶۱ 

۷ ال عمران :۰۷۷ 








| ( * + ,5" " وكذاأين شركائي فإذا قال تلم الملائكة يقول الله 
لكم كذا فقد كلمهم مجازا وقيل معنى لا يكلمهم يغضب عليهم وقيل المعنى على 
المجاز أي ولا يكلمهم كلام راض عنهم ولكن كلام موبخ لهم ومقرر وموقف !" , 


الدراسة: - 

الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلهاء فعلية باعتبار آفعاها» وهي ثابتة 
بالکتاب والسنة والاجاع : : 

فمن الکتاب قوله تعای ۱ ۱ [ ۴ OMI LL‏ 


موم میت وا , 
ومن السنة قوله 18 





ما منکم من آحد !لا وسیکلمه الله يوم القيامة ليس بين 
الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ینظر بین یدیه فتستقبله النار فمن 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة !۳ ,وقوله ۱۲ ایقول اه یا آدم فیقول 
لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار "° . 
وأما الاجماع : فقد أجمع السلف على إثبات صفة الكلام لله تعالى!" , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' |والله تكلم بالقرآن بحروفه 


. ۹۳۰ |الحجر!؟”9؟‎ ١ 

۲۱ |اعراب القرآن (۱ |۳۸۵۹ ]. 

۳۱ |النساء :۱۱۶ 

اه | الاعراف :۰۱۳ 

۵ | آخرجه البخاري برقم۹ 10۳ کتاب الرقاق باب من نوقش ا ساب عذب ص ۱۱۳۲ ٩‏ 
ومسلم ابرقم ۲۳٤۸‏ | كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة اص ٤٠١‏ | . 

5 # " ! ] : آخرجه البخاري برقم ۱۷۸۳ اص۱۲۸۹ کتاب التوحید. باب قوله تعای‎ ١ 
29سسبا:"7.‎ 8 7 5 4 2 10 / .  -, ۵ 

۷ رسالة ٍل آهل الثفر ص۲۱۵ ۲۱۲ » الفصل في اللل ۳ ٤|‏ » مجموع الفتاوى "١5| ١١|‏ |, 








السلف وصوت العبد لیس هو صوت الرب ولا مثل صوته؛ فان الّه لیس کمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله 
من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت وأن القرآن كلامه 
تكلم به بحرف وصوت لیس منه شيء کلاما لغیره لا جبریل ولاغيره [8. 

وقد وافق أبو جعفر رحمه الله تعالى مذهب السلف في إثبات كلام الله تعالى على 
الحقيقة» وأنه سبحانه خاطب موسی لا بالكلام الذي يعقلء وفي بيان أن القرآن 
كلام الله تعالى» ثم إن إيراده حديث النجوى وذكره بأنه من أحاديث أهل السنة 
والجماعة دليل على موافقته لمنهج أهل السنة في إثبات هذه الصفة . 


۷ 'إثبات النفس ١‏ ' 

اضطرب منهج أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في إثبات النفس لله تعالى, 
وذلك في بيانه لمعنى الآيات الواردة في ذلك فتارة فسرها بالذات» وفي مواضع أخر 
نقل الاقوال الخالفة وم یتعقبها؛ فعند قول الله تعالى ۷ 6 7 8 ۲1 
يقول في المعاني ' أأي ! يحذركم إياه 1" . 

وقال في الإعراب عند هذا الموضع ' قال أبو إسحاق ' أي : ويحذركم الله إياه 
ثم استغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل . قال ؛ وأما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك فمعناه تعلم ما عندي ومافي حقيقتي ولا أعلم ماعندك ولا ماني 
حقیقتك نا 


E Mas‏ 41-1 111 ایا هی لت 


| of ۱۲۱ مجموع الفتاوی‎ | ١١ 
. ۳۰۰ ]ال عمران‎ ۲۱ 

|" |معاني القرآن ۱۱ ۳۸۶ |. 

.] ۳۱ ۱( (عراب القرآن‎ | ٤ 
, ١١5 7 |المائدة‎ ه١‎ 








والنفس في كلام العرب على ضربين ' أحدهما أنه يراد بها الانفصالء والاخر ‏ أنه 
يراد بها جملة الشيء وحقيقته» قال جل وعز ۷ n A IC‏ 
أي تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم (". 

كا حكى بعض الأقوال المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في إثبات النفس لله 
تعال وم یتعقبها فقال : وقال غبره آي الزجاج ٠‏ "ويحذركم الله نفسه" أي ١‏ 


عقابه مثل ۷ ز 1۷ وقال ۱۱۱ ااآي :مخيبي فجعلت 
النفس في موضع الإضار لأنه فيها يكو نالا ۱ ۲۱۱ اعل الازدواج ۴ . 
الدراسة: - 

يثبت أهل السنة والجماعة النفس لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى وأدلة 
ذلك من الكتاب والسئة! ٠‏ 

فأما الكتاب؛فقول الله تعالى lz ¢ 8 76 ١N:‏ 
وقوله تعال 0 ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۱۱ | ell‏ 


MM? > =< ; M 
١ ١ ١ يا عبادي ؛ إني حرمت الظلم على نفسي‎ ١ ومن السنة 'قوله "اني الحديث القدسي‎ 
وأعوذ‎ ٠٠ | ,امحدیث ۱ وقوله ۲ في حدیث عائشة رضي ال عنها؛‎ 0٠0 


ع 


2١١51 المائدة‎ | 


| اعراب القرآن ۳ ۲۹۹ 1 وانظر ' معاني القرآن ۲ ۳۹۰ 


ایو سف ۲ 


mn € 4¢ 


| إعراب القرآن ١|‏ [55" |. 


م6 


اال غمران ۳۰۱ : 


گے 


, ١١57 المائدة‎ | 


>< 


| الأنعام 04 , 
| آخرجه مسلم برقم 15۷۲ | کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم |ص۱۱۲۸ ۱. 
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بك منك لاأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ۱ . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعضا من تلكم الآدلة ' افهذه 
المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلاء ' الله نفسه التي هي ذاته المتصفة 
بصفاته ليس المراد مها ذاتا منفكة عن الصفات. ولا الراد با صفة للذات . 

وطائفة من الناس مجعلونبا من باب الصفات!" کما یظن طائفة آبا الذات 
الجردة عن الصفات. وکلا القولین خطاً ۳۱ . 

وآبو جعفر النتحاس ره الّه تعالی في إثباته النفس له تعالی وآن الراد با ذاته 
موافق لمذهب السلف» لكن قوله في بیان معنی آية الائدة "تعلم ما آعلم ولا آعلم 
ما تعلم" خالف للقول الصواب في الآبة» وفي بیان ذلك یقول شیخ الاسلام سرجه 
الله ٠‏ افلا ریب آن هذا العنی داخل فی الاية لکن تفسبرها بمجرد هذه العبارة لیس 
بسدید» .... کون الراد ‏ تعلم ما أعلم .... ولا أعلم ما تعلم لا ينافي أن يكون لله 
نفسا ىا نطقت به الآية» ىا أن لعيسى عليه السلام نفساء فإن الآية صريحة في ذلك 
وهي دالة على ذلك المعنىء ودلالة اللفظ على بعض المعاني لا يمنع دلالته على 
غيره أثأ» وأما إيراده لها على أنها من باب المشاكلة فهذا خطأ : افدعوى المشاكلة في 
الآية الكريمة تعالى آلا | |1 ۱ ۱ 1۱ اال ورور دف تا 
لأن النصوص الأخرى .... وردت دون مقابلة أو مشاكلة» وليس هناك ما يدعو 


۱ | آخرجه مسلم ابرقم ۱۰۹۰ اکتاب الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجود اص ۲۰۱ |. 

۲۱ | آثبت بعض أهل السنة والجاعة النفس صفة لله تعالى ومن هوّلاء الامام ابن خزيمة» والبغوي» و 
وعبدالغني القدمی.و صدیق حسن خان, » انظر کتاب التوحید لابن خزيمة ۱ ۷ ۱ ۰ الاقتصاد 
في الاعتقاد ۱۲۳ ۱۲ ؛قطف الثمر اص14 ط دار عالم الکتب بتحقیق اد عاصم القريوتي . 

۱ 

.| ٤۷١ل |بيان تلبيس الحهمية أ۷‎ ٤ 

, ١١51 |المائدة‎ 








إلى التأويل أو التحريف [", 

آما نقله عمن فسرها بآن الراد تعلم مغيبي " فیقول شیخ الاسلام رحه ال ۰ 
ان جعل لفظ النفس بمعنی الغیب فهذا من تحریف الکلم عن مواضعه. والإلحاد 
في آيات الله وأسمائه» وإن أريد أنك تعلم ما أغيبه في نفسي ولاأعلم ما تغيبه في 
نفسك فهذا صحيح لكنه تطويل بلا فائدة والآية أوضح من هذا ° . 

آما نقله عمن فسر قوله تعالی یلص |" بآن الراد عقابه فهذا 
من اللازم» یقول شیخ الاسلام رحه الّه تعای ۰: تحذير العباد نفسه كأمره لهم 


بخوفه فإن قال القائل إن تحذير الله نفسه یتضمن تحذیر عقوبته فهذا حق. وان قال : 
لامعنی لذلك الا تحذیر عقوبته من غير أن يحذر نفسه فهذا تحریف» وفی امملة 
فتحذير الله نفسه بمنزلة الأمر بالخوف منه. .. ومن العلوم آن الّه تعال "نفسه هو 


الذي يخاف منه» وهو الذي يتقى» وعقابه یتقی بتقواه !۴ . 


٠ د محمد بن أمان الجامي ط مكتبة الفرقان‎ | ٠٠ ٤صا الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية‎ | ١١ 
الثالثة ۲۳ ۱۶ه.‎ 

۲ أ بيان تلبيس الجهمية ۷ 1۷۷ 1۷۸ ]. 

۳ | آل عمران ۰۲۸ 

اه ابیان تلبیس اهمية (۷ 2۸۱۱ 2۸۲ ]. 








المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى عددا من الصفات الفعلية» وسأقوم بإذن الله 
تعالى بدراسة ما ذکره من تلکم الصفات. علما بآن دراسة الصفات التي ذکرها آبو 


۰ ۱ !صفات الغضب و الحبة والرحة‎ ١ 

لم يثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفات الغضب والمحبة والرحمة بل 
فسرها بلوازمهاء فقال في الغضب ! |والغضب من الله جل وعز ' العقوبة !'» وقال 
في المحبة ١‏ أوالمحبة من الله لعباده ' المغفرة» والرحمة والشناء علیها ( وقال في 
موضع آخر ؛ اوالمحبة منه جل وعز ا قبول العمل» والإثابة عليه ٠“‏ وقال في 


الرحة : آمعنی ففی رحمة له | ففی ثوات رحة ارود لكا 


الدراسة: - 
الغضب والمحبة وال رحمة من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة ١‏ ' 
فأدلة الغضب من الكتاب 'قول الله تعاللى آلا [ ۲ ۷ ا © QP‏ 
Ba. FF TU TAY MICS LR‏ 
ع Lad‏ 


,| ١9| إعراب القرآن |؟‎ | ١ 

|معاني القرآن ١|‏ |5785 |, 

.| 55١ »5١5| 5| إعراب القرآن‎ | 

امعاني القرآن النحاس ۱۰ 4۵۸ ۱ 
۵ الممتحنة ١7!‏ , 

. ٠١١١ االنحل‎ 


عد لذ هم 











۸ ا 





ومن السنة ! ومن السنة ' قوله ! في حديث الشفاعة : إإن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله !۰۲ 

و أدلة المحبة من الكتاب اقول الله تعالی :0 # | ( -اآلمَحِْيِنَ |(" وقوله 
تعالى آلا 6 نالا ۱۷ ۷ ۲۷ ومن السنة قوله ۲ إن الله إذا أحب عبدا 
دعا جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحبه “قال 'فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء 
فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه ‏ فيحبه أهل السماء ' قال "ثم یوضع له القبول فى 
الأرض . وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إنى أبغض فلانا فأبغضه “قال ' 
فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل السمء إن الله یبغض فلانا فأبغضوه قال ۰ 
فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الارض ۳٩‏ 

وأدلة الرحمة من الكتاب قول الله تعالى ١‏ 


روم 19 ا 
رح اللہ رٹ سے 


ا 


مین ۱" وقوله تال ۱۸ ©يَِجُونَ يَحَمَتَائَهٌ !". 
ومن السنة قوله ۲ إنما يرحم الله من عباده الرحماء 4 
وقد أجمع سلف الأمة على إثبات هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى إثباتا بلا 


تشبيه وتنزيها بلا تعطيل» يقول الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر ' اوأجمعوا على أنه 


|0 00 ۲ 10 | اص 0006 كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى!‎ | 755٠ أخرجه البخاري ابرقم‎ | ١١ 
. ٠ ٠١ ٤صا هود ۰۲۵۱ ومسلم برقم 4۸۰ کتاب الایمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 

. ۱۹٥ االبقرة‎ ۲۱ 

'" |الماكلة ! 5 ه , 

|4 | أخرجه مسلم إبرقم 717١5‏ اكتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدا أمر جبرئيل فأحبه وأحبه أهل 
السیاء ثم يوضع له القبول في الأرض اص58 ١١‏ | 

اه | الأعراف :۵۱ , 

7۱ | البقرة ۰۲۱۸۰ 

۷ آخرجه البخاري کتاب ابنائزه باب قول النبي ۲ یعذب الیت ببکاء آهله علیه برقم "۳۱۲۲4 
ومسلم أكتاب الجنائز» باب البكاء علی الیت "۹۲۳ ]: 








عز وجل يرضى عن الطائعين له وأنه يحب التوابين» ويبسخط على الكافرين» 
ويغضب عليهم |'أويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' أفقد أجمع سلف الأمة 
وآئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل 
إمام الحنفاء ('أويقول ابن الوزير رحه الله ' |فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق 
الرحمة على الله» من غير قرينة تشعر بالتأويل» ولا توقف علی عبارة التنزیل ۲ 

وما سبق بيانه يتضح أن أهل السنة يثبتون صفات المحبة والغضب وال رحمة لله 
تعالی کا یلیق به سبحانه . 

وما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من تأويل هذه الصفات 
بمقتضياته| ولوازمه| هو خلاف مذهب السلف في إثباتهاء والرد على ذلك من 
آوجچه : . 

الوجه الأول !أن هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص المتبادر منهاء فهو صرف 
للكلام عن حقيقته إلى جازه بلا دليل . 

الوجه الثاني ! أن تأويل الغضب بالعقوبة» والحبة بقبول العمل والاثابة علیه 
والرحمة بالثواب تفسير لما بغير المدلول اللغوي الثابت هذه الصفات» وإنم| 
بالقتضیات واللوازم وهذا من التحریف للنصوص . 

الوجه الثالث : آن تأویل آبا جعفر رحمه الله تعای الغضب بالعقوبة» والمحبة 
بقبول العمل والإثابة عليه» والرحمة بالثواب يلزمه فيه نظير ما فر منه» فهو انا تأوها 
بزعم أن ظاهرها يقتضي التمثيل» فيقال له ' كذلك العقوبة» والاثابة ما یتصف ها 
الخلوق فإن كان لايلزم منهما التمثيل فكذلك المعنى الحقيقي , 
١١‏ ارسالة إلى هل الثغر اص 77١‏ اط ١‏ مكتبة العلوم والحكم ٠دمشق‏ الطبعة الأولى» ۱۹۸۸ت : عبداله 

ابحنيدي . 
۲ مجموع الفتاوی ۲ !۰۱۳۵۶6 


”| إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد اص77١‏ االمحمد بن 
إبراهيم القاسمي ط .دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ الطبعة الثانية» /501١ه‏ , 








الوجه الرابع | آن وجوب تصدیق کل مسلم با آخبر الّه به ورسوله من صفاته 
ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه نما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إإذا أخبرنا بشىء من صفات الله تعالى 
وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا" . 


۱ دس سین‎ ٤ 

أثبت أبو جعفر رحمه الله تعالى صفتي المكر والكيد المقيدة بمن يمكر ويكيد 

فعند قول الّه تعالل ۷رر رال ا الرعد: ١١ذكر‏ أقوال السلف الواردة 
في بیان معناها ثم قال : اوقد قال جماعة من آهل اللغة منهم آبو عبيدة وآبو عبید هو 
المكر من قوم محل به ..... ثم قال افأما معنی الکر من الله فهو ایصال الکروه إلى 
من يستحقه من حيث لا يشعر !" وقال في صفة المكر عند قول الله تعالى ال قله 
يك أى الس وعز الکر الثابت الذي میق بأهله ومعنی الکر من 
ال O‏ 
الكيدفقال في معناها : الكيد من الله جل وعز هو عذابه إذا أتاهم من حيث لا 


عم 00 


۱ 


یشعرون وهذا معنی الکید نی اللغة ۴1 


۱ | انظر في هذه الاآوجه التدمرية لشیخ الاسلام ابن تيمية اص۳۱ ومابعدها » الصواعق الرسلة 
۱۱ ۲۳۶۱ وما بعدها ٩‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲ 1۸۲ » توضیح القاصد لابن عیسی ۲ ۷ ٠.‏ 
9۹ 

(۲) معاني القرآن النحاس ۰ ۳ 4۸4 ۸9۰ مومع [ثباته طذه الصفة الا آنه نقل قول الخالفین في 
موضع آخر ثم آردفه بقول آهل السنة ول یتعقب القول الخالف وهذا ما یوخذ عليه رحمه 
اللهءانظر الإعراب |" ۲۱۵۱ | 

۳ |الرعد :۲ , 

اء | اعراب القرآن ۲۰ ۳۹۰۱ ۰ وانظر معاني القرآن (۱ 4۰۸۷ ۳۱۱ ٥۸‏ |. 

اه | (عراب القرآن ۲۱ ۱۲۵۱ ]. 








الدراسة: - 
ثبتت صفتي المكر والكيد لله تعالى مقيدة بمن يستحق ذلك في أكثر من موطن في 
كتاب الله تعالى» فمن ذلك ؛ 


قول ال تعال ۱ ۲۰۰ as Ld po ml‏ 
۳ + ,0 1" وقول»تعال © 6 ط | 
زا" وقوله تعال 6 60 ۴ و ۴ 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ وَمَكَدًا وَصَفَ نَفْسَهُ باكر 
وَالْكَيْدِ كا وَصَفَ عَبَدهُ دك فقال ۱ ۷۰ 051ل" ورَقَالَالاعء ed‏ 
7 و طا"" وَلَيْسَ المْْرُ كَالمُكْرِ وَلَا الْكَيْدُ كَالْكَيْدِ أ"أوقال في معرض الرد على 
المخالفين : اوكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ " المكر " و " الاستهزاء " و " 
ی ی 


وليس كذلك بل مسميات هذه الأساء إذا فعلت بمن لا ب یستحق العقوبة كانت 
ال ۷ 
بقية الصفات المقيدة ١‏ ' 


يثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعض الصفات المقيدة والواردة في 


. ٠٠٠ الآنفال‎ 


ج ۳ 


آل عمران ۵4۱ , 
| الأعراف ۱۸۳۱ . 


بت هی 


| الطارق :۱۲-۱۵ : 

اه | الاتفال :۳۰ , 

, ١5١ ۱۵: الطارق‎ 

اجموع الفتاوی ۳۰ ۱6۱ 

| جموع الفتاوی ۷۱ ۱۱۱ ؛ وانظر في هذه الصفة غریب احدیث للحريي اص۹۶ ؛ مدارج السالکین 
۳ ۶۱۵۱ ۰ شرح العقيدة الواسطية للشیخ هراس ص۱۳ . 


گے کر 








> 








كتاب الله جل وعز؛فقد بین معنی الاستهزاء بقوله ' اثم قال جل وعز ۷ نز 
يم نهف عفدو يمهو ۱۱ فيه أجوبة : أصحها :أن معناه يجازيهم على استهزائهم 
فسمى جزاء الذنب باسمه لازدواج الكلام وليعلم انه عقاب عليه وجزاء به (۳. 
ولما أورد قول الله تعالى :الافَلَمَارَاعُوَا رل هم 1(" قال في تفسيرها ؛ مجحازاة على 
فعلهم. وقیل : آزاغ قلوبهم عن الثواب ا*. 

كما نقل عن شيخه الزجاج معنى قول الله تعالى ۲۲ ut‏ ۷ ۷۷ ۷ 


ج 1 فقال ' 





قال الزجاج ' "أي ! أضلهم؛ مجازاة عل فعلهم" 6 


وني بیان معنی قول الله تعالی اسر آل ونم وک عدا لم E‏ 
سخرالّه منهم جازاهم ال على سخريتهم فسمى الثاني باسم الأول على 
الازدواج 1 

ویقول في بیان معنی اخداع : وقوله جل وعز ۳۱ | L KJ‏ 

۷ قال آهل اللغة سمي الثاني خداعا لانه مجازاة للاول فسمي خداعا 


عل الازدواج ک| قال جل وعز ۷ | ( سیتلها |" وقال لسن اذا 
كان يوم القيامة آعطي الومنون والنافقون نورا فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور 


,١6!ةرقبلا|‎ ١| 

|" |معاني القرآن “النحاس ١١‏ 950 |, 

(۲ |الصف ۵۲ . 

| | ٍعراب القرآن ۱۰ 2۲۰۱ | 

اه | التوبة ۱۲۷۱ 

امعاني القرآن »النحاس ۳۱۰ ۲۷۰۱ ]. 

۷ |التوبة ۰۷۹۲ 

۸ معاني القرآن .النحاس ۳۰ ۲۳۷۱ ۲۳۸۰ ]. 
٩۱‏ |النساء :۱۶۲ 

۰ |الشوری :4۰ . 














النافقین فیشفق المنون فیقولون ربنا آقم لنا نورنا فیمضی الومنون بنورهم 
فینادونم آنظرونا نقتبس من نورکم الاية قال الحسن فتلك خديعة الله اياهم وهذا 
القول لیس بخارج من قول هل اللغة لانه قد سماه خداعا لأنه مجازاة لهم [" . 


الدراسة: - 

من أصول أهل السنة والجاعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته رسوله 

" ومن ذلك ما آخ الله تعالى به عن نفسه من الاستهزاء والخديعة والإزاغة 
وصرف القلوب والتي أخبر الله تعالى بها في كتابه » وفي بيان معنى تلك الآيات 
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله ؛ اوالصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا ' أن 
معنى الاستهزاء في كلام العرب ؛ إظهارٌ المستهزئ للمستهرإ به من القول والفعل ما 
يُرضيه ظاهراء وهو بذلك من قِيله وفِعْله به مُورِئه مّساءة باطنًا. وكذلك معنى 
الخداع والسخرية والکر [". 

ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية ره له تعالی راداً عل الذین یدعون آنْ هنال 
مجازاً نی القرآن : اوکذلك ما ادعوا آنه مجاز فی القرآن کلفظ المكر او |الاستهزاء | 
و السخرية الضاف ال الّه» وزعموا آنه مسمی باسم ما یقابله علی طریق الجاز 
وليس كذلكء بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا یستحق العقوبة؛ كانت 
ظلى)ً له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت 
عدلة 1 , 

وبهذا يتبين مخالفة أبي جعفر النحاس رحه الّه تعالی لعقيدة آهل السنة واماعة 
في تفسيره لتلك الآيات على أنها من قبيل المشاكلة والازدواج ولبيان ذلك يقول 
الإمام ابن جرير في الرد على هذا القول : وآما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذکره: 





.] ۲۲۱ ۲۰ |معاني القرآن “النحاس‎ ١١ 
| ۳۰۳۱ ۱۱۰ |اتفسیر الطبري‎ ۲ 
| ۷ مجموع الفتاوی‎ ۳ 








له یستَهْری ہم" إنا هو على وجه الجواب» وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مکز 
ولا خديعة فنافون عل له عز وجل ما قد آثبته اه عز وجل لنفسه وأوجبه شا. 
وسواءٌ قال قائل الم يكن من الله جل ذکره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية 
بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال ال خسف الله بمن أخبر أنه خسف 


به من الأمم, ولم يُغرق من أخبر أنه أغرقه منهم . 

ويقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكرٌ بقوم مضوا قبلنا ل تَرَهُم» 
وأخبر عن آخرين أنه حَسّف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدّقنا الله تعالى ذكره 
فیما آخبرنا به من ذلك» ول ترق بين شيء منه .فا پُرهانك عی تفريقك ما قَرّقت 
بینه» بزعمك : آنه قد آغرق وخسف بمن آخبر آنه آغرق وخسف به وم یمکز بمن 
آخبر آنه قد مکر به؟ 

ثم نعکس القول علیه في ذلك. فلن یقول في آحدهما شیثا الا لزم في الآخر 
مثله . 

فان لجأ إلى أن يقول ان الاستهزاء عبث ولعبٌ. وذلك عن الله عز وجل 
مض 

قيل له إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنی الاستهزاء أفلست» 
تقول ' "الله یستهزئ ہم "» و "سخ ر الله منهم" و"مكر الله مهم". وإن ل يكنْ من الله 
عندك هزء ولا سخرية؟ 

فان قال :"لا کذّب بالقرآن وخرج عن ملة الإسلام. 

وان قال "بل "» قیل له : أفنقول من الوجه الذي قلت "الله يستهزئ بهم" 
و"سخر الله منهم"' "يلعب الله بهم" و"'يعبث" ٠ولا‏ لعب من الله ولا عبث؟ 

فإن قال "نعم" وَصَف الله با قد أجمع المسلمون على نفيه عنه. وعلى تخطئة 
واصفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه . 

وإن قال 'لا أقول "يلعب الله بهم" ولا"'يعبث". وقد أقول"يستهزئ بهم" 
و ایسخر منهم" 

قیل : فقد فرقت بین معنی اللعب والعبث واهزء والسخرية والکر 





والديعة ومن الوجه الذي جار قبل هذاء ولم جر قيل هذاء افترق معنياشا .فلم 
ان تک ودا عم ال ۱ 


۷- صفة العجب: 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العجب لله تعالى» وذلك عند قول 
الله تعال ۱ ۱ Lk j‏ 

فقال : وآنکر شریح آن تقراً "بل عجبت" بضم التاء وقال إن الله لا يعجب 
نا یعجب من لا یعلم ا. 

ثم رد أبو جعفر رحمه الله تعالى على هذا القول بقوله ' وهذا الذي قاله لا يلزم» 
وبضم التاء قرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس» ومعنى التعجب في 
اللغة ' أن ينكر الشيء و یقل » فيتعجب منه . فالله جل وعز العالم بالأشياء؛ و بم 
يكونء ولكنا لا يقع التعجب إلا بعد الكون. فهو منه جل وعلا خلافه من 
الآدميين؛ لأنه قد علمه قبل وبعد وهو يشبه علم الشهادة ا" . 


الدراسة: - 
صفة العحب من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى وأدلة هذه الصفة ! ٠‏ 

من الكتاب 'قول الله تعالى:14 ¡i‏ زز ا يقول الطبري رحه الله 
عند هذه الآية ! |احتلفت القراء فی قراءة ذلك. فقرأته عامة قراء الكوفة ‏ ابل عَحِبْتٌ 


۱۱ | تفسیر الطبري ۱ |۳۰ ۳۰۰ ]. 

۲ | الصافات :۱۲ . 

۳ امعاني القرآن (" ۱۵۱ ۱۳۰۰ وانظر في قول شریح الستدرك للحاکم ۲ ۶۳۰۱ ؛ الاسیاء والصفات 
للبيهقي ۲ || 

|: الصافات : ۱۲ . 








وَيَسْخَرُونَ | بضم التاء من عجبت. بمعنى ' بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي 
شريكاء وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون . وقراً ذلك عامة قراء الدينة والبصرة 
وبعض قراء الكوفة إل عَجِبْتَ |بفة 
ویسخرون من هذا القرآن . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال 'إنها قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصارء فبأيتها قرأ القاری فمصیب : 





فإن قال قائل ؛ وکیف یکون مصیبا القاری ما مع اختلاف معنییهیا؟ قیل : 
نبا وان اختلف معنیاهما فکل واحد من معنییه صحیح» قد عجب محمد ما أعطاه 
الله من الفضل» وسخر منه آهل الشرك بالّه وقد عجب ربنا من عظیم ما قاله 
المشركون في الله» وسّخر الشر کون بما قالوه. 

فان قال : آکان التنزیل باحداهما آو یکلتیه|؟ قیل : التنزیل بکلتیه| .فان قال : 
وکیف یکون تنزیل حرف مرتین ؟ قیل إنه لم ينزل مرتينء إن| أنزل مرة» ولکنه آمر 

آن یقراً بالقراء‌تین کلتیه| 0 

وقال ابن زنجلة ‏ قرأ حمزة والكسائي ' ابل عَجِبْتْ وَيَسْخَرُونَ ؛ بضم التاء 
وقراً الباقون بفتح التاء... »ثم قال' أقال أبوعبيد: قوله! أبَل عَجِبْتَ 
TT‏ 
منك» ومن قراً ١‏ اعچیّت E‏ 

وله نش ان ۳ رم |" وقد آسند الطبري رحه ال عن 
قتادة» قوله ! افعجب قوطم أتذا كنا ترابا آثنا لفي خلت جدید ؛ عجب ال رحمن تبارك 





۱ | تفسير الطبري ۲۱۱۰ |38 |, 
۲ احجة القراء‌ات اص۱ ۱۰ ۱۰۷ ۱ 
و |الرعد!ه , 








وتعالی من تکذیبهم بالبعث بعد الوت 1" 

ومن السنة قوله ۲ : اعجب الّه من قوم یدخلون الحنة في السلاسل ۳۱ . 

فأهل السنة والجاعة يثبتون العجب لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعال 
وليس عجبه سبحانه ناشئاً عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور؛ ك| هو 
اک 
وحكمته وعند وجود مقتضیه وهو الشيء الذي يستحق ق آن یتعجب منه . 
والعجب نوعان : 

آحدهما : آن یکون صادرا عن خفاء الاأسباب عل التعجب فیندهش له 
ویستعظمه ویتعجب منه وهذا النوع مستحیل علی اله» لآن الله لا يخفى عليه شيء . 
الثاني ! أن يكون سببه خروج الشيء عن نظاتره. أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم 
التحجب: وهذا هر الثابت له تعال ۳۱ 


۸ - صفة الاتیان؛ - 

ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالی عند قول الله تعالی ۷1 هل طروت الا أن 
ی تکار والمگيکه ری الا ورل وی الك |(" ما جاء نی معنی هذه 
ة في ظلل من الغمام» وقیل .هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله بها وعد هم من الحسنات والعذاب» فأتاهم الله من حيث 


الآية بقوله ؛ ة 





۱۱ اتفسیر الطبري ۱۷۰ ۳۶۰۱ | 

.| 24۷ آخرجه البخاري ابرقم ۳۰۱۰ کتاب الهاد والسیر باب الاساری في السلاسل اص‎ | ۲١ 

۳ اجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ٩۱۰‏ ۱۲۱ وانظرفي هذه الصفة السنة لابن أي عاصم 
١‏ ۹ | الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني أ۲ |0۷ ٩‏ جموع الفتاوی € ۰۱۸۱۱ 
٦‏ ۳و 


. ۲٠١٠ االبقرة‎ ٤ 








لم جتسبوا؛ آي :بخذلانه ایاهم وهذا قول آي اسحق . 
وقال الاخفش سعید : آن يأتیهم الّه ايعني آمره لأن الله تعالى لا يزول كا 
تقول شین آن تأتینا پنو أمية وانا تعني حکمهم ٩۱‏ . 


الدراسة: - 

ملف ] لاتران تيك الفنقارت لقعا الاين لتساك a EEE‏ 
اک و لا" أن 
اتهم الله ن کل ل ميڪ ا 
aT‏ 

وهذه الصفات یثبتها آمل السنة وااعة ک| جاءت من غير تأويل أو تكييف 

ی (( 

القيامة , , 


ع 


ويقول الشيخ محمد هراس رحمه الله في شرحه للواسطية بعد إيراد شيخ 
الإسلام لهذه الآيات ' في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه. 
وهما صفتا الإتيان والمجيء» والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على 
حقيقته» والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل !۳ 


,| "٠7| ١| ء وانظر :إعراب القرآن‎ 5001 7| ١57: ١60 ١| |معاني القرآن‎ ١١ 

۲ البقرة ۲۱۰ 

۳ آخرجه البخاري ابرقم۹ ۷۳ کتاب التوحید باب قول ال تعالى' 1 ( * + ,- . 21 
اص ۱۲۸۰ |. 

4 ارسالة ی آهل الثغر ص۲۲۷ ]. 

۵۱ |شرح العقيدة الواسطية ۰هراس ۱۰ ۱۱۲ 








وقد أورد أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى عند بعض هذه الآيات أقوال 
السلفء ثم أتبعها ببعض الأقوال المخالفة ولم يتعقبهاء كمن يفسرها بإتيان أمره 
وهذا باطل من أوجه! ٠‏ 

الوجه الأول !أن هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص المتبادر منهاء فهو صرف 
للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل , 

الوجه الثاني ! أن تأويل الإتيان والمجيء بإتيان أمره ومجيء أمره تفسير لما بغير 
المدلول اللغوي الثابت لماتين الصفتين» وإنما بالمقتضيات واللوازم وهذا من 
التحريف للنصوص . 

الو جه الثالث ! آن وجوب تصدیق کل مسلم با آخبر الّه به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه نما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول ۲اذا آخبرنا بشیء من صفات ال 
تعالى وجب علينا التصديق به وإن ل نعلم ثبوته بعقولنا!" . 


4 - صفة النسيان: - 
آثبت أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة النسيان لله تعالى وبين أن المراد مها 
الترك فقال : اوروى علي بن آي طلحة عن ابن عباس قال انترککم 0۲ 1 2 
3 24 یکون من النسیان آي : تشاغلتم عن یوم القيامة بلذاتکم وآمور دنیاکم 
فوبخهم الله عز وجل علی ذلك. ویجوز آن یکون العنی : ک) ترکتم العمل للقاء 
يومكم هذا !". 


١١‏ |انظر في هذه الأوجه 'التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية اص "١‏ ومابعدها | الصواعق الرسلة ۱ ۲۳۶وما 
بعدها » شرح العقيدة الطحاوية ۲۱ 2۸7 ٩‏ توضیح القاصد لابن عیسی ۲ 4۷ 54 |, 
|" | إعراب القرآن |5 1١55|‏ ء معاني القرآن |" 1۳۶۱ |. 








و هر سم 


وعند قول الله تعالى وا له 
من الشر فلم ينسهم , 
والمعنى عند أهل اللغة : تركوا أمر الله فتركهم من رحمته وتوفيقه يقال نسي 


ل 


يم |" قال : اقال قتادة أي ! نسيهم من الخير فأما 


الدراسة: - 

النسيان صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله 
تعال الوم تتس هر كه شق ا ركاه وني رد زا" رلته تحال افتاه 

eee‏ في حديث أبى هُرَيْرَة ا لديو وي فلز فش اليد 
فيقول ' أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتربع فيقول بلى ‏ قال فيقول ' أفظننت أنك ملاقى فيقول لا فيقول ' فإني 
آنساك كا نسيتني . ثم يلقى الثاني فيقول !أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أى رب . فيقول أفظننت 
أنك ملاقى فيقول لا . فيقول فإنى أنساك كا نسيتنى . . ٠‏ . . الحديث ° , 

وقد فسر السلف وكذا أئمة اللغة ومنهم أبوجعفر النحاس النسيان هنا بمعنى 
الترله(" , 


| 


التوبة ۱۷۰ , 
| معاني القرآن ۲۱ ۲۳۱ آوانظر :۱۱ ۲۱۱۳۳۳۱ ۲۱۱۲۳۱ ۲۸۳ ]. 


بح گت 


| الاعراف ۵۱۱ , 

| التوبة :۱۷ , 

. اصحیح مسلم برقم۳۸ ۷ کتاب الزهد» باب الدنیا سجن للمومن وجنة للکافر ص۱۲۸‎ ٩ 

| انظر 'تفسير الطبري ١١|‏ ۳۵۷ 4 تفسبر ابن کثیر ۲۱ |۶۲ ۲۵ تفسیر البغوي ۳۱ ۲۳۶ تفسير 
السعدي اص ۲۹۰ ۰۱ 


nm 








گے 





وفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ١‏ اللنسيان معنيان ' 

أحدهما ! الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى /1 11 , تُوَاخِدْمَ إن مَسِيمَآ أو 
که |۰۲ . . وهذا المعنى للنسيان منتف عن الله عز وجل بالدليلين السمعيء 
والعقلي. 

آما السمعي : فقوله تعالى 1/1 یرما e‏ 
فقوله ۷ یعلرمایق ˆ اي مستقبلهم یدل عل انتفاء احهل عن اله تعالی 
وقوله 1 ¶ ا أي ؛ماضيهم يدل على انتفاء النسیان عنه . 

وأما العقلى | فان النسیان نقص» والّه تعال منزه عن النقص موصوف 
بالک‌ال ک| قال الّه تعال ۷ ed C ba‏ 6 ط i‏ ۲ ۱ ۲۲ 

0 وعل هذا فلا يجوز وصف الله تعالى بالنسيان بهذا المحنى على کل حال . 

والمعنى الثاني للنسیان ‏ البرك عن علم وعمد» ... .وهذا العنی من النسیان 
ثابت لله تعالى عز وجل ۰ والتصوص نی ثبوت الترك وغره من آفعاله التعلقة 
بمشيئته كثيرة» معلومة» وهي دالة على کیال قدرته وسلطانه , وقيام هذه الافعال به 
سبحانه لا یماثل قیامها بالمخلوقين» وإن شاركه في أصل المعنى» | هو معلوم عند 
هل السنة ,۱۰ , 


TD TD TD 
FE FE Ub 


. ۲۸٠ البقرة‎ ١١ 
۱۰ اطه‎ ۲۱ 
, 1۰: التحل‎ ۲ 


4 | مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ۱ ۱۱۷۱ /. 








المطلب الثالث: أنواع مايضاف إلى الله تعالى 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن المضاف إلى الله تعالى قد تكون 
إضافته إضافة تشريف وقد تكون غير ذلك فقال عند قول الله تعالى الااين 
وتان N‏ 

أحدهما ! من الروح الذي لناء والذي نملکه كما يقال ' "بيت الله" . 
والاخر! "من روحنا" من جبرفیل *قال جل گاژه ۱۸ 1 ز LEK‏ 

كما بين سبب تسمية عيسى عليه السلام بکلمة الّه | اوقد ذکرنا معنی تسمية 
عیسی " بالکلمة» ومن آحسن ماقیل فیه : آن عیسی ا کان بهتدی به صار 
بمنزلة کلام الله جل وعز الذي يبتدى به , ولما كان يحيى به من موت الکفر قیل له : 
روح الله جل وعز على التمثيل 1 

ويقول في موضع آخر موضحا سبب تسمية عیسی بكلمة الله ' فان قیل فا 
تسمیه عیسی بالکلمة ففي هذا آقوال : أحدهما أنه لما قال الله عز وجل "كن" فكان 
ساه بالكلمة» فالمعنى على هذا "ذو كلمة الله" كا قال تعالى ألاا ‏ [ OLK‏ 

وقيل : سمي بهذا كى] يقال "عبد الله". وألقاها على اللفظ . 

وقيل الما كانت الأنبياء قد بشرت به وأعلمت أنه يكون من غير فحل وبشر 
لله مريم به ك) قال 1/1 60 ۴ 9 ۲ ۱ ز ۷" فلا ولدته عل 


۱۱ |التحریم :۱۲ . 

۲۱ ]الشعراء ۰۱۹۳۰ 

۳۱ ]| اعراب القرآن ا 2111 ]: 
4 | (عراب القرآن (۱ |۵۱۰۱ | 
(ه) پوسفت ۸۲۰ 


(" امریم :۰۱۹ 





الصفة التي وصف بها قال له عز وجل !هذه كلمتي کم تخبر الرجل بالشی آو تعده 
به» فإذا كان قلت !"هذا مولي" و"هذا كلامي" والعرب تسمي الكلام الكثير 
والكلمة الواحدة "كلمة" ...وقیل سمي کلمة لاآن الناس ممتدون به کما بهتدون 
بالكلمة 1" , 

ویقول کذلك : اقیل برئیل ' روح الله؛ لأنه خلقه من غير ذكر وأنثشى. 
ومن هذا قيل لعيسى ' "روح الله جل وعز" لأنه خلقه من غير ذكر [". 








الدراسة: - 

إن مسألة التفريق بين أنواع ما يضاف إلى الله تعالى من المساتل التي تميز بها آهل 
السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع» يقول الشيخ السعدي رحمه الله بعد ذكره 
لمذهب أهل السنة في أنواع ما يضاف إلى الله تعالى ؛ اوهذا لا اهتدی السلف هذا 
الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى الصراط الستقیم» ولا ضل عنه الجهمية" 
ونحوهم وقعوا نی الأقوال الباطلة (۳. 

والذي فصله أهل السنة والجاعة في هذا المقام» هو أن الإضافة على نوعين ! ' 

النوع الأول ؛ صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع 
والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الملوصوف بباء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
له» وكذا وجهه ويده سبحانه 1 

والثاني ' اضافة آعیان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» 


۱ امعاني القرآن للنحاس ۱۱۰ ۳۹۱۱ ۳۹۳ | 

۲۱ |اٍعراب القرآن ۰ 2۰4۱ ]. 

(۳) الجهمية ' طائفة تنسب إلى الجهم بن صفوان زعیمهاءومن عقائدهم القول بنفي الاسیاء والصفات عن 
الله تعالى » وأن العبد مجبور على فعله. وقد قتل الجهم سنة7/8١ه‏ ءانظر مقالات الاسلامیین 
١|‏ ۲۳۵۱ |.الفصل ۱ ۲۰۶۱ ]. 


توضیح الكافية الشافية اص ۱۷ ۱. 








فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفاء يتميز يها 


ان و 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله سبب هذا التفریق بقوله : المضاف إن كان 
شيئا قائ| بنفسه أو حالا في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله؛ لأن الصفة 
قائمة بالملوصوف .فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها تمتنع 
أن تكون صفات لله فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة ملوكة لکن آضیفت لنوع 
من الاختصاص المقتضى للإضافة لا لكونها صفة والروح الذي هو جبريل من هذا 
الباب كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب ومال الله من هذا الباب وروح بني آدم 
من هذاء وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه؛ بل لا يكون إلا صفة كالعلم 
والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة 
به سبحانه 0 وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة 
فذاك خلوق منفصل عته لیس صفة له (۳. 
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جا 
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۱۳ 
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۱ اشرح الطحاوية فی العقيدة السلفية (۲ 04 . 

۲ | جموع الفتاوی ۷ ۱۵۱ ۱۵۲ | وانظر رسالة العقل والروح ضمن مموعة الرسائل النبرية 
۲ ۸۳۱ ۰ وختصر الصواعق ۳ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۰ لوامع الانوار البهية ۲۱ ۳۷۰۳۲ والکواشف 
امحلية عن معاني الواسطية للشیخ عبدالعزیز بن محمد السلان ۲۲ ۲۳ . 





N 
۱ 

۳ 
2 


الفصل السالت: 
آراء آیبی جعفر النحاس 
في الإيمان بالملائكة. والكتب. والرسل 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الأول :آراؤه في الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثاني : آراؤه في الإيمان بالكتب. 
المبحث الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل. 
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اھ الاول: 
آراوه فى الإيمان باللانكة 


وفیه آربعة مطالب : 
الطلب الآول : وجوب الا یمان باللانکة 
المطلب الثاني : أعمال الملائكة . 
المطلب الثالث: المفاضلة ببن الملائكة وصالحي البشر. 
الطلب الرابع : اصل ابلیس. 


A 
۱ 
بات‎ 
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الطلب الآول : وجوب الا یمان باللانکة 


إن الإيان بالملاتكة أحد أركان الإيان» وقد جاءت النصوص من كتاب الله 
تعای وسنة نبیه ۲ تبین وجوب الایمان بهذا الرکن العظیم ومن تلك الأدلة ! : 
قولالله تعال ۸ "9069# 6 ۰ ) ( *+, - 
/ 0 1 2 3" وقوله تعال ۱ و kj i h‏ 
Pa m |‏ 0 ۲ 8 آنا" ونوا ال ون سک را 
ر ن كرك سبو ل ال ولتار وف لایتتنوت 1" وقوله تعالل ۷۸ | [ ^ 
1g f] 606 0 3‏ ومنالسنةماثبتفي 
الصحيحين وغیرهما من حدیث جبریل وفیه : الایمان | آن توّمن بالله وملاتکته 
وکتبه ورسله والسوم الا خر وتوّمن بالقدر خبره وشره قال صدقت ,۰۰ 
الحديث أ" . والآيات والأحاديث الدالة على وجودهم وأنهم خلق لله تعالى وعلى 
وجوب الایمان مهم کثیرة جدا . 
یقول العلامة ابن القیم ؛ لا خلو سورة من سور القرآن عن ذکر اللائکة 
تصريحاء أو تلويحاء أو إشارة» وآما ذكرهم في الا حادیث النبوية فأكثر وأشهر من أن 
یذکر» وغذا کان الإيمان بالملائتكة عليهم السلام أحد الأصول الخمس التي هي 


۱۱ البقرة :۱۷۷ . 

۲۱ االبقرة ۲۸۵۱ 

۳ افصلت :۰۳۸ 

,١5 |النساء‎ 5| 

١ه‏ أخرجه البخاري كتاب الإيهان» باب سوال جبریل النبي عن الایمان والاسلام والإيمان | برقم |50 | 
ص۱۲ | ومسلم کتاب الایمان اص4 ۲ برقم ٩۳۱‏ . 








أركان الإييان وهي الإيان بالله» وملائکته وکتبه» ورسله. واليوم الآخر [". 

يقول البيهقي رحمه الله تعالى ' اوالإيمان بالملائكة ينتظم معاني ! ' 

آحدها | التصديق بوجودهم . 

والاخر اانزاهم منازهم واثبات أنهم عباد الله» وخلقه کالانس وان 
مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه» والوت علیهم 
جائز» ولکن الله تعالى جعل طم أمدا بعيداء فلا یتوفاهم حتی یبلغوه» ولا يوصفون 
بشیء يدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده» ولا یدعون آفة کا ادعتهم 
الأوائل . 

والثالث ؛الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر» وقد 
يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش. 
ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم کتبة الأعمال 
ومنهم الذین یسوقون السحاب وقد ورد القرآن بذلك کله آو بآکتره !۲ 

ولا کانت عناية آي جعفر النحاس رحه الّه تعالی بالقرآن ظاهرة فلا یبعد آن 
يعرض لبيان شيئ من ذلك» لكني ۸ آر له نصا نی تقریر وجوب الایمان باللاتکت 
ویمکن آن یژخذ تقریر الایمان بالملائكة فییا ذکره في کتبه من وجوه عدة: 

الوجه الأول رد رحمه الله تعالى على شبهة المشر كين في قوم إن الملائكة بنات 
ا اوقراً عبد الله فق مسعود وابن عباس افناداه 0 و 
اختیار أبي عبيد وروي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم كان عبد الله يذكر الملائكة 
في كل القرآن . قال أبو عبيد أنا اختار ذلك خلافا علل الشرکین لانهم قالوا اللائکة 


بنات الله , 


۱۱ | اغاثة اللهفان ۲۰ ۱۳۱۱ ۰۱ 
۱ | شعب الاییان للبيهقی ۱/۰ ۱۵۱ وعنه السيوطى في الحبائك اص٩ ٠١‏ |. 
۳ | حجهة القراءات لابن زنجلة ۱۱ !۱۶۲ . 





قال أبو جعفر : هذا احتجاج لا حصل منه شيء لآن العرب تقول : قالت 
الرجال وقال الرجال وکذا النساء» وكيف يحتج عليهم بالقرآن ولو جاز أن يحتج 
عليهم بهذا لجاز أن يحتجوا بقوله ' وإذ قالت الملائكة ولكن الحجة عليهم في قوله 
جل وعز أَسَّهِدُواْ © ا" أي ؛ فلم يشاهدوا خلقهم» فكيف يقولون إنهم 
اناث فقد علم آن هذا ظن وهوی وآما "فناداه" فهو جائز عی تذکیر الجميع . 
و"نادته" عل تأنیث الماعة (۳. 

وحول ما رجحه آبو جعفر النحاس من صحة هاتین القراء‌تین وآن لا تفضیل 
بينهايقول ابن جرير رحمه الّه : قال آبو جعفر ! وٍنما الصواب من القول عندي في 
قراءة ذلك آنها قراءتان معروفتان آعني التاء" و الیاء" فبایتهما قراً القاری 
فمصیب .وذلك آنه لا اختلاف في معنی ذلك باختلاف القراء‌تین وهما جميعًا 
فصيحتان عند العرب» وذلك أنّْ"الملاتكة" إن كان مرادًا بها جبريل» كما رُوي عن 
عبد الله بن مسعود أ فإن التأنيث في فعلها فصيحٌ في كلام العرب للفظها إن 
تقدمها الفعل . وجائز فیه التذكير لمعناها . 

وإن كان مرادًا بها جمع"الملائكة"» فجائز في فعلها التأنيث» وهو من قبلها 
للفظها . وذلك أن العرب إذا قدّمت عل الكثير من الماعة فعلهاء أنثته 
فقالت ۰" قالت النساء" , وجائز التذكير في فعلهاء بناءً على الواحدء إذا تقدم فعله 
فيقال "قال الرجال" (". 

كما ذكر القراءات في قول الله تعالى 1/1 وَجمَلُأ المكيكة الدنَ هم عد الکن إا 


۶ 


لقيش ةنده تاره م قال ! اولعمري آنبا صحيحة عن ابن 


,١9!فرخزلا|‎ ١| 
#/ا”|,‎ ١١ اإعراب القرآن‎ "| 
.]"50[ 5| |تفسير الطبري‎ "1 
,١9!فرخزلا‎ | ٤ 








عباس رضواللهعنهما ١‏ . . واحتجاجه بأنه رد لقوهم بنات لا یلزم لآن "عبادا" [نا هو 
نفي لن قال ولد؛ لانه بقع للمذکر والونث والأشبه بنسق الآية قراءة من قرأ 
اعند | لأن المعنى فيه : وجعلوا اللائكة الذين هم عند ال رحمن, أي لم يروهم إناثا 
فکیف قالوا هذا وهم عند ال رحمن وليسوا عندهم !". 

فقد أنكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى على أبي عبيد في اختياره إحدى 
القراءات بدعوى الرد على المشركين» وبين أنهم لايحتجون بالقرآن أصلاء وأن 
الصواب إثبات القراءات الواردة الصحيحة وفي هذا يقول ابن جرير ؛ اوالصواب 
من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحتا المعنى 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء وذلك أن الملائكة عباد الله وعنده ا . 

الوجه الثاني ' ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الملاتكة مع منزلتهم 
العظيمة عند الله تعالى فإنهم لايعبدون» وذلك عند قول الله تعالی !۷ ورین مق 
آلکتوت لائتن شم فإ فبندأنيادة اة ۽ 8 4ا فقال؛ نی هذا 
تنبيه ‏ هم وتوبيخ لأهم قالوا ۸ 83 ع0 © ۴ا فأخبرالله جل 
وعز أن الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه الذين هم أفضل الخلق عند الله جل 
وعز وأكثرهم عملا بالطاعة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله عز وجل 
ورضاه فكيف تشفع الأصنام لهم [* . 

وبين عند قول الله تعالى اللا | [^ _ ` 8 6 e 4d‏ 
۴و ۲ 1" آن اهذا موجود نی النصاری یعظمون اللائكة والانبیاء حتی 


| 


| (عراب القرآن | ۱۰۶۱ |. 
۲۱ اتفسیر الطبري ۲۱۱ ۵۸۲۱ |. 
۲۱ |النجم :۲۱ 

٣ الزمر‎ ٤ 

اه | (عراب القرآن |5 ۲۷۳۱ ]: 








| آل عمران ۸۰۱ ۰ 





يجعلوهم أربابا 1" . 

الوجه الثالث ! بن رحمه الله تعالى سبب تسمية الملائكة جنَّة فقال عند قول الله 
تعای ۸ +4 5 6 1 8 : ١‏ > <= <1["! أكثر أهل التفسير 
على أن الجنة ههنا الملاتكة» وقال أهل الاشتقاق ؛ قيل لهم جنة لأنهم لا يرون» وثم 
قول آخر غریب ..... عن آيي مالك قال !نما قيل للملاتكة جنة؛ لأنهم على الجنان 
والملائكة كلهم جنة ا" . 





EA EA 4a 
EE TD TD 
reh Freh Freh 


. |۳۹۱۱ ١| |إعراب القرآن‎ ١١ 
, ۱۵۸۰ الصافات‎ | ۲۱ 
| ۱۳4۱ ۱۵۱ اعراب القرآن ۳۱ 444۱ »والاثر آخرجه الطبري ۱۵ ۵۳۸ »وانظر تفسیر القرطبی‎ |۳۱ 








الطلب الثاني: أعمال الملانكة 


خلق الله جل وعز ملائكته ووكل هم القيام بأمور كثيرة في السماء والآأرض» 
وهو سبحانه مستغن بذاته عن كل شيء من خلقه ومع ذلك فأوكل لملائكته الأمور 
العظيمة؛وهذا والله أعلم من باب إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى» وأيضا من باب 
ربط الأمور بأسبابها الكونية!" . 

وقد عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لجملة من أعمال الملاتكة في 
مواضع متفرقة من كتبه» وسأوردها معقبا كل عمل با يدل عليه ثما قرره أهل 
التفسير »والأعمال التي تناولها بالحديث هي ! ٠‏ 
أولا ! تثبيت المؤمنين ! 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالی ۷وآنزل جنودا " 

د ا("أنهم ! الملائكة يقوون المؤمنين با يُلقون في قلوبهم من الخواطر 
والتثبيت»ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم» ومن غير قتال؛ 
لأن الملائتكة صلوات الله عليهم لم تقاتل إلا في يوم بدر |" . 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا على ذلك أسمه ؛ اباب شهود 
الملائكة بدرا »وساق بسنده حديث رفاعة بن رافع أقال؛ إجاء جبريل إلى النبي 

' فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمينء أو كلمة نحوها. 


۱ | انظر :معتقد فرق السلمین والیهود والنصاری والفلاسفة والوثنیین في الملائكة المقربین ص۱۶۲ |د. 
محمد بن عبدالوهاب العقيل ط . دار أضواء السلف 577 ١ه‏ الأولى , 

۲۱ |التوبة ۲۹۱ . 

۳۱ | عراب القرآن (۲ ۲۰۹۱ »وانظر فی ذلك تفسیر الطبري |۱6 ۱۸۸ ۱۸۹ اتفسی البغوي 4 ۳۱ ٩‏ 
تفسير ابن كثير |5 ۱۲۸ ۱۳۰۰ |. 








آل وكد لمن شه يدا من اة 
انیا | حفظ النبی ۲ وحفظ ما ینزل ۱ ۰ 


2و مر هو 


بّن آبو جعفر التحاس ره الله تعالى معنى قول الّه تعال 0قَ سل من ین 
غاا فقال :اي ؛ذوي رصد من اللاتکة حفظونه وحفظون ما 
ینزل من الوحي لا يغير ولا یسترق (۳. 

وما ذکر آبو جعفر النحاس رجه الّه تعال من معنی للاية هو ما فسرها به 
ترجمان القرآن في| أخرجه ابن جرير في التفسير عنه أنه قال :هي معقبات من 
الملائكة يحفظون النبي ‏ '[6. 
ثالثاً ا حفظ بني آدم وهم المعقبات ! ' 

فالحفظة والمعقبات ملائكة موكلون بالإنسان يحفظونه ويحوطونه حتى يأتيه 
آجله القدر له» وقد ذكرأبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ۷۱ م 

0 ۲ 5 ألا ۸۷ ۸۷۸۷ ۷ ۷ 2 ۱ الاقوال ف الاية» واعتار 
آحدها بقوله : ' اروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضواللهعنهما 
قال : ملائكة يحفظونه؛ فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه , 

وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضراللهعنهما ' 
6 أ لا Vv‏ الا »ا لا 2 1(" قال !"بإذن الله"؛ وهي من 
أمر الله وهي ملائكة. قال الحسن :عن أمر الله . 








. أخرجه البخاري برقم 7447| كتاب المغازي»باب شهود الملائكة بدرا | ص1۷4‎ | ١١ 
, ۲۷۰ ان‎ ۲۱ 

۳ | اعراب القرآن اه ۵ |. 

۶ اتفسیر الطبري ۲۳۱ ۲۷۱۱ .وانظر تفسیر القرطبي ۱٩|‏ |۲۹ ومابعدها |. 

,١١ ١ اه |الرعد‎ 

,١١ ١ |الرعد‎ 








قال جاهد وقتادة وهذا لفظ قتادة وهي ملاتكة تتعاقب باللیل والنهار عن آمر 


الله أي بأمر الله [!" , 

وبين سبب اختیار هذا القول : لعلو |سناده وصحته وآید ما اختاره بحدیث 
أبي هريرة أن النبي ۲ قال ؛ الله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار | وذکر 
الحديث!؟, 

وبا آسنده عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى آلا H GE ٥‏ 

ا [ ۷" آنه قال اتدور کا رس ملائكة الليل وملائكة النهار . 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ' اللعبد ملاتکة یتعاقبون علیه» خرس 
بالليل وحَرّس بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار "° . 


رابعاً ‏ التبرؤ من يعبدها! ' 
أخير أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى الا ! 7 ] | | 
أ |انماقي سروف أن اذكه قر ابس عدو يدهاو ميف ف ذلك 
لاجتهادها فقالت !وما من إلا له مقام معلوم)!" . 


وفيا ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى قول الله تعالى 2١! ١‏ | 


۱۱ امعاني القرآن ۲۱ ٤۷۸‏ |ء وقد آورد هذه الاثار ابن جریر في التفسیر ۱١‏ ۳۷۰ ۳۷۳ | 

۲ آخرجه البخاري برقم ٠٥٥‏ کتاب مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة العصر | اص ٩۳‏ اومسلم 
برقم۱۶۳۲ کتاب الصلاق باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة علیه| ص۲۵4 . 

۳ الاسراء :۰۷۸ 

|5 |معاني القرآن ۳۱ ۰۱4۸۰۱ 

اه اتفسیر ابن کثبر ۱ ۳۷ |. 

7۱ | الصافات ۱۱۱ , 

۷ اعراب القرآن ۲۱ 67 |. 











| | "ایقول الشیخ السعدي رجه الله ' هذا افيه 
السلام» عما قاله فيهم المشركونء وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين» فما منهم 
من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به لا یتعداه ولا یتجاوزه» وليس لهم من 
اا 

اسما لیر الامو 


بيان براءة اللائکة علیهم 


یقول آبو جعفر التحاس رجه الّه تعال عند قول اه تعالی 4 سیم لا 
الا اختلاف بين أهل العلم في هذا أنه يراد به الملائكة» وهو مجاز؛ لأن الله جل وعز 
هو الدیر الاشیاء قال ۳ ۲ ا [ 2 * اذل كاتت الملاتكة 
صلوات الله عليهم ينزلون بالوحي والأحكام وتصريف الأمطار قيل لهم مدبرات 
على المجاز [ . 

وحول هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ' فكل حركة في السموات 
والارض :من حرکات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب 
والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والآرض كما قال 
تعالى ' فالدبرات آمرا وقال ' فالمقسمات أمرا وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع 
الرسل علیهم العلام 1 

وفيا ذكره أبوجعفر رحمه الله تعالى من أن إضافة التدبير للملائكة مجازاً يقول 
السمعاني : | فمعنی التدبیر من افلاتكة هو ما جعل الله الیها من الأمور | ویقول 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ' اوالقصود : آن الّه سبحانه وکل بالعالم العلوي 


۰۱۷۰۸۱ ۱۱ |تفسر السعدي‎ ١١ 
. ۵: النازعات‎ | "| 

۳ الستحدة ۵ : 

|5 | إعراب القرآن اه ۱۶۰۱ | 
اه | ِغاثة اللهفان ١١١6| ١|‏ /, 
)٦(‏ تفسیر السمعان - (۳۰۹/۱). 








والسفلي ملاكة فهي تدبر آمر العالم باذنه ومشیئته وآمره فلهذا یضیف التدبیر ال 
الائكة تارة لكونهم هم المباشرين للتدبير كقوله فاللدبرات أمرا ويضيف الدب إليه 


کقوله تعال ۸ | || | | ۱ 
NSS Jag‏ ينرق القن “ للم 
5 رمن المت وک المت مرت ال ومن ید الات سيفو هقف فلا کف و _(۲ 


ل ا 


لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى من بني آدم أفرادا وشرفهم بنبوته ورسالته 
وأرسل إليهم ملائكة منه يبلغونهم أوامر الله سبحانه وتعالى» وقد قال الله تعالى عن 
جبریل علیه السلام 2۷ ] ۷ ] ^ _ fe dc ba‏ 
lk j i hog‏ وقال تعال ۷ ۱۲ ز ۲ ۳۱ 2 
.Lq po‏ 

يقول أبو جعفر النحاس رحه الله تعالى ' ومعروف في كلام العرب آنه يقال 
سفر الرجل بين القوم إذا ترسل بينهم بالصلح والملائكة سفرة لأنهم رسل الله تعالى 
إلى أنبيائه صلوات الله عليهم !". 

ويقول أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى في سبب تسميته روحا ! اوهو جبرئيل 
عليه السلام» سمي روحاً لأنه يأتي بها يحيا به العباد من الوحيء فلم| كان ما يأتي به 


ا اون٠‏ 

ورس ا 

۳ غاثة اللهفان ۲۱ ۱۳۰ .وانظر ‏ شعب الایمان ۱۱ ۱۰۳۱ 4تفسبر القرطبي ۱٩|‏ ۱۹۶ #تفسیر اللباب 
۲۰۱ ۱۳۱ » فتح القدير للشوكاني |ه | | 

اک | البقرة :۹۷۰ , 

اه | الشعراء ۱۹۳ ۰۱۹۶۰ 

|" | (عراب القرآن |۵ ١5١1|‏ |, 








يحيا العباد به سمي روحاً وغذا سمي عیسی "روحا 1 . 


سابعاً !ما یتعلق بآفعال العباد ! ۰ 

ذکر آبو جعفر النحاس ره الّه تعالی آقوال آهل التفسیر عند قول الّه تعال : 
۷ 2 ] ۷ 1 1" فقال: |والملاتكة سفرة لأمهم رسل الله تعالى إلى أنبيائه 
صلوات الله عليهم» وهم آیضا کتبة یکتبون آفعال العباد !۳ . 

ولاذکر قول ال تعال 0 ۲ #۲ 95 6 ۰) #0 
آورد ما روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الّه عنهم آنبا اللائکة ثم بین 
ذلك بقوله : قال آبو جعفر الصافات جمع صافة کأنه جماعة صافة آي مصطفة تذکر 
الله جل وعز وتسبحه . 

والزاجرات جمع زاجرة آي التي تزجر السحاب على ما مضى» وقال قتادة 
الزاجرات کل ما زجر عنه کأنه یرید ذوات الزجر . 

ویجوز : آن تکون الزاجرات کل ما یزجر عن معاصي الله جل وعز وآن تکون 
التاليات كل ما يتلو ذكر الله جل وعز وکتبه ° . 

وحول ما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى يقول القرطبي رحمه 
۵ 1 اللانکة نی قول ابن عباس وابن مسعود؛ ومسروق» 
وغيرهم على ما ذکرناه ما لانها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدي ,وما لانبا 


| اعراب القرآن ۳۱ ۰۱۰۱ 
۵ 

(عراب القرآن |۵ ۱۵۱ |. 

6 | الصافات :۳-۱ , 

| انظر ! تفسیر الطبري ۲۱ ۷ ۱۳ ]. 
| معاني القرآن "النحاس ٩۰‏ ۷ 
۷ الصافات :۰۲ 


و ۵ ع 


O 


گے 














تزجر عن العاصي بالواعظ والنصائح . وقال قتادة هي زواجر القرآن ۷ 

) )"تكد ا سره وان هیامن 6 و سین 
وجاهد» وابن جبی والسدي , وقیل : الراد جبریل وحده فذکر بلفظ احمع؛ لانه 
كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وأتباع . وقال قتادة ' المراد كل من تلا ذكر الله تعالى 
وكتبه ‏ وقيل :هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة (" , 


AA AA‏ ا 
TED ۳‏ ۳ 
re FE‏ ها 


.٠١ االصافات‎ ١١ 
۱۲ ٠١١١ االجامع لأحكام القرآن‎ ۲ 








الطلب الثالث: المفاضلة بين الملانكة وصالحي البشر. 


آورد آبو جعفر النحاس ره الّه تعالی ذکر هذه السألة نی آکثر من موطن» 
ورجح آن اللائكة علیهم السلام آفضل من جیع البشر وذلك با یل : ' 

آولا | ذکر عند قول ال تعالل 0 0۳ ٩‏ 1 معنی الاية بقوله: اي 
ولا آقول ان منزلتي عند الله جل وعز منزلة اللائكة وقد قالت العلیاء ‏ الفائدة نی 
هذا الكلام الدلالة على أن الملاتكة أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم 
لدوامهم على الطاعة واتصال عبادتهم إلى يوم القيامة !" . 

fed c ba i MN اناا ورد قرولا تال‎ 

و طا قال : إفدل هذا على أن افلاتكة آفضل من الأنبیاء صلوات الله 
E‏ 

ثالثاً ایقول آبو جعفر النحاس رحه الثه تعالی : اوقد بیّن ا ع ا 
الملاتكة على جميع الخلق في غير موضع من القرآن فمنها هذا وهو ا/ ِل أن كينا 
مككين ال وما“ × لا 2+ |lا™ Mh g f Miia‏ 
وقال الحسن فصل الله عز وجل اللاتکة بالصور والأجنحة» والکرامة .وقال 
غيره : فضلهم الله جل وعز بالطاعة» وترك العصية. فبهذا يقع التفضيل في کل 





۱ اهود:۳۱: 

اعراب القرآن (۲ ۲۸۱ ]. 
| الساء :۱۷۲ , 

|إعراب القرآن ١|‏ ۵۱۰۱ ]: 
| الاعراف ۲۰۱ . 

7۱ الاتعام :۵۰ , 

۷ التساء :۰۱۷۲ 


E‏ مم 


6 














ف 


الدراسة: - 
مسألة المغاضلة بين الملائكة وصالحي البشر من المسائل التي تنوعت مشارب 
آهل العلم فیها؛ فبعضهم منع من الكلام فيها أصلا وعدها من بدع آهل الكلام» 
ولكن الصواب أنها قد وردت عن بعض الصحابة؛فعن عبدالله بن سلام أنه 
قال : ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد . فقیل له ولاجبریل ولا میکائیل؟فقال 
للسائل آتدري ما جبریل ومیکائیل خلق مسخر كالشمس والقمرء وما خلق الله 
خلقا أكرم عليه من محمد ۲ . 
وهذه المسألة ها صور متعددة» والذي اعتنى به أبو جعفر النحاس رحمه الله 
تعالى من ذلك هو المفاضلة بين الملائكة وجميع البشر بمن فيهم الأنبياء» و الأقوال في 
هذه المسألة كا يلي ؛ ' 
القول الأول !أن الأنبياء وصالحي البشر أفضلء وعليه جمهور أهل السنة 
واختاره أغلب الأشاعرة وغيرهم»وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة عشر 
دليلا على هذا القول» ومن تلك الادلة : 
١‏ "أن الله تعالى حلق آدم بیده» بخلاف الملائكة . 
۲ ۰قصة سجود اللائكة کلهم لادم.ولعن المتنع عن السجود.وهذا تشريف 
وتکریم له 
۳ .آن السلف الاولین کانوا یتناقلون بينهم : آن صالي البشر آفضل من 
الملاتكة من غير نكير منهم لذلك ول مخالف آحدمنهم في ذلك انا ظهر 
الخلاف بعد تشتت الاهواء بآهلها وتفرق الاراء فقد کان ذلك کالستقر 
۱۱ | اعراب القرآن ۲۱ ۱۱۸ ۱۱۹ وا ۲۷۳۱ او اه |۲۷ | 


۲ | آخرجه البيهقي نی دلائل النبوة ۵ 4۸۵ 4۸۲ 4 والحاكم في المستدرك أ٤‏ ۵1۸ ٩1٩‏ اوصححه 








عندهم .....ولو كان هذا منكرا لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك" 

القول الثاني ! أن الملائكة أفضل وعليه المعتزلة» وبعض الأشاعرة:» واختاره 
بعض أهل السنةءوهو اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى وقد ذكر أبو جعفر 

القول الثالث ! الوقف. وهو اختيار بعض العلماء . 

والرابع ! التفصیل وهو ما ذکره شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال تعال 
بقوله : اواللائکة آفضل باعتبار البداية» آن صاني البشر آفضل باعتبار کال 
النهاية» واللائكة آفضل باعتبار البداية فان اللائکة الآن في الرفيق الأعلى منزهون 
عما یلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل 
من أحوال البشر . وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صا حوا البشر أكمل من 
حال الملائكة ا" . قال ابن القيم رحه الله ' وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق 
أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقها۳. 

وقد استدل كل فريق بها ينصر قوله بأدلة متعددة» وبا آن السألة لا یترتب 
عليها كبير عمل فلا داعي للإفاضة فيها أكثر نما سبق» وقد بسط الخلاف فيها 
بالأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي وغیرهما!* . 


۳ ۳ TD 
Freh Freh Freh 


۱ مجموع الفتاوی ٤‏ |۳۰۰ ۳۹۳ 

۲ امجموع الفتاوی ۰ا٤ |١٤٣۳‏ 

۳ بدائع الفوائد ۳ ۱۸6 . 

4 | انظر في هذه السألة شعب الایان للبيهقي ۱ ۱۸۲۱ 4 الفصل لابن حزم ۵ (۱۵ ۱۷ 4 جموع 
الفتاوى ٠٠١| ٤|‏ » بدائع الفوائد ۳ ٦۸٤‏ » شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
٠١ ۲‏ ۲۳ 4 فتح الباري ۱۳ ۳۸۲ ۳۸۸ الحبائك للسيوطي ۲۰۳ ۲۲۲ ١‏ لوامع الآنوار 
البهية ۲ ۳۹۸وما بعدها ٩‏ مباحث الفاضلة في العقيدة د . محمد الشظيفي ط , دار ابن القیم ۱۲۳ ه- 
اص 4۵۳ ۳۲۰ . معتقد فرق السلمین ی اللائكة د . محمد العقیل ط .دار آضواء السلف ۱۲۲ هب 
عالم الملائكة الأبراراً. د. عمر الاشقر ط ,دار النفائس ۹۷ ۱۰۳ ۱. 








المطلب الرابع: أصل إبليس 


اختار أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن إبليس من الجن وليس من الملاتكة 
وذلك عند بيانه لمعنى قول الّه تعالی 0۱ مسب المليكة لهم وة © لايس أ 
ديك مح الدجريرت |" بقوله : أقال أبو إسحاق ؛ استثناء ليس من الأول» يذهب 
إلى قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة ولا كان منهم» وهذا قول صحيح يدل 
عليه أن الله جل وعز أخبرنا أنه خلق الجان من نار والملائكة لم تخلق من نار [" . 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في كون إبليس من الملائكة أم من الجن(" على قولين هما  !‏ 
القول الأول ' أن إبليس من الجن وليس من الملائكة . 
القول الثاني ' أنه من الملائكةء فلما استکبر وآبی عن السجود لادم عَلیه السَلامْ 
بلس من ایره وصار شیطانا . 
أدلة القول الأول 
استدل القائلون بآن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن بم يأتي ' 
١‏ إخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنه خلق إبليس من نار» قال تعالى : 


ال آنا رنه یم کار رنه ین طین الف . 
۲ «قول النبي '! لقت الملائكة من نور وخَلِق الجان من مارج من نار [*, 


۱ |احجر :۳۱-۳۰ 

۲ | اعراب القرآن ۲۱۰ ۳۳۸۰۱ »وانظر امعاني القرآن ۲۱ ۱ ۱6۰۲ 4۱ /۲۵۲ ۲۱ ۱۳۸ ]. 

|" |انظر في هذه المسألة تفسير الطبري ١|‏ 5071 :5094 . تفسير ابن كثير ۱۱ ۲۳۰۱ 4 معتقد فرق السلمین 
اص 1۰ |. 

ا4 اص ۰۷۱۰ 

5 | أخرجه مسلم برقم ۲۹۹ کتاب الزهد والرقاتق باب في مسائل متنوعة اص ۱۲۹۵ ۱. 








ففرّق الرسول " بین الادة التی خلقت منها اللاتكة وهی النور» والادة التی 
خلق منها الجان وهي مارج من نار . 
۳ - قول الّه تعال ۱۷ ۲۱ ۲ 0 0 ۲۵ XW ۷ uts‏ 


¥{ | ۲ سین دون وف هنا یی لا 
فدلت الآية صراحة على كونه من الجن . 
القول الثاني 'أنه من الملاتكة» واستدل أصحاب هذا القول بما يل ! ' 

| -الآيات التي استثني فيها إبليس من الملاتكة» فدل عی آنه منهم» وقالوا: 
الااصل ف الاستئناء الاتصال؛ بان یکون الستفنی من جنس آلستدنی منه . 

۲ ۰استدلوا ببعض الا ثار عن الصحابة والتابعین وقد ذكر هذه الآثار وغيرها ابن 
كثير أيضًاء ثم قال معلقا عليها ' اوقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخيار المتقدمة؛ لأا لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» 
وقد وضع فيها أشياء كثيرة !". 
لسلا ا ل ا ا را لان 

الجن وليس من الملائكة؛ لقوة أدلتهم» ولأن هذا القول هو مقتضى النصوص 

الشر عية . 
آما الاستدلال باستثنائه من الملائكة؛ فان الاستثناء هنا استثناء منقطع» وهذا 

ما آورده آبو جعفر النحاس رحمه الّه تعالی بقوله : ة فق اء لیس 

من الأول" يذهب إلى قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة ولا كان منهم» وهذا 
قول صحيح يدل عليه أن الله جل وعز أخبرنا أنه خلق الجان من نار والملائكة لم 





۱ |الکهف ۵۰۱ 
۲ |تفسیر ابن كثير | ۱۰۸ |. 








ا ۱ 


فاستثناء الّه تعالى إبليس من الملائكة لا یدل علی کونه من جملتهم وانا استثناه 
منهم؛ لأنه كان معهم حينذاك» وكان مأمورًا بالسجود معهم. فلا دخل معهم في 
الامر جاز | خراجه بالاستثناء منهم . 

قال ابن کثر رجه الّه : والغرض آن الله لا آمر اللائکة بالسجود لادم دخل 
إبليس في خطابهم؛ لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قل تشبه بهم» وتوسم 
بآفعاهم؛ فلهذا دخل في ا لطاب شم وذم في خالفة الامر (۳. 


EB eb eb 


۰۱۳۸۰۱ ۲ اإعراب القرآن‎ ١١ 
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آکسحت الشانی: 
أراؤه في الإيمان بالكتب 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني : باقي الكتب المنزلة. 


A 
۱ 
بات‎ 
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الطلب الأول : القرآن الکریم 


اٍن من آصول الدین وآرکان الایمان التي لا ستقیم یمان العبد حتی یمن بها 
الایمان بالکتب النزلة من له ال آنبیائه ورسله علیهم الصلاة والسلام» وقد دلت 
نصوص الکتاب والسنة على ذلك؛ فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى ١‏ * + , 

٩3 2 1 0 | . -‏ .وقوله تعال ۱ و 8 أ 

۲ 2۷ ۲ ۷ ۷ tt 5 ۲ ٩ 0 m | k j 
. وغبرها من الآيات‎ 1 

ومن السنة قوله ۲ في حدیث جبريل المشهور ' الإيمان ' أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره !۳ . 

ومعنی الایمان بالکتب : التصديق ال جازم بأن كلها منزلٌ من عند الله عزوجل 
على رسله الى عباده بالحق المبين» والهدى المستبينء وأَنََّا كلام الله عز و جل لا كلام 
غيره» وأنَّ الله تعالى تكّلم بها حقيقةًکیا شاء وعلى الوجه الذي أراد؛ فمنها المسموع 
منه من وراء حجاب بدون واسطة ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه 
ل ال ر 

وقد تطرق آبوجعفر النحاس رحه الله تعالى لعدة مسائل فیا یتعلق بالقرآن 
نثرها في مواضعها من كتاب الله تعالى» وهي ! ' 


۱۱ االبقرة ۱۷۷ 
۲۱ االبقرة :۲۸۵۰ . 
ا" اسيآق تخريجه . 
4 امعارج القبول ۲۱۰ ۰۷۲ |, 





أولا ١‏ إنزاله ! ' 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله صحة الآثر الوارد عن ابن عباس رضوالش 
عنهما وغيره من إنزال هذا الكتاب من عند الله تعالى إلى السماء الدنيا وبين أنه أثر 
صحيح لايدفعه إلا أهل الأهواء فقال ' اوقد صح عن ابن عباس أن الله جل وعز 
آنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان ثم نزل متفرقا من السماء. 
وإنما يرد هذا الحديث أهل البدع |. 

وقال في موضع آخر' |وأمًا الحديث في تنزيل القرآن جملةً واحدةً إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر فصحيح غير مدفوع عند أهل السنة وإنم| يدفعه قوم من آهل 
الأهواء ٠‏ ثم ساق بسنده قول ابن عباس رضواللهعنهما ٠١‏ اعن ابن عباس في قوله ۲ 
! "# 5 % ا قال 'أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فكان بموقع 
النجوم وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض فقالو الا ول روا ولا 
فان مه کید سکلت رت بو فد ورن یلا -ا ۳۷۳ 

وقد أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى نزول القرآن من عند الله تعالى وأن 
جبري ل إنم بلغه فقال قوله تعللى ۱ ۱۳ | ۲ ۲۱ ۲ po‏ 

و هه قرا آهل ا لحرن و اهل اة إل ا لمحن فاته قرا هو 
والكوفيون انل به الروحَ الأمينَّ |وبعض أهل اللغة يحتج هذه القراءة بقوله جل 
وعز ۷ ed‏ 7 لأن تنزیلا یدل على نزل وهو احتجاج حسن وقد 





۱۱ |القدر :۱۰ 

|" |أثر ابن عباس 'أخرجه ابن جرير في التفسير |74 |0454 أء واحاکم في الستدرك (۲ ۲۶۲۱ اکتاب 
التفسیر ۲ ٩ ٥۷۸‏ والبيهقي في شعب الایمان ۳۱ ۳۲۰۱ ۰ 

۳۱ ۱ |عراب القرآن اه ۲۲۲ |وانظر :۵۱ ۱6۰۱ اومعان القرآن ۵ ۱۰۶ ]. 

اء االشعراء ۰۱۹-۱۹۳۱ 

۵ | الشعراء :۰۱۹۲ 








ذكره أبو عبيد» والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول ؛ ليس هذا المصدر؛ لآن المعنى ؛ 
وأن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبرئیل ‏ کما قال جل وعز 2 ] ١‏ 
[ > ۵ کب نقل قولالفرامق آن تسه الشلیر ال 





الملاتكة من قبيل المجاز فقال ' اقال الفراء كها قال 1  _‏ 3 افنسب 
ال لجرل "الى دا 


الدراسة: - 

أخبر الله تعالى في كتابه عن إنزال القرآن العظيم في غير آية من كتابه فقال 
تیباهو ال ۷ 1-2 [ لا تیا او فال اس سا 
۷ فلْ ره روخ امد من ری یی ۱1" ک) آخبر سبحانه وتعالى عن وقت إنزاله 


فقال سبحانه/۱ 64 ۲) ( + ,- .ا وقد اختلف آهل العلم نی 
عدد مرات إنزاله على أقوال متعددة"» والصحيح أن نزول القرآن الكريم كان على 
صفتن ۰ ۰ 

. ۹۷ االبقرة‎ ١ 


۲۱ | اٍعراب القرآن ۳۰ ۰۱۱۹۱۱ 

۳ | (عراب القرآن ۵۱۰ |۱۰ |. 

ايوس 

. ٠١١ النحل‎ ۵ 

٠٠ االدخان‎ 5 

۷ البرهان في علوم القرآن للزركشي ١١‏ ۲۲۸ اط دار المعرفة ٠بيروت ١931١‏ تحقيق ' محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۱ ٠٠١١ ٠٤١‏ إت محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر : 
الحيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة! 795١ه»‏ بحث نزول القرآن والعناية به في عهد الرسول ۲ 








د محمد عمر حوية» وبحث نزول القرآن الكريم د عبدالودود بن مقبول حنيف» والبحثان طبعا 
ضمن ندوة عناية الملكة العربية السعودية بالقرآن الکریم وعلومه (۱ ۱۰۱ ٩۱۷۳‏ ۱ ۱۷۵ : 
۵ 4 القرآن الکریم ومنزلته بین السلف وخالفیهم -دراسة عقدية نلحمد هشام طاهري 
۷٩ ۱۱‏ ۲۰۰۳ اط دار التوحید الریاض الطبعة الأول ۱۲۲ه. 








الصفة الأولى ! إنزال الله لاالقرآن جملةً واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى بيت 
العزّة في السماء الدنياء وذلك في ليلة القدرء ودليل ذلك ظاهر الآيات التي دلت على 
إنزاله حملة واحدة في ليلة القدر» وكذلك الآثار الواردة عن السلف عند هذه الآيات 
وقد ذكر منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وفي معنى أثر ابن عباس رضواللهعنهما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ' افعلم أن 
القرآن العربي منزل من الله 0.٠‏ . وهذا لاینانی ما جاء عن ابن عباس وغيره من 
السلف في تفسير قوله تعالى 84 ! "# 4 96 |!(' أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السیاء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجراً مفرقاً بحسب الحوادث ولا يناني أنه مكتوبٌ 
في اللوح المحفوظ قبل نزوله . 

فان كونه مكتوباً في اللوح المحفوظء وفي صحفي مطهرة بأيدي الملائكة لا 
ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد 
ذلك وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله 
قال أفيرلة 11 

الصفة الثانية ! نزوله منجأاً على الرسول "افي نحو ثلاث وعشرين سنة 
حسب الوقائع والاحداث من بعثته ال وفاته علیه الصلاة والسلام» وقد دلت 
الأدلة على ذللك ومنها قول الله تعالى ٠/1‏ ول یکیو و رل یشان مه یود 


م 


کدی نیت به. فوادک ور لا ۷ وقوله تعال ۷ , - : / 0 


1 2 3 4 1 ووقائع نزول القرآن منجبا كثيرة معروفة» وقد بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية بطلان عقيدة المخالفين لأهل السنة في القرآن الكريم وذلك عند 


, ١ |القدر‎ ١ 

۲ | جموع الفتاوی ۳ ا 
۳۱ | الفرقان ۳۲۰ 

6 | الاسراء :۱۰۱۰ 








فرلا ای بر ایا ال ردان 
توله ۷ م 0 ۲ 5 "٩‏ فیه بیان آنه منزل من الّه لا من خلوق من الخلوقات؛ 
ولهذا قال السلف ! "منه بدأ" أي !هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره كما قالت 
الخلقية» و"منها" أن قوله 11/1 00 ۲ 5 افيه بطلان قول من بجعله فاض على 
نفس النبي "من العقل الفعال آوغبره کا یقول ذلك طوائف من الفلاسفة 
والصابئة» وهذا القول آعظم کفرا وضلالا من الذي قبله .و " منها " آن هذه الاية 
آیضا ٠‏ تبطل قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل خلوق ما في 
جبریل آو حمد آو جسم آخر غیرهما کما یقول ذلك الكلابية والاشعرية الذین 
يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن 
العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام :ال مواء 
أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن 
العربي أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره ' فهذه الأقوال التي 
تقدمت هي تفريع على هذا القول؛ فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم 
به أولا قبل أن يصل إلينا [" . 

وما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعقيدة السلف في إثبات أن 
القرآن كلام الله تعالى» وأنه منزل من عند الله تعالى جملة واحدة إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء وآن هذا لا ينافي أن يكون سمعه جبريل من الله تعالى ثم نزل به منجج| 


١|‏ |البقرة!/ا9, 

۲ الاتعام ۱۱6۰ 

۳ جموع الفتاوی ۱۲ ۱۲۰۱ 4 وانظر امحواب الواضح الستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن 
الکریم للشیخ ‏ محمد بن |پراهیم آل الشیخ ط امحکومة مکة الکرمة ۱۳۹ه. 








ثانيا ' إعجازه ١‏ ' 

ین أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى إعجاز القرآن الكريم من وجوه متعددة 
وذلك عند بيانه لمعنى الآيات التي تتضمن الإعجاز» ومن ذلك قوله : اليس من 
متكلم يتكلم بكلام كثير إلا وجد في كلامه اختلاف كثير ‏ إما في الوصف واللفظ 
وإما في جودة المعنى» وإما في التناقضء وإما في الكذبء فأنزل جل وعز القرآن 
وأمر بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف من العيوب ولا رذالة في معنى 
ولا تناقضا ولا كذبا فيي) يخبرون به من علم الغيوب وما يسرون [". 

ونقل عند قول الّه تعال ۷ nm | Kj‏ 0م 0 ۲ 5 ]ا 

2Y «۷ WVU‏ { | سای |(" !في بيان معنى الآية عن بعض 

العلماء 'المعنى ما كان لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير الله ثم 
ينسبه إلى الله لإعجازه لرصفه ومعانيه وتأليفه (". 

ثم ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى نوعاً من أنواع ا 
عند قو ل الله تعللى آل لدا ما جاه وها شېد عم سَمَحَهُمٌ ا E‏ وَأَبصَرَهُم وَجُلُودهُم بماکانو 
ا" فقال وذ ان سح القر ان لان خن لها واختضار ديول قله 
العنی والعنی حتی دا جاءوا النار وصاروا بحضرتها سئلوا عن کفرهم ومعاصیهم 
فأنكروها | ° , 

كما بين سبب قول المشركين في قول الله تعالى آلا [ -کفرواً لاشمعوأ ها 
فان لته َو |(" بقوله ! إإنما فعلوا هذا لما أعجزهم القرآن ورأوا من 





| 


| ٍعراب القرآن ۱۱ 1۷ :8976 |, 


اک 


او 

|إعراب القرآن ۲ ٠٠۵۱‏ |, 

,7١!تلصفا‎ :| 

| إعراب القرآن |5 !9ه أء وانظر |۲ ١97!‏ او |" 5١55|‏ ۹۷ | 
٦‏ افصلت ۲٠‏ . 
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O 














تدبره آمن به لاعجازه بفصاحته وکثرة معانیه وحسنه ونظمه ورصفه فقالوا !ذا 
سمعتموه يقرأ نخلط وا علیه القراءة بامزء وما لا حصل وذلك اللغو لعلکم 
تل نه 1 


وعندقولالله تعالى ألا . /0 1 32 8768 9:: > - 

< 8 ۸" یقول: اوکان منهم تعنتا بعد ظهور البراهین واقامة 
الحجة بالقرآن الذي عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله لا فیه من الوصف وعلم 
الغيوب ا" ويقول في موضع آخر ' |لأن النبي " قد تحداهم وهم عرب مثله على 
أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك ولو كان قول البشر لساغ لهم ما ساغ 
و 


الدراسة: - 

أجرى الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد ۲ معجزات باهرة» وآيات عظيمة 
دالة على صدقه فيما أرسل به وأعظم تلك الآيات القرآن الكريم» وقد تحدى الله 
العرب البلغاء مهذا القرآن بوجوه التحدي ولکنهم عجزوا عن ذلك. واٍعجاز 
القرآن ثابت من وجوه متعددق ذکر شیتا منها آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» 
وفي بیان تعدد أوجه إعجاز القرآن الكريم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ' ابل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن 
الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين 


.| ۵٩| 5| إعراب القرآن‎ | ١١ 
۳۷۰ |الأنعام‎ 

#0 | إعرات القرآن 381٠‏ | 
| | (عراب القرآن ۵۱۰ ۸۱ 








فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة E‏ 
ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك 
بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له [" . 

وما سبق بيانه يتضح أن أبا جعفر النحاس رحمه الله تعالى قد ذكر بعض 
الأوجه التي ظهرت له من أوجه الإعجازء ولم يقصد الحصر بما ذكره وبه يكون 
موافقا لأهل السنة والجماعة فيه) ذكره . 


الثا ! النسخ في القرآن! ' 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى خلاف العلماء في وقوع النسخ في 
القرآن وأثبت وقوعه بالأدلة» ثم بين أن النسخ لايجوز في الأخبار فقال ' الا يجوزأن 
يقع نسخ في توحيد الله عزوجل ولا في أسائه ولا في صفاته» والعلاء يقولون "ولا 
في أخباره" ومعناه ' ولا في إخباره با كان وما يكون اثم علل ذلك بقوله ؛ |والحكمة 
في هذا آن النسخ انا یکون في آحکام الشرائع من الصلاة والصیام وا حظر والاباحة 
وقد يجوز أن ينقل الشىء من الأمر إلى النهي ومن النهي إلى الأمر لآأنك إذا قلت 
افعل كذا وكذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة» وإذا قلت ؛ افعل كذا وكذا 
محرم عليك وأنت لا تريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا سواء عليك ذكرته أم لم تذكره 
فهذا محال في توحيد الله عز و جل وأسائه وصفاته وإخباره بها كان وما يكون. 

ألا ترى أنه محال أن تقول ! قام فلان» ثم تقول بعد وقت الم يقم؛ لآنه لم يقع في 
الأول اشتراط ولا زمان فالسخ في الإخبار يها كان وا يكون 1". 


۷ الجواب الصحيح |5 (58: » وانظر في أوجه إعجاز القرآن الكريم بیان اعجاز القرآن 
للخطابي ص٤۲‏ ۲۷ اطبع ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ط دار العارف القاهرة الطبعة 
الرابعت اعجاز القرآن للباقلاني اص ۳۳ اوما بعدها ت السید أحمد صقر ط دار العارف مصر : 
الطبعة الثالثة» معترك الاقران للسيوطي ۱۱ ۱4 وما بعدها ت اعلي البجاوي ط دار الثقافة العربية ۰ 
القاهرة ۱۳۸۹ هه القرآن الکریم ومنزلته بين السلف وخالفیهم ۱۱ ۳۸۱۱ ۲ . 

۱ | الناسخ والنسوخ للنحاس ۳۰ ۱۵۵۱ اوکذا ۱ |۰6 2۰7 1. 








الدراسة: - 

أجمع أهل العلم على عدم وقوع النسخ في توحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وکذا نی الأخبار بیا کان وما سیکون من الأمور(", 
وفي بیان هذا العنی یقول ابن عبدالبر رجمه له افغیر جائز عند العلاء دخول النسخ 
في أخبار الله وأخبار رسوله لآن المخبر بشيء كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل 
رجوعه عن تكذيبه لنفسه أو غلطه في أخبر به أو نسيانه وقد عصم الله ورسوله في 


الشريعة والرسالة منه وهذا لا يخالف فيه أحد له أدنى فهم فقف عليه فإنه أمر حتم 
نی آصول الدین (۳. 

ويقول ابن القيم رحمه الله ! افان آحکام التوحید التي اتفقت علیه دعوة الرسل 
يستحيل دخول النسخ فيه ا" . 


١١‏ انظر 'أصول السرخسي |۲ ٥۹‏ 4 تأليف ' محمد بن أحمد السرخسيء دار النشر !دار العرفة "بیروت» 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه | ۳۰۱۰۱ ؛ تألیف ‏ علاء الدین علي بن سلیمان الرداوي 
الحنبلي» دار النشر :مکتبة الرشد "السعودية االریاض ۱۲۱۰ مه الطبعة االاول» حقیق :د ,عبد 
الرحمن الجبرين» د . عوض القرني. د . أحمد السراحء النبذة الكافية في أحكام أصول الدين النبذ في 
آصول الفقه | ۱۱ ۶۳ » تأليف :علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبو محمد. دار النشر ؛ دار الكتب 
العلمية :بیروت ۱4۰۵۰ الطبعة "الاولی تحقیق ‏ محمد آهد عبد العزیز» قواطع الأدلة في 
الأصول ١١‏ 1۲۳ ؛ تألیف : آبو الظفر منصور بن محمد السمعاني» دار النشر !دار الکتب العلمية ۰ 
بیروت ۱2۱۸۰ ه. تحقیق :محمد حسن الشافعي الفقیه و التفقه (۱ ۲۹۵۱ ) تأليف ' أبو بكر أحمد بن 
علي الخطيب البغداديء دار النشر !دار ابن احوزي "السعودية ۱۶۲۱۰ هه الطبعة الثانیة تحقيق ' 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» فهم القرآن ومعانیه ۱ ۲۵۲ 4 تألیف : احارث بن سد 
المحاسبي أبو عبد الله دار النشر :دار الكندي» دار الفکر "بیروت ۱۳۹۸۰ الطبعة ‏ الثانية» تحقيق ؛ 
حسین القوتلي» ارشاد الفحول ای تحقیق علم الأصول ١‏ ۳۲۰ ۰ تأليف !محمد بن علي الشوكاني» 
دار النشر !دار الفکر "ببروت ۱۱۲۰ الطبعة االاویلی تحقیق :محمد سعید البدري . 

۲۱ | آحکام آهل الذمة ۲۰ ۰۱۱۰۱۷۱ 

۳ بدائع الفوائد ۱۰ ۱4۸۱ 





رابعا ! حفظه ! ۰ 

آورد آبو جعفر النحاس ره الّه تعال الكلام على حفظ القرآن الکریم عند 
قول الله تعالى نلوج ول ۱1" وذلك بقوله : اوقراً نافع وابن حیصن افي لو 
محفوظ | بالرفع على أنه نعت لقرآن» أي ' بل هو قرآن مجيد محفوظ من أن يغير» ويزاد 
فيه» أو ينقص منه؛ قد حفظه الله جل وعز من هذه الأشياء» فقد صحت القراءة 
آیضا بالرفع؛ وغذا قال كثير من العلیاء امن زعم آن القرآن قد بقي شيء منه فهو 
راد على الله کافر بذلك والنص الذي لا اختلاف فیه۲ و ۲ ¡ ز ۱۲ 

0 ا(" فنظیر هذا محفوظ بالرفع ۳۱ 

كما آورد آثر سفیان بن عيينة ر مه اله بقوله | اوسئل سفیان بن عيينة کیف 
غيرت التوراة والإنجيل وهما من عند الله فقال أن الله جل وعز وکل حفظه| إليهم 
فقال جل ثناژه/۱ 3 ۳ 0 © ۲ وا" ول یکل حفظ القرآن 
إلى أحد فقال ۷۷ 9 ط 1 ز )ا 835(" وما حفظه ل يغير !", 
الدراسة: - 

أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظیم» وتكفل سبحانه بحفظه فقال 
تعلل ۱ 9 ۲ ۱ ز ۱۷ "٩۳‏ فهو محفوظ بحفظ الّه تعالل من الزيادة 
والنقصان» وقد قال تعالى k jih gfe 0 60 ١‏ 
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م 


| البروج :۰۲۲ 

: ٩: احجر‎ ۲ 

۳۱ ]| اعراب القرآن اه ۱۹۲۱ او ۵ ۰۱۸۳ 
| المائدة ! 55 , 

أه |الحجر!ة, 

| (عراب القرآن ۵۱ ۸۳۱ ]. 

امحجر :۰۹ 


om 


گے 








< 








٧٥ o nm‏ یقول آبو جعفر النحاس : [آي قاهر لا یقدر آحد آن يأي 
بمثله "» ويقول الشيخ السعدي رحه الله عند هذه الاية :اي لا يقربه شيطان من 
شیاطین الانس وان لا بسرقة» ولا بادخال ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص» 
فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من أنزله بحفظه !". 

وفي بيان معنى أثر سفيان بن عيينة رحمه الله في حفظ القرآن والذي أورده 
أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى ' يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ افإن الصحابة 
لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة؛ لأنهم إنها كانوا يعتمدون في 
القرآن على حفظه في صدورهم لا على المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ في 
الصدور ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة؛ فإن المسلمين ليسوا 
كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير والله أنزل القرآن على 
محمد فتلقاه تلقيا وحفظه في قلبه لم ينزله مكتوبا كالتوراة وأنزله منج| مفرقا ليحفظ 
فلا يحتاج إلى كتاب لكا , 

ويقول أيضاً ! | فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن ومعانيه 
المتفق عليها وبالسنة المدواترة عنه .... وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في 
صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف .....والقرآن ما زال حفوظا نی 
الصدور نقلا متواتراء حتى لو أراد مريد أن يغير شيئا من المصاحف وعرض ذلك 
على صبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غير المصحف لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه 
بمصحف وأنكروا ذلك ءويقول الذهبي رحه الله تعالى | أما القرآن العظيم. 
سوره وآیاته فمتواتر» وله ا لحمد» محفوظ من الّه تعالى» لا يستطيع أحد أن يبدله ولا 


۱ افصلت :۶۱ ۲۰ , 

۲ |امعاني القرآن النحاس 5٠١‏ ۱۲۷۵۱ 
۳۱ تفسیر السعدی ۰۰ اضن ۱۷۵۰ : 

4 اجموع الفتاوی |۱۲ ۱۰۰۱ ۰۱۱۲ 
(ه) ابحواب الصحیح - (۳ | ۰/۱۳ 








يزيد فيه آية ولا جلة مستقلة ولو فعل ذلك آحد عمدا لا نسلخ من الدین 1" 


Aa Aa پم‎ 
۳ ۳ TD 
Freh Freh Freh 


)۱ سير أعلام النبلاء 1 LIVI‏ 





المطلب الثاني : باقي الكتب 
تمهيد ١‏ معنى الإيمان مما ١‏ ' 
يقول الله تعالى واصفا عباده المتقين في مقام المدح لهم آلا 6 81 ٩‏ ۰ : 
>= < ۵ 1۸ ویقول تعال ۱ 3 4 65 7 8 9 :: > 
HG FED C BA@ 1 > =‏ ۲۱۱ 
ویقول تال ۱ ۷ | آلا 0 ۳ U TSRQ‏ 


6 0 10 8 ` _ + [ ۱ ثم‎ ۲۷۲۲ ۷۷ ۷ 
القن حك نار‎ E Mss, Lg. f 


يقول شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ! اوأما الاییان 
بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن با سمى الله تعالى منها في كتابه. من التوراة 
والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك کتبا آنز ها على أنبيائه» لا يعرف 
أسراءها وعددها الأاله شال 1 

وقد عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعال فيه| يتعلق مبذا المطلب لآمرين ! ٠‏ 
الأمر الأول ! بيان المعنى اللغوي للتوراة والإنجيل والزبور! ' 
١‏ 'المعنى اللغوي للتوراة! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعاللى في بيان معنى التوراة لغة ' اوالتوراة من 


التوراة مشتقة 





5 5 ا كان ۴ ۸ 
وری ووریت فقیل توراة اي ضياء ونور ۱ »ويقول أيضا؛ 


م 


| البقرة! 5-١‏ , 
| البقرة ١751‏ , 
۳ النساء ٠١١٣٠‏ . 
٤‏ االشورى ۰۱۵ 
شرح العقيدة الطحاوية ۲ 2۲۶ ۲۵ | 
7۱ |معاني القرآن النحاس ۱۱۰ ۰۱۳۶۱ 


¢ 


م6 














۱ 1 1 ی : ۳ 
من ورت زنادي وآوریتها استخرجت ضوهء‌ها | ۱ 


الدراسة: - 

التوراة أصلها من "ورى 7" يقول القرطبي رحمه الله تعالى عن معنى 
التوراة : والتوراة معناها الضیاء والنور مشتقة من ورى الزند ووري لغتان إذا 
خرجت ناره ۰ ۰۰۰۰۰۰۰.... .وقیل "التوراة مأَخوذة من التوریتة nn‏ 
واطمهور عل القول الاول لقوله تعال ۸ Q‏ 8 5 ۲ لا ۷ 
W۷‏ 1۸" يعني التوراة ا. 


۲ العنی اللوي للانجیل | 


یقول آبو جعفر النحاس رحه الله تعالى مبينا معنی الانجیل لغة | وانجیل من 


نجلت الشیء آي : آخرجته فانجیل خرج به دارس من احق زو شوم فان 
"نجله آبوه" أي جاء به TOE‏ ویقال تخت الکلاء بالنجل " "وعين نجلاء" 


واسعة وکذا طعنة نجلای وجمع الإنجيل أناجيل [". 

ويقول أيضا : |وأما الإنجيل ففي اشتقاقه أوجه يكون من 'نجلت 
الثیء.آي آخرجته» .. ویقال هو من تناجل القومًي تنازعوا ....فسمي انجیلا لا 
وقع فيه من التنازع»لأنه وقع فيه من التنازع مالم يقع في شيء من كتب الله جل 
وعزء وقيل سمي إنجيلا لأنه أصل الذي أطلع الله عز وجل خلقه عليه ل" , 





(۱) صناعة الکتاب اص ۱۰۲ . 

۲ السان العرب ۱۵۱ ۳۸۲ 4 الصباح الثیر ۲۱ 19۷ ۱ . 
۲ االانبیاء :1۸ 

6 | امحامع لاحکام القرآن 4 ۵ . 

اه امعان القرآن ۱۱ ۳۶۳ |. 

| صناعة الکتاب اص ۱۰۲ |. 








الدراسة: - 
الاتضل اضله‌من الما قاذ تعطان ها ا ع ا ا 


فارس في بیان العنی اللغوي : النون والجيم واللام أصلان صحیحان : أحدهما يدل 
على رمي الشيء» والآخر على سعة في الشيء 1" . 

وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة معان لأصل هذه الكلمة 
موافقا بذلك ما ذكره أئمة اللغة في المعنى اللغوي هذه الكلمة. 
٤‏ 'المعنى اللغوي للزبور! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن بيان المعنى اللغوي للزبور ' ازبرت 


لا ۱ خا له ۰ (۳) 
آي : کتبت وجعه زیر ومن قال ' زبور» جعله جمع زبر | ۱ 


الدراسة: - 

الزبور أصله من زبر وهذه المادة لما معان جمعها ابن فارس في أصلين 
فقال : االزاء والباء والراء آصلان : آحدهما یدل علی كاد الشيء وتوثیقه» والاخر 
ید علی قراءع وکتابة وما آشبه ذلك ).ثم قال في الاصل الشاني : اوالاصل الا حر: 
بت الکتاب. |ذا کتبّه. ومنه الزبور .وربا قالوا | زبرته ٍذا قرأنه .ویقولون في 
الکلمة "آنا آعرف تزبرتي" آي : كتابتي [۴. 


۱ |انظر ؛الزاهر في معاني کلام الناس ۱ ۷۰ ۷۲ معجم مقاییس اللغة ۵ ۳۹۲ 4 لسان العرب 
۱۱۱ 5 _ومابعدها » تاج العروس ۳۰۱ tov tof‏ 

۲ | معجم مقاییس اللغة لابن فارس ٩۱‏ ۰۱۳۹۲۱ 

۳ | اعراب القرآن (۳ ۸۲۱ ۸۳ ]. 

6 | معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰ ۳ 46 4وانظر الزاهر (۱ ۷۱۱ ۷۳ تهذیب اللغة ۱۳ ۱۳۵ ۰ 
۲ أتاج العروس ١١|‏ |99" ۰۰۰ |. 








الأمر الثاني ' اتفاقها في التوحيد واختلافها في الشرائع ! ' 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ' ادين إبراهيم الإسلام؛ لأن الإسلام 


هو التوحيد فهو دين جميع الأنبياء (" .وقال ی موضم آخر الأن الإسلام 
والإخلاص دين جميع الأنبياء والشرائع مختلفة 7" . وقال في اختلاف شرائع 
لاو رلا ره ار ال موف 5ك 
وقد قرر آبو جعفر رحمه الله تعالى أن من كذب رسولا فقد كذب باقي الرسل 
وذلك عند قول الله تعاللى اللا [ >ا 1 آلا لا © م © 8 
1 لا ۷ ۷۷" فيقول في بيان معناها ' اقيل هذا يوجب أن قوم نوح 
قد کذبوا غیر نوح » فقیل من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء؛ لأن الأنبياء 


كلهم یژمنون باه جل وعز وبجمیع کتبه ° . 
وعند قول الله تعال ۱ [ ۱۲۷ ۱ 0 0 ها 5 ۲ 0 
٩ ۰ _ > [ ١2 7 <» WV‏ 1" یقول :اقال آبو العالية: 





الذي وصى به نوحا الإخلاص لله. وعبادته لا شريك له .وقال جاهد ‏ وصی نوحا 
ووصاك ووصى الأنبياء كلهم دينا واحدا ‏ وقال احکم :جاء نوح بالشريعة بتحریم 
الامهات والبنات والاخوات. وقال قتادة | جاء نوح بالشريعة بتحلیل احلال 
وتحریم ارام قال آبو جعضر قول آي العالية وجاهد بین؛ لآن الاسلام 
والإخلاص دين جميع الأنبياء والشرائع مختلفة |(" . 





ع 


|معاني القرآن “النحاس 5١8/ ١١‏ |, 
| معاني القرآن ۲ ۲۹۹ . 

۳ | اعراب القرآن ۲۱ ۶ ۲ |. 

| الفرقان ۱ ۰۳۷ 

امعاني القرآن ۵ ۲٩‏ ۱ . 

|الشورى :17 

۷ امعاني القرآن ۲ ۲۹۸۱ ۲۹۹ ]. 


4 


Oo 5 ا‎ 


گے 











الدراسة: - 
دلت الأدلة المتكاثرة من كتاب الله تعالى على أن دين الأنبياء هو دين الإسلام 
بمعناه العام الذي لا يقبل الله غيره» وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالظاغة والبرزاءة عه الع لك اولي" 
قال تعالى عن نوح ۸ 80 5 ۲ لا" وقال عن ابراهيم : 
الو و ۲ 5 lt‏ وقال تعال عنه ۱ JX WV‏ 2 )| 
( .سکم ا تفن إل وش شنیمون ا. 
وقد قال تعال فیمن تقدم من الأنبیاء وعن التوراة ۷ ۵ 8 5 ۲ 
Z2 YX WU‏ |[ ۴۱ 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعاء وهو الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له 
ولغيره؛ كان مشركاء ومن لم يستسلم له؛ كان مستكبراء وكل من المشرك والمستكبر 
عن عبادة الله كافر , 
فدين الأنبياء كلهم دين واحد وهو الإسلام العام المشتمل على الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإقام 
الصلاة وایتاء الزكاة ک| قال تعال ۱۷۲ ١‏ ]^ _ 3 ع0 e‏ 
ji hog f‏ ۷ 1 ۱۳ 0 م 0 م WV Û Ss‏ 
× اء ویقول جل وعلا :۷ ۱ | ا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال نشرح السنة للبغوي ۱۳۱ ۲۰۰ ٩‏ تفسير ابن كثير |5 |78 أءفتح الباري لابن 
رجب ١١‏ ۱۲۹۱ 

|؟ ايونس ۷۲ 

۱۳۱ 

اء االبقرة :۰۱۳۲ 

اه |الائدة :66 : 

|" | البينة ! ؟ , 








(۳ " 


وأما دليل اختلاف الشرائع فدل عليه قول الله تعالى آلا ز ۲ | ۲۲ 
1-0(" وقول النبي 9 الآنبياء أخوة لعلات آمهاتهم شتی ودینهم واحد ۳ 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذا الحديث ' افالنبي ۲ شبّه دين الأنبياء 
الذين اتفقوا عليه من التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والای‌ان به 


الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم .... وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين 
آنبیائه ورسله من آوهم نوح ال خاقهم محمد ! فهو بمنزلة الأب الواحدء وأما 
شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح 
تلك الأمهات من أب واحد كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق 


ل 


, 76! |الأنبياء‎ ١١ 
, 5/8 |المائدة‎ "| 


92 
انا 


۳ 
لم 


هه 


۳ | آخرجه البخاري کتاب آحادیث الانبیاء باب قول الله تعالی واذکر في الکتاب مریم برقم ۳6۲۱ 
۳ اص 9۸۰۱ ؛ ومسلم کتاب الفضائل» بابفضائل عيسى عليه السلام | برقم |5١70|‏ 


ص9*١٠‏ |. 
|؟ | بدائع الفوائد ۳۰ ۷۱۹ ۱۷۲۰ 





المسحث الثالت: 
أراوؤه في الإيمان بالرسل 
وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الآأول: النبوة والرسالة. 
المطلب الثاني : النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 
المطلب الثالث: بافي الأنبياء : 


سس 


ی 


الطلب ا لول : النبوة والرسالة. 


لقد أرسل الله تعالى رسله ال الناس غدايتهم لا فیه خبرهم في الدنیا والااخرق 
وأوجب على الناس الایمان بهم فقال تعالی ۷1 يياه ورس ۱۱ . 
وقال سبحانه ۱ 1 U TSRQ P ON ML‏ 


۷ ۷۷ ۲۷۲ تم ۱ [ < _ ` a‏ ط edc‏ 
۴ 9 ا کا بين سبحانه جزاء من م يؤمن بهمء و یفرق بینهم في الایمان مهم 
فقالالا لم 8 E DC‏ ۴ ۲ ۱ [ »كا 8 


۸ لاا 0 ۳ ©ه8 5 7 لا ۲۷ وآما معنی الایمان 
بالرسل ! افآن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله وتؤمن بأن لله سواهم رسلا 
وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم وتؤمن بمحمد 'وإيمانك به غير 
ایمانك بسائر الرسل يمانك بساثر الرسل اقرارك هم وايمانك بمحمد اقرارك به 
وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به !ا وعند قول الله تعالى آلا NM LK J‏ 
0 © ه8 5 ]5لا \Z ¥ XxX WV‏ 1^ _ ` 
8 ا يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ! أأي ! شرع لكم أن تقيموا لله الدين 
الذي ارتضاه ولا تتفرقوا فتؤمنوا ببعض الرسل وتكفروا ببعض» فهذا الذي شرع 
لكم لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا الدین الذي ارتضاه وهو الاسلام 


,١ا/١ |اسورة النساء‎ ١١ 

, ١5 |النساء7‎ "| 

|” |النساء ١ه‏ , 

|؟ | تعظيم قدر الصلاة للمروزي ١|‏ 971" |. 
أه | الشورى ١!‏ ۱ 








وأمة محمد ‏ "مقتدون ,هم ۱ وماذکر آبو جعفر التحاس رحمه اه تعالی فیا 
عاق پذا الطلب :۰ 


آولا | الفرق بین النبي والرسول ۱ : 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى آن النبي لابد آن یکون مرسلا وذلك 
عند قول ال تعال ۷ 2 2۲ ]۱ [* _ ed cba‏ 

Ls مهو عم‎ nm Ik [ و‎ f 
' فقال : إهذه آية مشكلة من جهتين‎ 

إحداهما !أن قوما يرون أن الأنبياء فيهم مرسلون» وغير مرسلين» صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا 
والدلیل عل صحة هذا قوله جل وعز 110 2۷ 1١]‏ ك ل 
فأوجب للنبي الرسالة» وان معنی "نبي" آنباً عن الله جل وعزء ومعنى أنباً عن الله 
جل وعز هو الارسال بعينه ۴ . 

وقال في موضع آخر: آوکانت الرسل منها من ی أي بالشرائع والکتب 
والأحكام نحو محمد * وموسی» وعیسی» وهولاء معصومون ومنهم من ياي 
بالاأْمر بالعروف والنهي عن النکر والتمسك بالدین نحو مجحیی» وزکریا» علیهیا 
السلا 


|۷۳١ ٤ا اإعراب القرآن‎ ١١ 

٥۲٢ االحج‎ ٣٣١ 

۳۴ اج :۵۲ 

4 | اعراب القرآن ۳۱ ۱۰۲۱ ۱۰۳ 4 وانظر تفسیر القرطبي ۱۲۱ ۸۰۱۱ 1. 
اه امعاني القرآن (۲ ۳۶۰ ۳۶۲ 








الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في الفرق بين الرسول والنبي على قولین!": 

أحدهما ' أن النبي هو من أوحي إليه وحي ول يؤمر بتبليغه» والرسول هو من 
أوحي إليه وحي وأمر بتبليغه» وقد ضعّف هذا القول من جهة ثبوت الارسال 
بالسبة للنبي وذلك في آيةالحج 11 عا 2 ١]‏ لا 
وحصول الکتان بعدم البلاغ . 

الثاني أن النبي مرسل إلى قوم موافقين» والرسول مرسل إلى قوم خالفين . 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : افالنبي هو الذي 
ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله اليه فهو رسولء وأما إذا کان انیا یعمل بالشريعة قبله ولم پرسل هو ال 
أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي ولیس برسول (۳. 

ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ' اوآية الحج هذه تبين أن ما أشهر على 
ألسنة أهل العلم» من أن الي هو من أوحى إليه وحي» ولم يؤمر بتبليغه» وأن 
الرسول هو التبي الذي أوحى إليه» وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح» لأن قوله 
E NOEL TI NE ZY XMS‏ 
مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أن التبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب 
وشرع مستقل مع العجزة التي ثبتت مها نبوته» وآن النّبي الرسل الذي هو غبر 
الرسول» هو من م ینزل علیه کتاب واٍنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة 


١١‏ انظر أعلام الحديث للخطابي ١١‏ ۲۹۸ النهاج للحليمي ۱ ۲۳۹ , الدرة فيما يجب اعتقاده لابن 
حزم ص ۳۸۰ ۰ الفصل ۵۱ ۱۱4 ۱۲۰۰ ؛ النبوات لابن تيمية ۲ ۶ شرح العقيدة الطحاوية 
۱ ۱۵۵۱ » أضواء البيان للشنقيطي ا٠‏ ا | 

۲ | اج :۵۲ 


۳ |التبوات (۲ |۷۱ | 


6 |احج :۵۲ . 








رسول قبله. کآنبیاء بني !سرائیل الذین کانوا یرسلون ویومرون بالعمل با ی 
التوراة (", 

وبها سبق يتبين أن أباجعفر النحاس رحمه الله تعالى قد وافق القول الراجح في 
أن النبي مرسل من الله تعالى ون آية احج تدل صراحة على ذلك . 


ثانيا !ا عصمة الأنبياء ! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى في قصة نبي الله نوح 
علیه السلام ۲ > << ۶ ۸۵ 8 ۶9 ۴ 6 ۱ M L KJ‏ 
۱ 10 إيدل على أن الأنبياء صلوات ال علیهم یذنبون (۳ . 

ولما أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الم الذي ذكره الله تعالى في شأن 
نبي الله يوسف في قوله تعالى آلا < << ۸۵ ۳8 8 6 ۳۱ 

| 1 0۱۸۷ ۴ 0“ قال:الذي علي هأهل 
الحديث والمتقدمون أنه هم بها حتى مُثْلٍ له یعقوب | . 

كما نقل قول أبي عبيد رحمه الّه بقوله : 
زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف لم هم بها ی ناس 
رضواللهعنهما ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه وأشد 
تعظيم| للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم . 

قال أبو جعفر ' وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلى الهوى |" ثم 





۱۸۰۳ 48٠١| 0| أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ | ١١ 

۲ اهود :۷ 

۳ | اعراب القرآن ۲ ۲۸۷۱ اوانظر !|عراب القرآن ۲۱ ۳۱۱۲۷ ۳۱6۱۰۷۷ ۱۰۳۱ ۱۰ معاني 
القرآن ۳۱ ۸۲ 4۱۱۱۰ ۲۱۰۱۸۰۱ ]. 

٤‏ ايوسف!5؟, 

اه امعاني القرآن ۳۱ ۱۳ |. 





نقل قول الحسن البصري رحمه الله تعالى ! إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء 
ليعيّرهم بها ولكنّه ذكرها لئلا تيأسوا من التوبة . 
وعند قول الله تعال ١‏ 2 ) | 1 يشيك ا" يقول؛ إأهل 
التفسير يقولون أثقله» فإن قال قائل ؛ كيف وصف هذا الوزر بالثقل وهو مغفور 
غير مطالب به؟ فالجواب ' أن سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم والصاحين إذا 
ذکروا ذنومم آن يشتد غمهم وبکاژهم. فلهذا وصف ذنوبهم بالثقل . قال أبو 
جعفر ! وهذا الجواب عن سؤال السائل لم يغتم الصالحون إذا ذكروا ذنوبهم التي قد 
تابوا منها وقد علموا أن المغفرة بعد التوبة واجبة وفي هذا جواب آخر وهو أنهم 
يخافون أن يكونوا قد بقي عليهم شيء يلزمهم من تمام التوبة ا" . 
ولماأوردقولالله تعال ۸ 8 HG F E DC‏ | 
ZY XWV UBR ۵ ۳ O N MEJ‏ ] 
gf 6۵0 © ۳0 a’ _ Û 15‏ ط kj‏ | 
۴ ا“ ذكر بعض الآثار في معنى الآية واختلاف السلف فيهاء واختار أن 
الآية فيي جنس بني آدم ثم قال ؛ |والتقدير على هذا ا لجنس كله أي ؛خلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» وجعل منها أي من جنسها زوجها؛ فلا تغشاها علی 
اطنس کله. وکذا دعوایراد به اسان الکافران ثم مل "فتعال الّه عا 
يشركون" على معنى الجميع فهذا أولى والله أعلم من أن ينسب إلى الأنبياء عليهم 
السلام مثل هذا ° . 
ويقول مبينا الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس ' والفرق بين معصية آدم 
١١‏ |معاني القرآن ۲۱ ۶۱۱ 5١"‏ |, 
۲ |الشرح :۳-۲ 
۲۳ اعراب القرآن ۵۱۰ ۲۵۲۱ |. 
6 | الاعراف :۰۱۹۰-۱۸۹ 
اه | معاني القرآن للنحاس ۳۰ ۱۱۱۱ ]. 








ومعصية إبليس أن إبليس أقام على الذنب وتاب آدم ورجع قال الله جل وعز ۳ ! 
۰ ار $ S%‏ ۱ ( ) لب ' 1/0 00 


الدراسة: - 

اتفق الناس على عصمة الآنبياء فيا يبلغونه عن الله تعالى» وفي دعوى 
الرسالة!'» وكذلك على عصمتهم من الكفر بالله تعالى» وأما سائر الذنوب 
والمعاصي فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ! افإن القول بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول 
أكثر أهل الكلام كما ذكر " أبو الحسن الآمدي " أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو 
أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم الا ما یوافق هذا القول ٩‏ والسألة کثبرة التفریعات 
ومتفرقة السالك"" والقصود بیان أن وقوع الذنوب من الأنبياء قد جاء في كتاب 
الله تعالى في أكثر من موضع . 

وأما من رد القول بجواز وقوع الذنوب من الأنبياء فيقول عنه ابن قتيبة رحمه 
الله تعالى ؛ یستوحش کثیر من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم التنزيه 





۱۱ | الاعراف :۰۲۳ 

۲۱ | معاني القرآن للنحاس ۳۱۰ |۲۲ ]. 

۳ | انظر ‏ تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة 2۰۲ ۰7 ات أحمد صقر ط دار التراث القاهرة "الطبعة 
الثانية ۱۳۹۳ ه الشفا ۲ ٠٤١٤١‏ » الفصل 4 ۵ ٩‏ عصمة الأنبياء للرازي |77 :7 » شرح صحيح 
مسلم للنووي ۵ ٩۳۱‏ ۵۰ جموع الفتاوی ۱۰۱ ۲۸۹ ۱۵۱۲۹۳ ۱2۷ ۱٤۸‏ » منهاج 
السنة ۱ ۷۰ 4 لوامع الانوار البهية ۲۱ ۳۰۳۱ ۳۰۵ ۵ آضواء البیان للشنقيطي 4 ۵۲۷۲ 9۲۳ . 

|: اجموع الفتاوی 4۱۰ ۰۳۱٩|‏ 

اه | انظر بحث عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ د يوسف بن محمد السعيد اطبع ضمن ججلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الاسلامية ۲۸ ۱۳۱ ٩۷‏ 4 مسائل آصول الدین البحوثة في آصول الفقه خالد 
عبداللطیف ۱۱ ۱۳۸ وما بعدها | 








هم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستکراه التأویل» وعلى أن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة © . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن الأنبياء لم يستمروا على 
معاصیهم ویصروا علیها : وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا 
إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيب ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت 
درجته وعظمت حسناته وقربه الیه بما آنعم الله عليه من التوبة والاستغفار والاعال 
الصالحة التي فعلها بعد ذلك ولیکون ذلك آسوة لن یتبع الانبیاء ويقتدي مم ال 
یوم القيامة (۳. 


TED دا‎ BE 
Ereb reb reb 


.| ۰۲ اتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة اص‎ ١١ 
۱۱۱۱ ۲۰ |منهاج السنة النبوية‎ ۲ 








المطلب الثاني : النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذا الطلب ما یتعلق بدلائل نبوة نبینا 
محمد 1» وفي ضمن ذلك وجوب الإيان به وبرسالته ١‏ 
دلائل نبوته ١1‏ ' 
لقد بعث الله جل وعز الرسل إلى أقوامهم. وأقام الله الدلائل والحجج 
والبراهين المبينة معهم والدالة على صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله؛كي تقوم 
ا لحجة على الناس» وأفراد الآدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة ومتنوعة» وقد 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى دلائل عدة هي ! : 
۱ ۰ امن علامات نبوته 'أنَّه شّدّد على الشياطين في استماعهم من السماء وزموا 
باب 
۲ ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالل ١‏ 3 4 
le E AALS S&F 9 © TOS‏ 
إلى ما ني قلوممم ویطعنون في الدین آي یقولون لاصحامهم لو کان نبیا لدری آنا 
نسبه فأظهر الله جل وعز النبي "علی ذلك وکان من علامات نبوته ۴ . 


۱ اعراب القرآن (۵ 4۸ اوانظر دلائل النبوة للبيهقي ط ,دار الکتب العلمية بیروت ۱۱ ۲۳۶ ۲۳۹ 4 
الروض الأنف ۱ ۳۵۵۱ ۳۹۰ الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء 
١4/ ١‏ 4 تأليف 'سليان بن موسى الآندلسي» دار النشر عام الكتب 'بيروت ١۷١٤١ه‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق !د . محمد كال الدين علي السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ١‏ ا٠٣٠‏ » 
تأليف :علي بن برهان الدين الحلبي» دار النشر :دار المعرفة ٠بيروت ١4000‏ هه الخصائص الكبرى 
للسيوطي ۱ ۱۸6۱ 4 ط :دار الکتب العلمية :بيروت ٠6٠5١ه.‏ 

|" |النساء !#5 , 

۳ | اعراب القرآن ۱ ۶71۱ ]. 








۳ في قول الله تعالى 1ل[ ^ انا مت او اا 
تعال معنی | 8 أنه ' المنتقطع الذكر من الخير لا أحد يقوم بدينه ولا يذكره 
5 'ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى 1/1 1 X VW Û‏ 


°F TS LET‏ قا" أندسيعاته اج هاا دل 
على نبوته؛ لأنه لا یکتب. ولا مخالط آهل الکتاب ولم يكن بمكة آهل الكتاب» 
فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك بهذه الأشياء)!؟ . 

ه :بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ' أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي ليكون 
ذلك دلالة على نبوته؛ لآن الله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيه وإنما يرون 
إذا نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء 
صل الّه علیهم وسلم (*. 

5 :بين أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالى [/| ( *+ 

, - ا(" فقال في معنى الآية ' إأي لا يصل اليها ولايسمع شيئا من 
الوحي الا مسارقة وکان هذا من علامة نبوة حمد اولا نعلم آحدا من 


۱۱ االکوثر:۳: 

۲ |اعراب القرآن !۵ ۳۰۰ 4دلاقل النبوة للبيهقي |۲ ۷۰۱ 4 الروض الانف ۱۱ ۱۸۱ 1۱۸۲ 

۳ | العنکبوت :۸ . 

4 | مخصائص الکبری ۲۱ ۰۸ . 

٥‏ | اعراب القرآن ۲ ۱۲۱ وانظر تفسیر القرطبي ۷ ۱۸۲ +روح العاني ۸ ۱۰۵ فتح القدیر 
للشوکاني (۲ ۸ ۱ فتح القدیر ۲ ۸۱ وقال : اوقد استدل جماعة من هل العلم هذه الاية عی 
أن رؤية الشياطين غير ممكنة وليس في الآية ما يدل على ذلك وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه 
وليس فيها أنا لا نراه أبدا فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا |ءويقول 
شيخ الإسلام | وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال ؛ بل قد يراهم الصالحون وغير 
الصالحين أيضا ؛ لكن لا يرونهم في كل حال | مجموع الفتاوى ۱۵ الال 

,١الارجحلا|‎ 5 











الشعراء شبه شیتا بسرعة الکواکب |لا في الاسلام (. 


p on ml k ji 0 9 یی قول ال تال‎ 


٩ا"‏ يقول أبو جعفر النحاس رحه الله تعالى : إوجاء التوقيف عن أهل 
التفسير منهم ابن عباس» وسعيد بن المسيب» أن الظال ههنا "عقبة بن أي 
معیط " وآن خلیله آمية بن خلف"؛ فعقبة قتله علي بن أبي طالب ] وأمية 
قتله النبي » فكان هذا من دلائل النبي '؛ لآنه خبر عنهما بهذا فقتلا على 
الکفر ولم يسميا في الآية لآنه أبلغ في الفائدة ليعلم أن هذه سبيل كل ظالم قبل 


من غيره في معضية الله جل وعز 1" . 


"لا ذکر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول الله تعالل في سورة الروم ۸ ( 


ل فان الاش وھ ن مد میفیزت. [ا"اقال 'إوكنان هذا 
الإخبار دليل على نبوة محمد ٠‏ لأن الروم غلبتها فارس فأخبر الله جل وعز 
أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين وأن المؤمنين يفرحون بذلك لأن الروم 
أهل كتاب فكان هذا من علم الغيب الذي أخبر الله جل وعز به مما لم يكن وأمر 
أبا بكر أن يراهنهم على ذلك ° . 


أوضح أبوجعفر النحاس أن قولالله تعالى الا 0۳۴ 8 5 ۲ 


نا ال" : افيه احتجاج على الشرکین "لنبوة حمد “ لأن معناه أن الله 
جل وعز يزيل الباطل ولا يثبته؛ فلو كان ما جاء به بحمد 'باطلا لمحاه الله 
جل وعزء وأنزل كتابا على غيره» وهكذا جرت العادة في جميع المفترين أن الله 


| معاني القرآن |5 ١5|‏ » وانظر :دلائل النبوة للبيهقي ١|‏ |7375 |, 

, 717/١ الفرقان‎ | 

| (عراب القرآن ۳۱ ۱۵۸ وانظر :تفسیر الطبري ۱٩‏ ۲۲ ۲۱۳ الاکتفاء (۱ ۱۰۲۱ . 
االروم :۳-۲ 

اه | (ٍعر اب القرآن ۳۱ ۲۲۱۱ | وانظر ‏ تفسیر الطبري ۲۰۱ ۸۱ |. 

| الشسورق 75 








سبحانه یمحو باطلهم باق والبراهین واحجح !|" 
٠‏ ١ذكر‏ أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعضا مما أخير به النبی ۲آنه سیکون 
فکان کبا آخبر وذلك عند قول اه تعال تیاو ˆ ا" فقال في 


. 








معناها | أي فاتعظوا واستدلوا على صدق النبي 'بأن الله جل وعز ناصره 
لما يريكم في أعدائه وبصدق ما أخبركم به ,۰ فقد قیل آن النبي ' 
خبرهم بهذا أنه يكون فكان على ما وصف فيجب أن تعتبروا بهذا وغيره. 
كذا قوله 'لعار ١‏ أتقتلك الفئة الباغية ( , 


فساموه محوها فاستعظم ذلك علي ]» فقال له النبي '! إإنك ستسام مثلها | فكان 


ذلك على ما قال 1 ee o‏ از فهذا کله مما یعتبر به وقال جل وعز ۳ Z‏ [ 


١‏ 1[ با ف کی مات ا ا 


الدراسة: - 
اقتضت حكمة الله تعالى أن لايرسل رسولا إلا ويؤيده بالآيات والدلائل 


الواضحة الدالة عل صدفه وصحة نبوته ک| قال تعال 0 ا | 1 ۲۲ 
X ۷ ۷ U tS ۲ 0 0 0‏ ۷ 7 | ( 


وو 


-مل قوب الکفرن اوق ال تعل ۱ ! ۰ # ۲5 


۰۱۸۱ 5| |إعراب القرآن‎ ١١ 

١|‏ |الحشر!؟, 

۳ | آخرجه مسلم في صحیحه اکتاب الفتن» باب باب لآ تَقُومٌ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرّ الرَّجْلَ بِقَبْرٍ الرَجُلٍ فَيتَمَنَى 
نیون مان لیب ین الباق برقم ۱۷۳۲۲ اص ۱۲۰۲ | ۱ 

|5 | المائدة !/ا5 , 

5 |إعراب القرآن 52 ۳۸۲۱ ]۰ 

. ٠١١١ االأعراف‎ ٦ 

۷ مدید ۱ ۲۵ , 








آي بالعجزات البینة»والشرائع الظاهرةءوالعلامات الواضحة التي تدل علل 
صدقهم»وقال النبي ۰۲ اما من الانبیاء نبي الا آعطي من الایات ما مثله آمن علیه 
البشر ۱" ودلائل النبوة التي أعطاها الله تعالى لرسله تختلف من نبي لآخر»وهي 
على معتقد أهل السنة والجماعة ليست محصورة في المعجزات»ولا مختصة بوقت 
معين»ولا تكون مقرونة بالتحدي فحسب» و لقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله 
تعالى عدة أدلة تدل على نبوة نبينا محمد “» فذكر شيئا ثما كان قبل الوحيء وبعد أن 


آوحي اٍلیه» وبعد وفاته ۲ ولایضاح هذا العنی یقول شیخ الاسلام رحمه ال 
تعالی ! وآیات النبوة وبراهینها تکون في حياة الرسول وقبیل مولده وبعد ماته لا 
تغتص بحیاته فضلا عن آن تغتص بحال دعوی النبوة آو حال التحدي كما ظنه 
بعض أهل الكلام ( "ویقول آیضا : افمن آیات الأنبیاء ما كان قبل ولادتهم وقبل 
إنبائهم وما يكون بعد موتهم فإن الآية دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله وهذا 
الل الى لا كان ول aC‏ ممصن د 
عليه الإنس كلهم ولا الجن فلا بد أن يكون جنسه معجزا أعجز الانس والجن ا" . 

ودلائل نبوة نبينا أكثيرة جدا وقد أوصلها بعض آهل العلم إلى ثلاثة 
آلاف*» وألفت في ذلك مؤلفات مستقلةا" . 


Aa Aa EA 
۳ ۳ TD 
Fh Freh Freh 


١‏ | آخرجه البخاري ‏ کتاب فضائل القرآنباب کیف نزول الوحي وآول ما آنزل »ومسلم : کتاب 
الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبینا حمد ۱۳ 

۲ الجواب الصحيح 5٠١‏ ۰۳۸۰۱ 

۳ |النبوات |۲ |95/! ۰۱۷۹۵ 

)<( فتح الباري 7 ۵۳۸ | 

(5) من تلك المؤلفات المطبوعة 'دلائل النبوة للفريابي» دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيء أعلام النبوة 
للهاوردي» دلائل النبوة للبيهقي . 





الطلب الثالث: باقي الأنبیاء 


لقد ذکر الّه تعالی في مواضع متعددة من کتابه قصصا کثبرة لانبيائه ورسله 
وقد آورد آبو جعفر النحاس ره الله تعالی الکلام عن بعض الأنبياء إجمالا حسب 
ما ذكر الله تعالى عنهم في کتابه وآما ما ذکره من مسائل عقدية متعلقة بهذا 
الطلب فهي : 
مسألة المختلف في نبوتهم | 

لقد تطرق أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعدد من جری الخلاف بين أهل 
العلم في نبوتهم ومنهم ١‏ | 
١‏ 'لقمان' 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدم نبوة لقمان فقال : وزعم عكرمة أن 
لقمان كان نبياء وفي الحديث أنه كان حبشيا ('/» وحكى في موضع آخر قول مجاهد 
في معنى الحكمة التي أوتيها لقمان فقال ؛ اقال مجاهد ' الحكمة التي أوتيها العقل. 
والفقه» والصواب في الكلام من غير نبوة ا" . 





الدراسة: - 
أخبر الله تعالى في كتابه العزيز خبر لقمان» وأنه آتاه الحكمة فقال تعالى 21/1 ! 


" # 905 يحم ) ( ٭* + , + / 0 1 2 3 4 
)( 


۱۱ امعاني القرآن ۱۱ ۲۱۰۰۲۹۸۰۱۲۰۱ ۲۰۰۲۲6۱ ۰ |عراب القرآن ۲ ۰۲۶4 ۰۲۷۰۲۸۵۰۲۸۲ 
۷۹| 

۱ | (عراب القران ۳۱۰ ۲۸۳ ]. 

۳۱ |معاني القرآن ۵۱ ۲۸۱ . 

اء الققان :۱۲ . 








وقد اختلف السلف فيه هل کان نبیا آم رجلا صالا حکی !۲۷ 

فجمهور السلف على أنه كان رجلا صالحا من غير نبوة» يقول الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى بعد أن ساق آثارا عدة عن الصحابة والتابعين في كونه عبدا 
صالحا ' فهذه الاثار منها ما هو مُصرّح فیه بنفي کونه نبیا؛ ومنها ما هو مشعر 
بذلك؛ لأن كونه عبدًا قد مَسّه الرق ينافي كونه نبيا؛ لأن الرسل كانت تبعث في 
أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياء وإنم| ينقل كونه نبيا 
عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث 
وکیع عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة فقال ' كان لقمان نبيًا . وجابر هذا هو ابن 
يزيد الجعفي"» وهو ضعيف» والله أعلم 1" 

ومما سبق يتبين أن ما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من كون لقمان 
عبدا صا حا لانبيا قد وافق فيه جماهير السلف , 
۲ اذو القرنين ! 

رجح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن ذا القرنين كان عبداً صا حاً فحسب 
ول يكن نبياء فقد أورد ما روى ابو الطفيل أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه عن ذي القرنين أكان نبياً أو ملكاً فقال: لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن 
كان عبدا صا حا أحب الله فأحبه ونصح الله فنصحه الله ضرب على قرنه الأيمن 
فيات فبعثه الله ثم ضرب على قرنه الأيسر فیات ففیکم مثله اثم قال : اوهذا آجل 





٠ 7| 5| تفسیر القرطبي |۱6 ۵۸ ۱۰۰ أء تفسير ابن كثير‎ | ۱۲۳ 1١75| 7١| |انظر تفسير الطبري‎ ١١ 
شرح صحيح مسلم للنووي ۲ ۱6۶4۱ 4 فتح الباري لابن حجر 1 77 » البداية والنهاية‎ ۵ 
.| ۱۲۷ لابن كثير |؟‎ 

"١‏ اهو : جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبو عبد الله روى عن وعکرمة وعطاء وجاعت 
رافضي نسب إليه القول بالرجعة»وقد اختلف أهل العلم في حاله اختلافا كثيراء توفي سنة /1١ه‏ , 
انظر في ترجمته شرح مسلم للنووي ۱ ٠١١‏ اتهذيب التهذيب |؟ ٤١ 5١|‏ |. 

تشر این کی ۶ ۳۳۵ ۱ 





|سناد روي ف تسمیه بذي القرنیی | 
واستشكل في موضع آخر کون امخطاب من الّه تعالی لذي القرنین في قوله 
تمال ۱۷ 10 72 3 4 65 7 8 9 << AM‏ 
8 06 ۲ ۴ 6 1" قال :او يصح أن ذا القرنين نبي فيقول الله قلنا يا ذا 
القرنین ۱" ثم ذکر ابمواب عن هذا الاستشکال بقوله : ایجوز آن یکون الله جل 
وعز خاطبه علی لسان نبي في وقته ۳ . 


الدراسة: - 

یقول الّه تعالل مبرا عن ذي القرنین 1" وک عن ذی الْفَوَئَيْنِ قل مسأتلوأ علي 
یدرک ! "5# 90 6 ۲) ( * + , - اک 

وقد اختلف آهل العلم فیه من جهة اسمه. وعصره ونبوته» کا اختلف في 
نبوته على أقوال ثلاثة هي ؛ . 

القول الأول ' أنه ملك من الملائكة» وهذا مرو عن عمر 1 

القول الثاني ! أنه نبي من الأنبياء» وهو مروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 

القول الثالث ' آنه عبد صالح مكنه الله تعالى حتى ملك الأرض . 

وكل قول قد قال به بعض السلف. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لم يكن 
نبياء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى!" .وبیا سبق بيانه يتبين أن 


م 


| معاني القرآن النحاس 4۱۰ ۲۸۲ 4 وقد صححه ابن حجر في فتح الباري |5 ۲۸۳ |. 

. ۸٦١ االكهف‎ 

معاني القرآن النحاس 4۰ ۲۸۹|. 

| (عراب القرآن اص ٩۱۷‏ |الطبعة الأولى امحديدة ۱۲۲ ه نی جلد واحد. 

| الکهف ۸۵-۸۳۰ 

7 | تفسیر الطبري (۱۸ ٩۳‏ 4 تفسیر البغوي ۵ ۱۹۷ ۱۹۸ 4 تفسبر القرطبي ۱۱ 4۵ 47 4 تفسیر 
اين کثبر 6 ۱۸۹ ١‏ البداية والنهاية ۲ ۱۲۲۱ ۱۲۳ 4 فتح الباري TAY‏ ۱۲۸۳ 

/ا | تفسير البغوي ۵ ۱۹۷ ۱۹۸ الرد على البكري ١|‏ ۱۵۷ 4 تألیف ‏ آهد بن عبد الحليم بن تيمية » 


n.n E بحمد‎ 


Oo 














ما اختاره آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من القول بعدم نبوة ذي القرنین قد 


وافق فيه جماهير آهل العلم . 


۳ إخوةيوسف لا ' 

الذي يظهر من صنيع أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى أنه يرى القول بنبوة 
إخوة يوسف لا وذلك في قوله ؛ اقال هارون ؛ سألت أبا عمرو بن العلاء رحمه الله 
كيف قالوا ونلعب وهم أنبياء؟ فقال الم يكونوا يومئذ أنبياءء 000 وأما حجة أبى 
عمرو أنهم لم يكونوا يومئذ أنبياء فلا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس باللعب الصاد عن 
ذكر الله جل وعز !". 


الدراسة : - 
اختلف أهل العلم في نبوة إخوة يوسف على قولين هما ! ' 
القول الأول ! أنهم أنبياء» وبنى أصحابه قولحم على أنهم الأسباط المذكورون 
ی قول ال تعالى الاا 3 4 65 7 8 9 :: > = < ۶ 
© م 8 PON MLK J| HG FED C‏ 
© "وني قوله تعال ۱۸ ۰ # % 6 ۰ ) (* مب - 
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 9 
> ۳1 
القول الثاني أنهم ليسوا بأنبياء» و هذا ما رجحه غير واحد من المحققين» يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه تعالی : |الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن 


دار النشر مكتبة الغرباء الأثرية “المدينة المنورة »١517١‏ الطبعة :الأولى» تحقيق ؛ محمد على عجال. 
١|‏ |معاني القرآن |” ٠”|‏ 5 اوانظر ! ۳ ۳٩‏ |, 


۲۱ االبقرة :۰۱۳۹ 
|" | النساء ١77‏ , 








إخوة يوسف لیسوا آنبیاء» وليس في القرآن ولا عن النبي "بل ولا عن آصحابه 
خبر بأن الله تعالى نبأهم . وإنم| احتج به من قال إنهم نبئوا بقوله في آيتي البقرة 
والنساء "والأسباط" وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب » والصواب أنه ليس المراد 
بهم أولاده لصلبه بل ذريته » كما يقال فيهم أيضا ابنو إسرائيل | وكان في ذريته 
الأنبياء» فالأسباط من بني |ٍسرائیل کالقبائل من بني اسراثیل شمان القرآن 
يدل على أنه لم يأت أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف لآية غافر» ولو كان من 
إخوة يوسف نبي لكان قد دعا آهل مصر وظهرت آخباره (. 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ' اواعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة 
یوسف. وظاهر هذا السیاق يعني ' سياق قصتهم |ايدل على خلاف ذلك» ومن 
الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلكء وفي هذا نظر . ويحتاج مُدَّعي ذلك إلى 
دلیل 1 . 

والذي یترجح واله آعلم "القول بعدم نبوة اخوة یوسف لا لقوة آدلة هذا 
القول وإجابة أصحابه عن أدلة القول الآخر . 


۱ ١ ذو الكفل‎ ٤ 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعای قول آي موسی الاشعري آبقوله‎ 
قيل ذو الكفل لأنه كفل بعمل رجل صالح كان يصلي في كل يوم مائة صلاة فأثنى‎ 


١١‏ | جامع المسائلء الجموعة الثالثة ۲۹۷ ۲۹۹ ات : محمد عزیز شمس» ط عال الفوائد الثانية511١‏ ه 
١|‏ |تفسير ابن كثير |5 |”/ا” |, 
۳ |معاني القرآن ١١5 | ٦|‏ » والاثر آورده الطبري ی تفسبره ۱۸۱ ۵۱۰ ]. 








الدراسة: - 

ذكر الله جل وعز في كتابه ذا الكفل في قوله تعالى ON M ١‏ 
lT SR ©‏ وقوله‌تعال 5 ۲ ZYW VU‏ 

۳۱ ۲ 

وقد اختلف آهل العلم في القول بنبوته " عل قولين هما : : 

القول الأول ' آنه نبي» وهذا هو قول أكثر آهل العلم» ودليلهم أن الله تعالى نا 
ذكر الأنبياء في الآيتين السابقتين ٠‏ أورد ذكره معهم نمايدل على أنه نبي من 
الأنبياء , 

القول الثاني ' أنه ليس بنبي» واستدلوا با ورد عن بعض الصحابة والتابعين 
من القول بعدم نبوته كأبي موسى الأشعري ومجاهد. 

والذي يترجح واله آعلم "القول بنبوته» یقول الالوسي ره الّه تعالى ‏ 
وظاهر نظم ذي الکفل في سلك الأنبياء عليهم السلام أنه منهم وهو الذي ذهب 
إليه الأكثر [؛)» وهذا خلاف ما يظهر من ترجيح أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى 


۰ ۰ 5 
3 هذه المسالة , 
Freh Freh Freh‏ 
۱۱ |الأنبیاء :۰۸۵ 
۲ اص :1۸ : 


|" | انظر في المسألة ' تفسير الطبري ٩۱۰ ۵۰۷ ١8|‏ تفسی البغوي ۵ ۳4٩‏ 4 تفسیر القرطبی 
۱ ۳۲۸ 4 تفسیر ابن کثیر (۵ ۳۷۳ 4 تفسیر الالوسي |۱۲ ٤۹٩‏ |. 
4 اتفسیر الالوسي ۱۲ 4٩۱‏ ۱ 
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الفصل الر ایح: 
آراء آیبی جعفر النحاس فى الإيمان 
بالیوم الاخر والقدر 
وفیه مبحشان؛ - 


البحث الاول : آراژه في الا یمان بالیوم الآخر. 
المبحث الثاني : آراؤه في الإيمان بالقدر. 
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المسحت الاول: 
آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 


وفیه ثلاثة مطالب؛ - 
الطلب ا لول : آشراط الساعة . 
المطلب الثاني : الحياة البرزخية . 
المطلب الثالث: الحياة الآخرة. 


A 
۱ 
بات‎ 
i 





المطلب الأول: أشراط الساعة 


آولا ! معناها! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبينا معنى أشراط الساعة بأنها ! جمع 
شرط أي اعلاماتها 1" . 

ويقول! اقال محمد بن يزيد المبرد "١‏ وإنما قيل شَرّط لأن لمم علامات 
وهيقات" 11 

كما بين معنى الساعة بأنها التي تقوم فيها القيامة!" . 


الدراسة: - 

الأشراط في اللغة هي العلامات؛ يقول ابن فارس رحمه الله ' |الشين والراء 
والطاء أصل يدل على علم وعلامة [)» ويقول ابن الأثير رحمه الله : |الأشراط ' 
العلامات» واحدها شرط بالتحريك. وبه سميت شرط السلطان؛ لأنهم جعلوا 
لأنفسهم علامات يعرفون با ° . 

فتبین ما سبق أن الأشراط في اللغة هي علامات الشيء المتقدمة عليه والدالة 
علیه . 


والساغةاقالاصل تطلن تیان 
آحدهما | آن تکون عبارة عن جزء من آربعة وعشرین جزءا هي جموع الیوم 
والليلة , 


.] ۱۸۵۱ 5| |إعراب القرآن‎ ١١ 

۲ ا إعراب القرآن ۱۸١١ ٤‏ |. 

۳ | إعراب القرآن ٤|‏ ۲۸۵۱ 4و ۲۱ ۳۱۱۱۲ ٣٣ا‏ 

4 | معجم مقاييس اللغة |" ۲۰۱ ۱ 

4 | النهاية في غريب الحديث والآثر |7 775 الابن الآثير ت عبدالسلام علوش ط الرشد السعودية ٠‏ 
الأول 577١اه.,‏ 





1 


في !أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل يقال جلست عندك 
واوا 
والمراد ها هنا ' يوم القيامة» واختلف في سبب تسميته بذلك فقيل : ٍشارة ال 
آنها ساعة خفيفة یقع فیها آمر عظیم وقیل ‏ سميت ساعة لوقوعها بغتة» أو لطوطاء 
آو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طوها على الناس (؟ 
وأشراط الساعة اصطلاحا :هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على 
وه 
ثانيا ' الأشراط الصغرى ! ' 
۱ «بعثته ۰۱۲ 
نقل آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى آلا مَهَلْ برو لا 
a‏ رها ا ما نصه ! ابعث النبي ! من علاماتها؛ لأنه لا 
نبي بعده إلى قيام الساعة» وقد قال ١!‏ |بعثت أنا والساعة كهاتين [" , 
LE EI MN asas‏ ور ان گنای 
وان محمدا ۲ لعلم لماع له ان ال 1" 





۱۱ السان العرب ۸۰ ۱۹۹۱ ]. 

۲ افتح الباري ۱۱ ٩‏ | 

۳ آشراط الساعة د عبدالّه الغفیلي ‏ ص۱۳۷ ۰ 

۱۸ امک‎ ٤ 

۵ آخحرجه البخاري : اکتاب الرقاق» باب قول النبي ‏ ابعشت آنا والساعة کهاتین | برقم ۰1۵۰۳ 
6 | ۱۱۲۷ ؛ ومسلم کتاب الفتن وآشراط الساعة باب قرب الساعة ابرقم ؛ 
۳ ۷۰۸ اص ۱۲۸۰ | 

. ٦١١ االزخرف‎ 

۷ | معاني القرآن ۲۱ ۳۸۱ | 








الدراسة: - 

أت وسول الله 7 أن بعسةعلانة من :عللامناتك الساعة '' ودلیل عل قرب 
قيامهاء حیث اٍنه ۲ خاتم النبیین ولا نبي بعده . 

وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة عنه علیه الصلاة والسلام 





منها حديث أبي هريرة قال : ارآیت رسول الله ۲ قال بإصبعیه هکذا بالوسطی 
والتي تلي الإبهام ابعثت أنا والساعة كهاتين |» فهو ۲ خاتم النبیین وآخر الرسلین 
ولانبى بعده. قال القرطبى ٠‏ رحمه الله ٠‏ مبينا أول أشراط الساعة ؛ أوطا النبى ۲) 








لائه نبي آخر الزمان وقد بعث ولیس بینه وبين القيامة نبي . 

ومن أسائه ! الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمه. يعني أن بعثهم 
والعاقب الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم وليس بعده نبي» فکان ٍرساله ۲من 
علامات الساعة (" . 


۲ «موته ۰۰ 





یقول آبو جعفر اللحاس رحه الله تعال : 
علامانها (۳. 


قال الحسن :موت النبي آمن 


١١‏ |انظر التذكرة للقرطبي |” !705 ۳۵۷ ات آجد حجازي ط دار الجيل لبنان 4٠5‏ ١هه‏ الإذاعة لما 
كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق خان القنوجي 6 0 ات بسام الجابي» ط دار ابن حزم : 
الأولى ۱۲۱۰ ه. القيامة الصغری آد عمر الأشقر اص ۱4۵ اط دار اللفائس -لثالشة عشر ۰ 
۳ هه آشراط الساعة لیوسف الوابل ۸۰۱ ۸۲ اط دار ابن احوزي الطبعة احادية والعشرون ۰ 
۵ مه آشراط الساعة د عبداله الغفیلي اص 2۷ اط وزارة الشوون الاسلامیة۱ ۱2۲ ه. 

۲ | التذکرة (۲ ۳۵۲ 4 وانظر ! فتح الباري لابن رجب ۳ ۱۶۷ ۱۱4۸ 


۳ اعراب القرآن ۶۱ ۱۸١‏ والآثر لم أقف على من أخرجه . 








الدراسة: - 

ان من آشراط الساعة موته ۲» وذلك فیا ثبت فیي الصحیح من حدیث عوف 
این مالك ڄ قال قال رسول الله ۲ : اعدد ستا پین یدی الساعة !موق ٠٠٠٠٠٠١ ٠٠٠‏ 
ا 

يث 


۳ »القاء الأرض کنوزها؛ ۰ 

اورا را EL . < MIS O a‏ 
ابن عباس رضرالهعنهما بأن ا معنى " بحشرت" ثم قال : اوتأوله الفرا " عل آن 
الارض بحثرت فألقت ما فیها من الکنوز والوتی؛ واحتح باحدیث ‏ اتلقي الارض 
آفلاذ کبدها ...۱ قال آبو جعفر ! ومذا غلط وليس في القرآن "وإذا الأرض" وفيه 
خصوص القبور وتلقي آفلاذ کبدها لا اختلاف بین آهل العلم آنه في آخر الزمان 
ولیس هو یوم القيامة !۳ . 





الدراسة: - 
من علامات الساعة التي أخبر بها نبينا ' إخراج الآرض فلذات أكبادهاء 
وذلك بقوله ؛ إتقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة 
فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول ني هذا قطعت رهمي» 
ويجيء السارق فیقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا أ" . 
واختيار أبي جعفر النحاس أن ما جاء في هذا الحديث ليس تفسيرا لآية 


| أخرجه البخاري برقم71177! كتاب الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر برقم اص019‎ | ١١ 

۲۱ |الانفطار: ؟, 

۳ معاني القرآن للفراء ۳ ۲۶۳ اط عالم الکتب بیروت لبنان الطبعة الثانية ۱۰۰ه. 

۶ | (عراب القرآن | ۱۲۷۱ ]۰ 

ا۵ | آخرجه مسلم في الصحیح اکتاب الزكاة» باب لغب فی ال بل آن لا یوج من یا 
برقم۲۳۶۱ | اص۰۸: |. 








الانفطار هو الصواب. ودلك آن ظاهر الاية في بیان خراب الدنیا؛ وأنها خاصة 


بالقبور وما جاء في الحديث هو عام في الأرضء وهو في آخر الزمان قبل يوم 
۰ -() 
القيامة ‏ *, 


الثاء الأشراط الكبرى: - 
١‏ 'خروج المسيح الدجال ١‏ 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في شأن خبر الدجال حديث ! اعبادة بن 
الصامت عن رسول الّه ۲ قال : إإني حدثتكم عن المسيح الدجال حتی خفت آلا 
تعقلوه ٍنه قصیر أفحج» جعد» أعور. مطموس العین الیسری ليست بناتئة ولا 
جحراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور, إنكم لن تروا ربكم جل 
ثناؤه حتى تموتوا 1" , 

كما وضح معنى كونه مسيحا بم| نقله عن أبي عبيد : اوأما قوهم "المسيح 
الدجال" فانما سمي مسیحا لانه مسوح |حدی العینین فهو مسیح بمعنی مسوح کما 
يقال "قتيل" بمعنى مقتول !۳ 

وحكى ما ذكره الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الّه تعالی بقوله : اوآن الایمان 
بهذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله 'في رؤية الرب في القيامة» والقدرء 


٠ اط دارالكتب العلمية ببيروت الأولى‎ 7١| 7١| اوممن ارتضى هذا القول : الرازي في التفسير‎ ١| 
ه١‎ 

|۱۹۸ ٤| وأبوداود كتاب الملاحم» باب خروج الدجال‎ »| ٤۲۳ ۳۷ أخرجه أحمد‎ | ١| 
إعراب‎ ٥٤۸٥ والحديث صححه الألباني انظر ' مشكاة المصابیح ۳ ۱۹۱۱ ابرقم‎ ١ ٤۳۲١ برقم‎ 
| ۸۵۱ القرآن اه‎ 

۳ |معاني القرآن ۲۱ ۳۶۳۱ |. 








والشفاعة» وعذاب الق وا حوض. والیزان» والدجال ... ونحوها من الاحادیث 


والتصديق بها لازم للعباد أن یمنوا مها وان م تبلغه عقوضم وم یعرفوا تفسیرها 


فعلیهم الاییان بها والتسلیم ۱". 


الدراسة: - 

إن من أشراط الساعة الكبرى خحروج الدجال وقد تواترت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله ۲ ومنها : حدیث حليفة بن آسید الغفاري قال : اطلع 
علینا رسول الّه ] ونحن نتذاکر الساعة فقال ۰" ماتذاکرون ‏ ؟ قلنا :نذکر 
الساعة» قال : نها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات فذکر الدخان والدجال» 
و 

ومنها حدیث آپي هريرة ] آن رسول الّه ۲ قال : |بادروا بالاعمال ستا طلوع 
الحو ا ا 

وفيا ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت ] 
دلالة على شيء من أوصاف الدجال الكثيرة» وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة ليس 
هذا محل بسطها . 

وأما ما ذكر في سبب تسميته بالمسيح؛ فقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى 
الاختلاف في سبب تسميته بالمسيح فقال ' اواختلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة 


۱۱ | (عراب القران ۵۱۰ ۱۸۸۱ 

۲ | انظر : القناعة ۱۰۱ 27 4 الاشاعة ۲۳۲ ۲۱۷ 4 الاذاعة ۱۸۸۱ ۱۹۲ 4 تحاف احاعة ۳۱ ۵ ٩۰۰‏ 
آشراط الساعة لیوسف الوابل ۲۷۵۱ ۳۳۳ ۰ آشراط الساعة د عبدالّه الغفیلی ٩۳‏ ۱۱۱۲ 

۳ آخرجه مسلم برقم۷۲۸۵ | کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة | اص؟٩‏ ۱۲ | 

4 | آخرجه مسلم برقم۱۷۳۹۸ کتاب الفتن وآشراط الساعة باب في بقية أحاديث الدجال | 
ص۱۲۷۹ | 








_]- 
وعشرین قولا !۲ ثم ذکر من الأقوال ما یوافق ما ذکره بو جعفر التحاس فقال : 
القول السابع عشر ؛ قیل سمي الدجال مسيحا لأن المسيح الذي لا عین له و لا 
حاجب قال ابن فارس "و السیح آحد شقي وجهه مسوح لا عين له و لا حاجب 
ولذلك سمي الدجال مسيحا)!" . 


وهذا الذي اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من سبب تسميته بالمسيح 
قد ارتضاه بعض آهل العلم» يقول ابن الأثير رحه الله تعالى ' اسمي الدجال مسيحاء 
لأن عينه الواحدة مسوحة» والمسيح ' الذي أحد شقي وجهه نمسوح. لا عين له ولا 
حاجب. فهو فعيل بمعنى مفعول !۳. 


۳ 'نزول عيسى عليه السلام ١‏ 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أدلة على هذه العلامة وهي ! : 

Eê FY MA 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في معنى الآية ! ايعلم بنزول عیسی أن 
التناعة قل قزيت ۳۱ 

ثانيا ١‏ قولة تعالل 1لا قن 2 WVU ۲5 ١‏ |1" يقول أبو جعفر 
النحاس رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية ' اوهذه الأقوال غير 


ونا قف و TOE a‏ 


۱۱ االتذکرة ۲ ۱۵۱ | 

۲۱ | التذكرة للقرطبي ۲۱ 4۱۵۱ 1۱۸ 

۳ |جامع الاصول في آحادیث الرسول 4۱ | ۲۰۳ لوامع الانوار البهية (۲ ۱۱۰۰۱ 
اء |الز خرف :۱۱ . 

اه |معاني القرآن ٦‏ ۳۱| 

7 | النساء :۱۵۹ 

۷معانی القرآن ۲۱۰ ۲۳۷۱ ]. 














ثم نقل اختيار ابن جرير رحه الله في معنی الاية بقوله ‏ قال محمد بن جرير ' 
أولى هذه الاقوال بالصواب والصحة قول من قال : تأویل ذلك الا لیمنن بعیسی 
قبل موت عيسى وأن ذلك في خاص من آهل الکتاب ومعني به آهل زمان منهم 
دون آهل كل الأزمنة التي كانت بعد عيسى» وأن ذلك عند نزوله ول بجر لحمد في 
الآيات التي قبل ذلك ذكر 1 وقد نصر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول 
بقوله : ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه المقصود 
من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من 
سلم لهم من النصارى الجهلة ذلكء فأخبر الله أنه لم يكن الآمر كذلكء وانا شبه ضم 
فقتلوا الشبیه وهم لا یتبینون دلك. ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل 
يوم القيامة» ما دلت عليه الأحاديث المتواترة !" . 

ثالثا ؛ ' أورد حديث أبي هريرة ا بقوله ؛ وصح عن النبي ۲ آنه قال ‏ لينزلن 
ابن مريم حکا عدلا فليكسرن الصلیب. ولیقتلن اخنزیر وليضعن الجزية ا 
الحديث 1" , 

رابعا! 'أورد قول أبي هريرة ]عند قول ال تعالى الا 23 6 © 0 

|١ kj ¡i hg fe‏ 868 أ“ فقال: |قول أبي هريرة في هذا ' أنه يكون 
إذا نزل السیح ۲ وصار الدین کله دین الاسلام]!۳. 


۱۱ امعاني القرآن (۲ ۰۱۲۳۷۱ 

.) 5551| ۲۱ |تفسير ابن كثين‎ ١| 

۳ | آخرجه مسلم | کتاب الإيمان» باب نُزُولٍ عِيسَى ابن مَرْيَمَ ححا بتَرِيعَةٍ نَنَا مْحَمَدٍ ٠‏ 
برقم۱۳۹۱ اص۷۸ |. 

. ٩! الصف‎ | ٤ 

اه | إعراب القرآن ٤۲۲١ ٤|‏ |. 








الدراسة: - 


إن من آشراط الساعة الکبری نزول عیسی بن مریم" لاء وقد جاءت 
بذلك الادلة من الکتاب والسنة» وقد آورد آبو جعفر النحاس رجه الّه تعال شیثا 


من تلك الادلة . 
ثم إن الأحاديث قد تواترت بنزوله آخر الزمان» وأجمعت الآمة على القول 
)0 
“ 'الدخان ١‏ 


حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الخلاف في الدخان الوارد في قول الله 
تعلل ۱ ۰ 0 6 ۲۰ ‘Lh g‏ 

فذکر ماروي عن علي بن أبي طالب قال : آآية الدخان لم تمض بعد 
وستکون؛ يآتي دخان يصيب المؤمنين الزكام وینقد الکافر ۴ . 

ثم ذكر القول الثاني بقوله ' اوروى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
قال : جلس رجل فقال ' إن الدخان لم يكن وإنا يكون يوم القيامة يأخذ المؤمنين منه 
مثل الزكام ويشتد على الكافرين والمنافقين فدخلنا على عبد الله بن مسعود تآوهو 
متكئ فحكينا له ما قال فقام فجلس مغضبا وقال 'إذا سئل آحدکم عم لا يعلم 
فليقل :لا علملي به؛ فإن الله جل وعز يقول لنبيهالا ./ 0 21 6543 


١١‏ | انظر ' النهاية في الفتن والملاحم ٩۳ ١|‏ ۹۸ الإشاعة ۲۲۷ ۲۷۱ ۰ الاذاعة ۱۹۷ 7١7‏ إتحاف 
الجماعة ۳ ۱۲۸ ۱4۸ ۰ آشراط الساعة للوابل ۳۳۷ ۳۹۸۶ | 

۲ انظر ؛ تفسير ابن كثير ۲ | 04 4 فتح الباري |" 4٩۱‏ ۹۶ تفسیر السعدي ۱ | ۲۱۳ 4 
التصريح با تواتر من نزول السیح للكشميري ص4۸ اط مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب : 
الخامسة ۱۶۱۲هات بو غدة» نظم التناثر ص۲۲۸ . 

۳ | الدخان :۱۰ 


6 | معاني القرآن 7 ۳۹۸۱ والاثر آخرجه عبدالرزاق ۳۱ ۲۰۲ وغیره. 





7 وسآخبرکم عن الدخان؛ ان قریشا استعصت عی رسول اه ۲ 
وكفرت فدعا الله جل وعز عليها أن يجوعها فأصايها جوع شديد حتى كان الرجل 
يرى بين السماء والأرض دخانا من الجوع والحر» فقالت قريش ' "ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون" فكشفه الله عنهم» فعادوا ثم بطش بهم البطشة الكبرى يوم 
بدرء ولو كان الدخان يوم القيامة ما كشف عنهم !". 


الدراسة : - 
من علامات الساعة وآشراطها العظمی ظهور الدخان قبل قیام الساعة!۳ . 
والكلام على هذه العلامة یتضمن السائل التالية : 
المسألة الأولى ! الأدلة من الكتاب والسنة ! ' 
فأمادليل الكتاب فقو[الله تععلى آلا © 0 © ih g f‏ 
lv ut sr qpon mk j‏ 
أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهي كثيرة ' 
منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري المتقدم» قال ١١‏ اطلع علينا رسول الله 
" ونحن نتذاكر الساعة فقال ' " ما تذاكرون " ؟ قلنا ! نذكر الساعة. قال ١‏ إغها لن 
تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات فذكر الدخان والدجال والدابة ,1" , 


۱۱ص ۸۱ 

۲ آخرجه البخاري برقم؛ 4۷۷ | کتاب التفسیرء باب تفسیر آم غلبت الروم ۱ ص۸۳۸ ۰ ومسلم 
برقم۲ ۷۰۱ | اکتاب صفة القيامة والنة والنار؛ باب الدخان | اص۱۲۱۸ ۱۱۲۱۹ 

۳ التذکرة ۲ ۳۸۸۱ ۳۸۹ تفسیر ابن کثر ۷ ۲۷۱ 4۲۹ الاذاعة |۲۱ ۰۲۱۵۰ اتحاف 
الجماعة |7 ۱۸۸۱ ۰۱۹۲ آشراط الساعة لیوسف الوابل ۳۸۳ ۰۳۸۹ آشراط الساعة د عبداله 
الغفيلي ۱۵۷ ۱۲۰ 

۲۲۲ ٠١ |الدخان!‎ | 

۵ | آخرجه مسلم ابرقم۷۲۸۵ | کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة | 
اص ۱۲۵۲ |. 








ومنها حدیث آپي هريرة أن رسول الله ! قال ' ابادروا بالاعمال ستا اطلوع 
لته تخرها او الدخان او التخهال:: ۳۱ : 
المسألة الثانية: اختلاف العلماء حول الراد بالدخان ومی بحدث ؟ 

اختلف العلماء ٠‏ رحمهم الله :في المراد بالدخان الوارد في الآية والأحاديث 
الملقدمة عام اقرا ل رضي 

القول الآول !أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما 
دعا عليهم النبي 'حين لم يستجيبوا له» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا 
يرون إلا الدخان» وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود أا وتبعه حماعة من 
السلف» ورجحه ابن جریر الطبري ره ال!۳ . 

وأدلتهم ما ذکره الولف. وقول ابن مسعود خمس قد مضین وذكر منها ' 
5 

القول الثاني ؛ ذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدخان هو من الآيات 
المتتظرة التي لم تأت بعد» وسيقع قرب يوم القيامة» وإلى هذا ذهب علي بن أي 
طالب وابن عباس وآبو سعید اخدري رضی الّه عنهم» وهو قول كثير من 
التابعين!”) »وقد رجح الحافظ ابن كثير ٠رحمه‏ الله - هذا القولء مستدلا 
بالأحاديث التي سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه الآية إآية الدخان » وبغیرها 
من الأحاديث» وأيضا بها ورد عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس 


رضوالله عنهما "ذات یوم فقال ۰" ما نمت البارحة حتی آصبحت قلت الم ؟ قال : 


۱۱ تقدم تخریجه اص 50١‏ |, 

۲ اانظر تفسیر الطبري ۲۲ ۱۳۱ ۱۰ التذکرة ۲ !۳۸۸ ۳۸۹ تفسیر ابن کثبر ۷ ۲۶۷ ۲۹ | آشراط 
الساعة د عبدالله بن سليمان الغفيل ۱۵۸ ۱۱۰ ۰ آشراط الساعة لیوسف الوابل ۳۸۶۱ ۳۸۸ 

۳ |تفسیر الطبري |۲۲ ۱۸ |. 

|5 | أورده ابن جرير في تفسيره |77 ۱١‏ |. 

اه |تفسیر الطبري |۲۲ ۱۲ ۱۷ تفسیر البغوي ۷ ۲۲۹ ۲۳۰ تفسير ابن كثير ۷ ۲۷ ۲۸ ]. 








قالوا : طلع الک وکب ذو الذنب» فخشیت آن یکون الدخان قد طرق. فا نمت حتى 


أصبحت'!" .قال ابن كثير ٠‏ رحمه الله ٠‏ بعد ذكره لهذا الأثر ؛ |وهذا إسناد صحيح 


إلى ابن عباس رضراللهعنهما حبر وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح» والحسان» وغيرها 
التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه 
ظاهر القرآن قال الّه تبارك وتعال ۸ 0۰ 6 ۲ و ۱" آي ابین 
واضح. پراه کل آحد. وعل ما فسر به ابن مسعود ]انیا هو خیال رآوه نی آعینهم 
من شدة الجوع والجهد. وهکذا قوله تعالی ۸ ز 1" وقوله تعالی 
۷ 6 10ا أي يقال هم ذلك تقریعا وتوبیضا (۳. 
القول الثالث ذهب بعض العلاء ال احمع بین هذه الاثار بأن قالوا هما 
دخانان ظهر آحدهما وبقي الخر الذي سیقع في آخر الزمان فأما الآية الأولى التي 
ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان» وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي 
الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة ونقل القرطبي ٠رحمه‏ 
الله ٠١‏ قول ابن مسعود ]اهما دخانان قد مضى أحدهماء والذي بقي يملأ ما بين 
السیاء والارض ولا مجد الومن الا کال کمة» وأما الکافر سني دنا ع0 
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله اوبعد ' فإنه غير منکر آن یکون آحل بالکفار 
الذين توعدهم بهذا الوعید ما توعدهم ویکون حلا فی| یستأنف بعد بآخرين 
دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ۲ عندنا کذلك؛ لأن الأخبار عن 
۱ | آخرجه عبدالرزاق ی تفسبره ۳ ۲۰۱ 4 وانظر "الدر النثور ۷ 0۷۱ | 
۲ |الدخان :۱۰ 
۲ | الدخان ۰۱۱ 
اء | الدخان :۰۱۱ 


۵ | تفس این کثر ۷ ۲٩|‏ ۲۵۰ |. 
أ" االتذکرة ۲ ۳۸۹ | 














رسول الله ۲ قد تظاهرت بآن ذلك کائن» فانه قد كان ما روى عنه عبد الله بن 
وقال النووي رحه الله | اویجتمل آنهیا دخانان للجمع بين هذه الآثار ‏ . 


! 'خروج الدابة‎ >٤ 

ذکر آبو جعفر النحاس رجه الله تعالى ما یتعلق بخروج الدابة عند قول الله 
تعللى dc ba `_ ^“ [۱ ] 2 ۲ ۲ WV M‏ 

"Le 

ويمكن تقسيم ما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله عن الدابة حسب ما يل ! ' 
أولا !عملها! ٠‏ 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى القراءات في قول الله تعالى "تكلمهم" 
فقال ' اوقرأ ابن عباس تُكلمهمء وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير "تكلمهم" وقراً 
ا 

ثم بين معنى القراءات فقال : اوفي معنی "تکلمهم" قولان؛ فأحسن ما قيل فيه 
ماروي عن ابن عباس قال هي واه تکلمهم وتکلمهم؛ تگلم الژمن» وتکلم 
الکافر آو الفاجر تجرحه وقال آبو حاتم ' تكلمهم ىا تقول "تجرحهم" يذهب إلى 


آنه تكثير من تکلمه ]۳ | 


۱۱ | تفسیر الطبري (۲۲ ۱۹ |. 
۲ شرح صحیح مسلم ۱۸ ۳۷| 


۴ ات ۲ 
6 |معاني القرآن ۵۱ ۱6۷ ۱۸۸ ۰ وانظر تفسیر الطبري |۱۹ 4٩‏ تفسیر البغوي ۲ ۱۷۷ »اعراب 
القرآن ۳۱ ۲۲۲۱ |. 


اه | (عراب القرآن |۳ ۲۲۲۱ |. 








الدراسة: - 


اختلف أهل العلم في عمل الدابة بناء على القراءات الواردة في ذلك فقراءة 


وى و و 


عامة أهل العلم انَكَلمُهُمْ بالتشديد» وهي قراءة الجمهور» من الکلام؛ ویژیده 
قراءة ی : "تنبتهم "» وفي بعض القراءات ۰ "تحدثهم "» وهي قراءة يحيى بن سلام؛ 
وقراءة عبد الله ' بن الناس ... 

وقيل معنی تکلمهم : نجرحهم من الکلم والتشدید للتکثیر؛ ویژیده قراءة ابن 
عباس» ومجاهد» وابن جبير» وأبي زرعة» والجحدريء وأبي حيوة» وابن آي عبلة: 
تکلمهم بفتح التاء وسكون الكاف مخفف اللام» وقراءة من قرا ؛ تجرحهم مكان 
تكلمهم . وسأل أبو الحوراء ابن عباس : تكلم أو تكلم ؟ فقال: كل ذلك تفعل» 
تكلم الومن وتکلم الکافر (. 

وفي اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى تصويب كلا القراءتين جمع بين 
القولين» يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ' اوعنه أي ابن عباس رضراللهعنهما ' 
رواية» قال :كلا تفعل يعني هذا وهذاء وهو قولٌ حسنء ولا منافاة واه أعلم (۳. 

ویقول في النهاية ‏ وهذا القول ينتظم من مذهبين وهو قوي حسن جامع لما 
والله تعالى أعلم /" . 

فهذه الدابة تكلم الناس كما أخبر الله تعالى» وتَكلِمهم أيضا كما جاء في القراءة 
الاخری» وکا جاءت به بعض الاثار التي سيأتي ذكرها . 

وقد اختلف آهل العلم في الکلام الذي تكلمهم به. وفي معنى الكلم الذي 
تكلمهم به على أقوال ووردت بذلك آثار متعددة» وهي مبسوطة في مواضعها/» . 








۱۷۲۱ ۷ |تفسير البحر المحيط‎ ١١ 

۲۱ |تفسبر ابن کثر ٩‏ |۱۲۱۱ 

۳ | النهاية نی الفتن واللاحم ۱۱ ۱۱۰۲۱ 

4 |انظر تفسير الطبري 1۹٩ 4۹۷ ١9|‏ 4 تفسیر السمعاني |4 ۱۱۵۷ 4 تفسیر القرطبي ۱۳ ۲۳۹ ۰ 
۸ 4 تفسیر ابن کثیر 7 ۲۱۰ ۲۱6 البحور الزاخرة للسفاريني ۱۱ ۵۵۷ ٩۰۰‏ ۰ الدابة 








ثانيا ؛ مکان خروجها؛ . 

حکی آبو جعفر النحاس رحه الّه تعالی امخلاف في مکان خروجها بقوله : 
قال إبراهيم ' تخرج الدابة من مكة)!". 

كا ذكر أثر حذيفة ‏ بقوله : اوروى أبو الطفيل عن حذيفة بن الیمان قال : 
تخرح الدابة ثلاث خرجات» خرجة بالبوادي ثم تنكمي» وخرجة بالقرى يتقاتل 
فيها الأمراء حتى تکثر الدماء» وخرجة من آفضل الساجد وآشرفها وأعظمها حتی 
ظننا آنه يسمي السجد ارام ول یسمه فیتهارب الناس وتبقی جميعة من السلمین 
فتخرج فتجلو وجوههم ثم لا ينجو منها هارب ولا يلحقها طالب وإنها لتأتي 
الرجل وهو يصلي فتقول له 'أنمتنع بالصلاة؟ فتخطه وتخطم وجه الكافر وتجلو وجه 
۱ 

وذكر قولا آخر؛ اعن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه تخرج الدابة من صدع في 
الصفا ۳۱ 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في مكان خروج الدابة» وعدد مرات خروجها وذلك 
لاختلاف الثار الواردة عن الصحابة ی ذلك!۴ . 


دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع :أد محمد بن عبدالعزيز العلي ۷ ۸۱ اط دار 
طيبة الأولى ۱۶۲۹ه. 

۱ | آخرجه عبدالرزاق فی التفسبر !۵ ۱6۱۱ ۰ آبو عمرو الدان ی السنن الواردة نی الفتن ( ۱۲۵۸ ٩‏ 
وغيرهما, 

۲ الاثر آحرجه عبدالرزاق في التفسیر |۵ ۱۳۷ ابرقم ۲۱۰ 4 ونعیم بن ماد في الفتن ۲۱ ٦٦١‏ | 

۳ اینظر تفسیر الطبري |۱۹ 4٩۷‏ السنن الواردة نی الفتن ۲۱ 117 ) والأثر ضعيف لأن فيه حسين 
امحعفي وعطية العوفي وکلاهما ضعیف. وآورده النحاس في اعراب القرآن ۲ ۱۲۲۱ 

4 | انظر : السئن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني 7 |۱۲۵۳ ۱۲۹۸ النهاية في الفتن واللاحم لابن 
كثير ١١‏ ۱۰۲ ۱۰۹ ط دار الکتب العلمية الثانية ۱۰۸هت عبده الشافعي القناعة فیما محسن 








وما قيل في مكان خروجها ؛ آنها تخرج من جبل الصفا» وقیل من السجد 
احرام بمکة» وقیل من شعب آجیاد. وقیل من بعض آودية تهامة» وقیل من 
سدوم؛ وقیل من جبل أبي قبيس)!". 

ولأجل هذا الاختلاف والتعارض في الأقوال فقد ارتأى كثير من أهل العلم 
عدم الجزم بشيء منها لتعارضها وضعف أكثرهاء وفي ذلك يقول أبي حيان رحمه 
الله ' اواختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما 
تخرج منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي تخرج به. اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه 
بعضاًء ويكذب بعضه بعضاً؛ فاطرحنا ذكره» لأن نقله تسويد للورق با لا يصح. 
وتضييع لزمان نقله [" . 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله اوهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في 
آخر الزمان» وتکون من آشراط الساعة» کما تکاثرت بذلك الاحادیث ول يأت 
دليل يدل على كيفيتهاء ولا من أي نوع هي وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله 
بخرجها للناس» وآن هذا التکلیم منها خارق للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على 
صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعلم 5 


الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي اص”ه 07 ات اد محمد العقيلء ط أضواء 
السلف577١ه‏ الأولى» الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ۳۱۸ ۳۲٠‏ |ت إحسين شكري 
ط دار المنهاج الثالثة ‏ 577١هء‏ الإذاعة لما كان ومايكون بين يدي الساعة للقنوجي اص7١7 ٠‏ 
5 ط دار ابن حزم الآولى١547١ه‏ ت ببسام الجابي» إتحاف الجماعة |" ۱۷۵ ۱۸۷| 

۱ |انظر تفسير الطبري 1۹٩ 4۹۷ ١9|‏ 4 تفسیر السمعاني 4 ۱۱۵ 4 تفسیر القرطبي ۱۳ ۲۳۹ ۰ 
۸ تفسیر ابن کثیر 7 ۲۱۰ ۲۱6 البحور الزاخرة للسفاريني ۱۱ ۵۵۷ ٩۰۰‏ الدابة 
دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع :أد محمد بن عبدالعزيز العلي ۷ ۸۱ اط دار 
طيبة الأولى 5794١ه.,‏ 

|" اتفسير البحر المحيط آلا 9١!‏ |, 

۳ |تفسیر السعدي اص ۰۱۰ ؛ وانظر تفسير الرازي ۲۶ ۱۸۲ +روح العاني ۲۰ ۲4 التحرير 
والتنوير لابن عاشور ۱٩‏ ۳۰۹۱ 4 الدابة ۸۰۱ ۱۸۲ 








وفي خاتمة هذا المطلب يتبين أن ما أورده آبو جعفر النحاس رحه الّه تعای من 
بعض أشراط الساعة الصغرى والكبرى موافق لما عليه أهل العلم من أهل السنة 
والجاعة , 


ELA هه‎ 


A: 
۳ ۳ ۳ 
Freh Freh reb 





المطلب الثاني : الحياةالبرزخية 


ولا معنى البرزخ , 
بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى البرزخ لغة بقوله ' البرزخ في اللغة 
کل حاجز بین شیتین ۱ وقال : أوالعرب تسمي كل حاجز بين شيئين برزخا 1" . 
ثم بين معناه شرعا فقال | افالبرزخ بین الدنیا والآخرة كما روي أن رجلا قال 
بحضرة الشعبي ' رحم الله فلانا قد صار من أهل الآخرة» قال للم يصر من أهل 
الآخرة ولكن صار من أهل البرزخ وليس من الدنيا ولا من الآخرة أ" . 
كا نقل قول مجاهد رحمه الله |البرزخ : حجاب بين الموت والرجوع إلى الدنيا | 
ول الا ر ها بر لیا ولو 


الدراسة: - 

البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين» والحائل بینهل۳. 

وأما معناه الشرعي ' فهو الدار التي تعقب الموت إلى البعث . قال تعالى الاأومن 
وَرَآيَهِمرَيمِلَ ‏ لها ال" وني بيان هذا المعنى يقول شيخ الإسلام رحمه الله 
تعال : امذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ ما بین الوت ال یوم القيامة :هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة 


۱۱ | (عراب القرآن ۳۱ ۱۲۲۱ ]. 

۲ امعاني القرآن (4 6۸۵ |. 

۳ | (عراب القرآن ۳۱ ۱۲۲۱ ]. 

۰۱۳۵۵۱ 4 امعاني القرآن 4 4۸۱ او‎ ٤ 

اه | انظر؛العین |۶4 ۳۳۸ / تهذيب اللغة الا ۲۷۰۱ ۲۷۱۰ » معجم مقاییس اللغة ۱ ۸ ختار 
الصحاح اص ۷۳ ) لسان العرب ۳۱ ۸|. 


7 |الومنون :۱۰۰۰ 








اغ 


وقال ابن القيم ‏ اعذاب القبر ونعیمه اسم لعذاب البرزخ ونعیمه وهو ما بين 
ار 


انيا ! ثبوت عذاب القبرء والرد علی من آنکره: 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أدلة تدل على إثبات عذاب القبرء 

ومنها 

۱ قول الثه تال ۳ !4 " # $ به ۰ ) 

( ققة أوود أبن ق الا ن ف دقان 

الا اد عات افو وغد 

۲ .قول الّه تعالی ۱۷۸ نت لوا عدا دن ذلك ولک كدق لايتلتوة 1(" فقن ذكر أبو 
جعفر النحاس رحه الله تعالى قول البراء عند هذه الآية فقال ؛ عن البراء أ 
قال قذاتت الق . 

۳ يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ١ ] ١‏ [ 
e EREBE a‏ 

' 'ويقول كذلك ؛ واحتج بعض أهل اللغة في تثبيت عذاب القبر بقوله جل وعز‎ ٤ 


7 4| مجموع الفتاوى‎ | ١ 

۲ ]الروح اص ۲۰۱ ]. 

, ”١!ةدجسلا|“#”‎ 

4 امعاني القرآن | ۳۰۹۱ والأثر في تفسير الطبري 7١|‏ ۱۹۱ ]. 
اه | الطور :2۷ . 

|5 | إعراب القرآن ١‏ |5 ۲۱۳۱ 4 والاثر في تفسیر الطبري |۲۲ ۸۷ ]. 
۷ التکاثر ۲-۱۱ 








۸ |اعراب القرآن ۵۱۰ ۲۸۳۱ ]. 








r 0 0 م‎ M 
on ml kj Î 6 9 1 60 6 0 ۷ ۰ذکر قول الّه تعال‎ ° 
م 1" ثم قال ني معنى الآية ' اليس في هذا ما ينفي عذاب القبر لأنه‎ 
لأبدمن خدة قل البعت ا"‎ 
k ji hg f e ۵ 0۷ ويقولعندقول الله تعال‎ ٦ 
اوليس ني هذا رد لعذاب القبر إذ كان قد صح عن‎ Lo nm 
النبي ۲ من غير طريق أنه تعوذ منه وأمر أن يتعوذ منه من ذلك ما رواه عبد الله‎ 
«F آم حبيبة تقول "' اللهم أمتعني بزوجي رسول الله‎ ٣ بن مسعود قال سمع‎ 
سألت الله في آجال‎ "١1 وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال لما النبي‎ 
مضروبة وآرزاق مقسومة» ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم أو عذاب‎ 
. القبر ۲ ۱ في أحاديث مشهورة‎ 
کا نقل قول الذهلي رحه الله تعالى بقوله ' قال محمد بن يحيى ' وآن الإيمان ببذه‎ 
الأحاديث المأثورة عن رسول الله 'في رؤية الرب في القيامة» والقد والشفاعة‎ 
وعذاب القبر ..... ونحوها من الأحاديث والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها‎ 
وإن لم تبلغه عقوم ولم يعرفوا تفسيرها فعليهم الإيان بها والتسليم بلا كيف ولا‎ 
تنقير ولا قياس لآن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر فهذا كلام العلماء‎ 
, "1 في كل عصر ال معروفين بالسنة‎ 


۱۱ اغافر :۰1 |عراب القران ۱۰ ۳۵۱ ]. 

۲۱ االومنون :۰۱۱۳-۱۱۲ 

۳ |اعراب القرآن ۳۱۰ ۱۲۶۱ |. 

4 االروم ۵۵۱ . 

آخرجه مسلم کتاب القدر» باب بیان آن الارزاق والاجال وغیرها لا تزید ولا تتقص» وانظر ‏ ٍعراب 
القرآن ۳ ۳۷۸۱ ۲۷۹ ۱. 

5 |إعراب القرآن ٩۱۰‏ ۱۸۸۱ 








الدراسة: - 

ٍن الایمان بعذاب القبر ونعیمه آحد الاأصول التي دلت الادلة من الکتاب 
والسنة والاجاع عی وجوب الایمان ها 

فأما دلة الکتاب والسنة فقد ذکر جلة منها آبو جعفر النحاس رجه اله تعالل 
وأكتفي بها ذکره. 

وأما الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر فقد حكى غير واحد من أهل 
العلم تواتر الأحاديث في ثبوت عذاب القبر ونعيمه!" . 

وأما الإجماع على ثبوته فقد قال الأشعري رحمه الله |وأجمعوا على أن عذاب 
القبر حق وآن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحييون فيها ويسألون فيثبت الله من 
آحب تثبیته ۱" ويقول الإمام أبو بكر الإسماعيلٍ رحمه الله حاكيا مذهب أهل 
الحديث ؛ |ويقولون إن عذاب القبر حق» یعذب الّه من استحقه ان شاء وان شاء 


عفی عنه (۲ 


١‏ | انظر ! مجموع الفتاوی | ۲۸۵۱ الروح اص۹ ۱۵ شرح العقيدة الطحاوية لابن آي العز ۲۱ ۰۷۸ ؛ 
نظم التناثر من امحدیث التواتر ص۱۲۵ ۱۲۲ 4 تأليف ' محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد الله» دار 
النشر :دار الكتب السلفية ٠مصرهء‏ تحقيق ' شرف حجازي . 

۲ |رسالة ال هل الثغر اص۹ ۲۷ ؛ تأليف :علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري» دار النشر امکتبة 
العلوم واحکم "السعودية "لبنان ۱۸۰۱۹۰ ه الطبعة ‏ الاولل تحقیق :عبد الّه شاکر الصري . 

۳ |اعتقاد أئمة الحديث اص 1۹‏ تأليف ؛ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» دار النشر 'دار العاصمة ٠‏ 
الرياض ١7١51١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق ! محمد بن عبد ال رحمن الخميسء وانظر الروح لابن 


القیم اص ۱۵۵ ۱. 








ثالثا | السوال فی القر ۱ ۰ 
آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة عند قول الله 
تعال | << 7 © ۸ 068 0 ع م 6 ار( 
K‏ ۷ 0۱ ۴ ۸1" . 
وذلك بقوله : اروی معمر عن طاووس عن آبیه نی " يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا" قال ؛ لا إله إلا الله "وني الآخرة" عند المساءلة في 


القر . 
وقال البراء بن عازب وآبو هريرة رضراله‌عنهما "هذا عند المساءلة إذا صار في 
ا 


وأسند حديث البراء بن عازب اأ عن النبى ٣‏ في قول الله" =< ? 
© ۸ 68 0 ۴ ۴ 16 قال رسول اٹ ۲ ان القر إذا 
0 
وروی معمر عن قتادة قال : بلغنی آن هذه الآمة تبتلى في قبورها فيثبت الله 
الذین آمنوا . 
ويروى أنه يقال له ؛ من ربك وما دينك ومن نبيك؛ فمن ثبته الله قال ' الله ربي 


والإسلام ديني ومحمد نبيي فهذا تثبيت في الآخرة 6 


۱ | ابراهيم :۲۷ 

۲۱ معان القرآن ۳۱ ۵۳۰ اوانظر في هذه الاثار تفسیر الطبري |۱۳ ۵۸٩‏ ۰۲ | 

۳ ابراهيم :۲۷ 

6 امعانی القرآن ۳ ۵۳۰ | واحدیث آخرجه البخاري برقم 4144 اکتاب التفسیر باب ] =< 
4 © ۸ 28 ابراهیم :۲۷ ص۸۱۱ 

اه |معاني القرآن ۲۱ ۵۳۰۱ ۵۳۱ 4 والاثر اي تفسیر الطبري |۱۳ ۰۰۱ ]. 





الدراسة: - 

ثبتت فتنة القبر بالادلة من الكتاب والسنة وإجماع السلفبفآما أدلة الكتاب 
فقول اله تعال 0 << ?@ ۸ ED CB‏ ۲ 8 

ا J‏ كا ۲ 00۱ 8(" وقد جاء في تفسيرها ما ذكره أبو جعفر 
النحاس ره الّه من حدیث البراء عن النبي ۰۲ وتفسير الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم بأن ذلك عذاب القبر . 

وأما آدلة السنة؛ فمن مثل قول النبي ۲ ان العبد |ذا وضع في قبره وتو عنه 
آصحابه وانه لیسمع قرع نعاهم آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان ما کنت تقول في 
الرجل المحمد 7 “فأما المؤمن فيقول ! آشهد آنه عبد الّه ورسوله فیقال له اانظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة» فيراهما حميعا ٠:٠١,‏ وأما المنافق 
والكافر فيقال له !ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ' لا أدري كنت أقول ما 
يقول الناس. فيقال ' لا دريت. ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين [". 

وقوله ٠٠٠٠‏ وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما 
الومن آو السلم "لا آدري آي ذلك قالت آسیاء "فیقول محمد جاء‌نا بالبینات 
فأجبناه وآمنا فيقال نم صا حا علمنا آنك موقن وأما المنافق أو المرتاب ٠٠٠٠١‏ فيقول | 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته [" . 

يقول ابن عبد البر عند هذا الحديث ؛ |وأما قوله ' "أوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبوركم" فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك 
ومن نبيكء والآثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك 


, 717 |إبراهيم‎ ١١ 
.۱ ۲۲۰ أخرجه البخاري برقم :12175 اكتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر | اص‎ | ١ 
.۱ آخرجه البخاري برقم :۸۲ اکتاب العلم» باب من آجاب الفتیا باشارة الید وال رس | اص۲۰‎ | ۳ 








۱ 1 0 
ولا ينكره إلا أهل البدع | 

ويقول ابن أبي العز ' اوقد تواترت الأخبار عن رسول الله ' في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والایمان به ولا يتكلم في كيفيته ["ا 


رابعا ' حقيقة الروح ‏ 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في معنى الروح التي 
ورد السؤال عنها في قول الله تعالى ۷۱ ومعلوندک من الروح فل‌الروح من آشر ری و 
وش تن لیر را یک ا!افة في الروح: 

فروی عطاء عن ابن عباس قال : الروح ‏ ملك له آحد عشر آلف جناح» وآلف 


$ 


3 





وجه» يسبح الله إلى يوم القيامة . 
وقال آبو صالح 'الروح 'خلق كخلق بني آدم وليسوا بني آدم لهم أيد وأرجل 
وقیل : الروح : جبریل علیه السلام . 
وقیل :هو عیسی ۲ آي :هو من آمر الّه» ولیس کما یقول النصاری . 
وقیل ‏ الروح القرآن!" لقوله تعالی 0۸ ۱ ۲" # 965 يع [©. 
والله أعلم بها أراد» غير أنه قد أخبرنا أنه من أمر الله جل وعز [". 
وقال عند aq‏ الباً 61 ۳۲ | ۱ > 8۴0۱۷ 5 ۲ 


۱۱ | التمهید لا نی الوطاً من العاني والاسانید ۲۲۰ ۲۷۱ | 

۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز احنفي ۲ 9۷۸ . 

۳ الاسراء :۸۵ 

6 | انظر نف ه له الاثار تفس الطبري ۱۷ ۵8۱ ۵4۵ ) تفس البغوي اه |۱۲ ۱۲۲ 4 زاد 
السیر (۵ ۸۲ اتفسیر ابن کثر ۵ ۱۱6۱ ۱۱۲ | 

اه |الشوری ٥۲‏ . 

7 |معاني القرآن ٤|‏ |۱۸۹ ۱۹۲۰ |وانظر ' ا٤‏ "اه أو |5 ۲۰۸ ۲۰۹ ]. 








لا ا : اروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس | وروی 
عنه غيره قال ؛ الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفختين من قبل أن 
ترد إلى الأبدان» وقال الشعبي والضحاك ؛ الروح جبرئيل » وقال الحسن وقتادة ' 
الروح بنو آدم» وقال ابن زيد ' الروح القرآن» وقال مجاهد ' الروح على صور بني آدم 
وليسوا منهم 
قال آبو جعفر ‏ لا دليل نعلمه يدل على أصح هذه الأقوال يكون قاطعا من 
توقيف من الرسول أو دلالة بينة» وهو شيء لا يضر الجهل به. ولو قال قائل هذه 
الأشياء التي ذکرها العلیاء لیست بمتناقضة وجوز آن یکون هذا کلها ها لا 


E 


الدراسة: - 

یج اه عرص تیاعر ان خر ری زا |الراء والواو 
EE‏ ا .وأصل ذلك | کله الریح 
وأصل الياء في الريح الواوء وإِلَّا قلبت ياءً لكسرة ما قبلها فالروح ز روح ل 
وائعا هو مشتق من الرّیح» وکذلك الباب کله (". 

وقد تعددت مشارب آهل العلم في الکلام عن الروح؛ فمنهم من رأى 
التوقف في الكلام فيها والسکوت عن ذلك . 

ومنهم من تكلم في بيان معناهاء وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى 
أنواعا نما ذكره أهل العلم في معناهاء وني آية الإسراء اختلف أهل العلم هل المراد 
بالروح المسئول عنها روح الآدمي أم غيرها؛ فمن رأى أنها روح الآدمي أمسك عن 
الكلام في الروح» ومن رأى أنها غير ذلك تكلم في حقيقتهاء ثم اختار رحمه الله تعالى 
في آية الإسراء أن الله تعالى أعلم بط أراد» وفي آية الإسراء يقول البغوي رجمه الله 


,| ”55/ 5| اوانظر:‎ ۱۳۷| ٥ إعراب القرآن‎ | ١ 


|" |معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲۰ 04 ۱ 








مؤيدا اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله : إوأولى الأقاويل ' أن يوكل علمه إلى الله 
عز وجل وهو قول أهل السنة . قال عبد الله بن بريدة !إن الله لم يطلع على الروح 
ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا [". 


وفيما أورد من أقوال لآهل العلم في بيان معنى قول الله تعالى 6 ۲۱ | 
[-(" وقوله بعدها : ولو قال قائل هذه الأشياء التي ذكرها العلماء لیست 
بمتناقضة ويجوز أن يكون هذا كلها لها لما عنف | دليل على تحريه لآقوال الصحابة 
والتابعين وعدم الخروج عنهاء وقد اختار ابن جرير رحمه الله قبله هذا المعنى في آية 
النبأ بقوله : اوالصواب من القول أن یقال ۱ ... والزوح خلق من حََلْقِه وجائز أن 
یکون بعض هذه الأشياء التي ذکرت. والّه أعلم أيّ ذلك هوء ولا خبر بشيء من 
ذلك أنه المعنيّ به دون غيره يجب التسليم له» ولاحجة تدلّ عليه» وغير ضائر الجهل 
ا 
والذي ارتضاه ابن القيم رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم أن المراد 
بالروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم. نوراني» علوي. 
خفیف» حي. متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد 
وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم؛ فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول 
الآثار الفاتضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه 
الأعضاء وآفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » يقول ابن القيم رحمه 
الله عن هذا التعريف ! اوهذا القول هو الصواب في المسألة هو الذي لا يصح غيره 
وكل الأقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل 


.| ٠١١| ٥| اتفسير البغوي‎ ١| 
۰۳۸ التبا‎ ۲۱ 

۲۱ اتفسیر الطبري ۲۶4۱ ۱۷۷۱ ]. 
٤‏ |الروح اص ۶۲۲ ]. 








والفطرة ٩‏ ثم ساق الادلة عل رجحانه» والکلام على المسألة يحتمل مزيد بسط 
وبيان مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم!" , 


۱۱ الروح اص ۶۲۲ |. 
۲ | جموع الفتاوی ۷ ۳۰ ۳۶۲ درء التعارض ۸ ۵۲ ٩‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲ ۰+۵ 


لوامع الانوار البهية ۲ ۲۹ 








الطلب الثالت : | لحباة الا خرة 


أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى النفخ في الصور وذلك في شرحه 
وتفسيره لقول الله تعالى || وَيَوْمينهَحُ ف ألصُور هَمَرْمَمَن في لسوت ومن ني رض إل من 

اء اه وکل اوه خر ا" وقول الله تعای ۱۸ ۱" # چم ' ) 

. "7 06 543 21 0/- ,+* ( 

كما أورد رحمه الله تعالى الاأحادیث الواردة نی ذلك ومنها : 

۱ حدیث آي سعید امخدري عن النبي ۲ قال : اکیف آنعم وقد التقم صاحب 
القرن القرن وحنی جبهته وآصغی سمعه ینتظر متی یومر | قال السلمون یا 
رسول الله فما نقول قال ؛ أقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه ت وکلنا ۴ . 

؟ ٠حديث‏ أبي هريرة “أفيما بين النفختین فقال : اروی آبو هريرة عن النبي قال: 
إإن بين النفختين أربعين |“ وذكر قول الحسن ؛ الا أدري أهي أربعون سنة أم 


أربعون شهرا أم أربعون ليلة أم أربعون ساعة [" . 


, 87/١ |التمل‎ ١| 

۲ االزمر 1۸ 

۳ آخرجه آجد ۱۷ ۸٩‏ ابرقم ١٠۳۹‏ والترمذي ٤|‏ ۱۲۰ إبرقم١١٤۲كتاب‏ صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله * باب ما جاء في شآن الصور وابن حبان ۳۱ ۱۰۵۱ 4 والحاكم |4 |50 | 
کتاب الاهوال» وغبرهم واحدیث صححه الالباني السلسلة الصحيحة ۲ 17 ابرقم۱۰۷۹ 
وشعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 

| آخرجه البخاري برقم؛ 1۸۱ کتاب التفسی باب سورة الزمر ا اص۸۸ ۰ ومسلم 
برقم ۷۶۱ کتاب الفتن وآشراط الساعة باب ما بين النفختين | اص ۱۲۸۱ ۱. 

5 | أثر الحسن لم أجده وهو ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح 








۳ :آورد قول عكرمة في قوله جل وعز الا إن کات (لایحَه وبیده دهم یم 
دیا سوت ا" قال : اهي النفخة الأولى في الصور ا" . 


الدراسة: - 

إن من الأمور الثابتة تمايجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر ' "النفخ في 
الصور". وقد جاءت بذلك الادلة من الکتاب والسنة . 

فأدلة الكتاب '"قول الله تعالى 1 ويوم يتقح في الصور فز َمَرَْمَن في ألسَّموتِ ومن في الْارْضٍ 
رام و خر ۱(" رال تعال ۷1 ۱ # 606۵ ۱ 

( *+, -/0 21 43 5 6 7 وف ذلك من 

الآيات . 
فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الم قال ثم ینفخ فیه آخری» 
فاکون آول من بعث. أو ني أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام» آخذ بالعرش» 

وكذا ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من حديث أبِي سعید وغیره . 


البخاري ص۸4۸ ٩‏ مسلم اص۱۲۸۱ . 
اس 
|" | إعراب القرآن |۳ ۳۹۸ |وانظر ۲ ٤۰۰|‏ 4۱۱ ۵11۲۱۱ ۱۵۳۰۱۶۱ معاني القرآن 6 ۲۲ |. 
۳ االنمل ۰۸۷۱ 
اه | الزمر ۱۸۰ 
٥‏ | آخرجه مسلم برقم :1۱۵۱ کتاب الفضائل باب من فضائل موسی لا ص۱۰۳ ۱. 








ا 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما ورد في معنى الصور فقال ' افي معناه 
قولان : 

أحدهما ! أنه روي عن النبي ۲ آنه سئل عن الصور فقال :"هو قرن ینفخ 
زر" ٩1‏ 


4 


4 


ثم ذكر الثاني بقوله وروی معمر عن قتادة في قوله "ونفخ في الصور" قال: 
الناس آجمین (۲ 
في صور الناس اجمعین . . 
جمع صورة صور ول يقرا أحد ونفخ في الصور 0 

كما رد رحمه الله تعالى على آپي عبيدة وذلك فی| نقل عنه بقوله : قال آبو عبيدة 
هو جمع صورة؛ يذهب إلى أن المعنى ونفخ في الأجسام واحتج بقول الشاعر ۱ 
کا ی یس این اف سور المديقة والجبال الخسء !"ا 


وأعقب ذلك بأن هذا القول مما رد عليه |» وبين أسباب ذلك با يل ' 

آولا | ورود تفسیر الصور وکیفیته في السنة ومن ذلك قوله افي حديث أبي 
سعيد الخدري ؛ كيف آنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنی جبهته. وأصغى 
شخ ف م قفا استمو نا سول الق تقول قال فول" سينا 
الله ونعم الوكيل عليه توکلنا ۳۳ 


ثانيا 'روى أبو الزعراء عن عبد الله بن مسعود "فإذا نفخ في الصور" قال في 


,| ١975| 5| |معاني القرآن‎ ١| 

۲۱ امعاني القرآن |5 ۱۹۲۱ ]. 

۲۱ |معاني القرآن (۲ ۱۹۲۱ ]. 

5 | البيت لجرير بن عطية» وهو نی دیوانه ۲ ۹۱۳ ۱ 
اه اسبق تخریجه اص ۲۷۲ |. 








القرن . 
الثا أن اهذا غلط عند أهل التفسير واللغة ۰ ولا یعرف آهل اللغة فی 


جمع صورة الا صورا ولو كان جمع صورة لكان ثم نفخ فيها إلا على بعد من 
الکلام ٩1‏ 
ثم قال : افالصحیح فیه أنه القرن جاء بذلك الحديث والتوقيف عن رسول الله 
'وذلك معروف في كلام العرب أنشد أهل اللغة ' 
نحن نطحناهم غد ةالغورين بالضابحات في غبار النقعين 
نطحاً شدیداً لا کنطح الصورین 1 1 00001010 


الدراسة: - 
الصور ني کلام هل اللغة! " وعامة أئمة السلف هو القرن!*. 
وقد جاء منصوصا علی معناه نی قول النبي ۳ الصور قرن بنفخ فیه (۳ 


.] 4۸7 4| امعاني القرآن‎ ١١ 

"١‏ | البيتان أوردهما القاللي في الأمالي» انظر ' اللآلي في شرح أمالي القالي 15١! ١|‏ العبد الله بن عبد العزيز 
البكري» ت :عبد العزيز الميمني . ط .دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ البنان ١511١ه‏ الأولى. 

۳ |انظر ؛ تهذیب اللغة ۱۲۱ ۱۱۰۱ 4 لسان العرب 4 ٤۷١‏ | مختار الصحاح اص 75” اتاج العروس 
لل 

|: | انظر ؛تفسی الطبري ۱۹ ۰۰۲۱ ٩۰‏ ) تفسب البغوي |" ۱۸۱۱ تفسير ابن كثير |5 ۲۱ 
إتحاف الجاعة بما جاء في الفتن وآشراط الساعة ۳۱ |۲۵ ۲۰۰ . 

۵ | خرجه آبوداود في کتاب السنة باب في ذکر البعث والصور 6 4۷42۳۷۸ والترمذي "واللفظ له 

في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور 5 ۰۲۳۰2۲۲۰۱ وکتاب تفسیر القرآن باب 

ومن سورة الزمر ۵ ۳۲۳2۳۷۰ والدارمي في کاب الرقاق» باب في نفخ الصور 
۲ ۰۲۷۹۸26۱۸ وآحد ۱۱ 1۵۰۷20۳ و ۱۱ 1۸۰۵26۱۰ کلهم من حدیث عبداله بن عمرو 
ابن العاص. وا حدیث قال فیه الترمذي اهذا حدیث حسن ؛ وحكم عليه الألباني بالصحة انظر : 
السلسلة الصحيحة ۳۱ ۱۸ | 








وبذلك قال عامة السلف وخالف في ذلك 'أبو عبيدة"» والكلبي» وروي عن 
الحسن أنه قرأ |الصُوّر اه جمع صورة"» وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد 
إليها الأرواح ونقل عن آيي عبيدة والكلبي أن |الصّوْر | بسكون الواو جع صورة 
كما يقال ' سور المدينة جمع سورة» والصوف جمع صوفة» وبسر جمع بسرة . 

وقالوا : الراد النفخ في الصور وهي الاجساد لتعاد فیها الارواح» وقد تبع 
العتزلة هولاء واحتجوا لباطلهم ببا ورد عن آبي عبيدة وغیره والذي جاء عن آکثر 
الفسرین رد هذا القول لخالفته صریح السنة في تفسیره» ولخالفته اللغة وقد ساق 
أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أوجه في الرد على هذا القول ومما يورد هنا ما 
ذکره الطبري ره الّه تعال بقوله : والصواب من القول في ذلك عندناء ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ١‏ أنه قال "إن إسرافيل قد التقم الصور وحنی 
جبهته» ینتظر متی يمر فينفخ"» وأنه قال ٣‏ ""الصور قرن ينفخ فيه" . 

وقد نقل الازهري نی اب اة فن اة تقطتة هذا القول 
فقال : اقال آبو امیثم ‏ وهذا حطاً فاحش وتحريف لكلم الله عن مواضعهاء لأن الله 
جل وعز قال !۲ م 9 ۲" بفتح الوای ولا نعلم أحداً من 





١‏ اهو أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري. کان عالا باللغة والغریب والادب والاشعار؛ 
آلف کتابه از القرآن | وقد اعتمد علیه آهل العلم اتهم برأي الخوارج» توفي سنة4 ۰ ۲ه انظر : 
طبقات النحویین اص ۱۷۷ اسیرآعلام النبلاء ٩‏ 6۵ ؛ شذرات الذهب ۲ ۲۳ ۲ مناهج 
اللغویین ۸۰۱ ۱۸۱۸ 

۲ |!تحاف فضلاء البشر ی القراءات الاأربعة عشر |۳۷ | 

۳ اتفسیر الطبري ۱۱۱۰ 1۳ | 

٤‏ اهو آبو افیثم الرازي مشهور بكنيته» ولا يعرف له اسم غير كنيته» وکان نحویا لغویا آدیبا؛ تصدر 
بالري للافتاء وافادة الناس»وقد عد من آهل السنة توفی سنة | ۲۷ه- | انظر ‏ نزهة الالباء 
ص ۱۷ 4 بغية الوعاة ۲۱ ۳۲۹ مناهج اللغویین ص۲۰۹ . 

اه اغافر 1 








القراء قرأها : فأحسن صُورَكم» وكذلك قال الله 1 > < 1" فمن قرآها 
وتُفخ في الصّوّر أو قرأ! افأحسَنَ صُورَكم | فقد افتری الکذب وبدّل كتاب الله 
وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب» ولم يكن له معرفة بالنحو ا 

وأما الصّورٌ القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة» وإنم) 
ضورة الأتمَان حورل أنه واسدثه سفت جحه: 

...قلت قد احتج أبو اليثم فأحسنّ الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما 
ذهب اليه» وهو قول أهل السنة والى|عة ° 


؟ - الحشرة 

أ ٠‏ اختار أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن قول الله تعالى امن الماك لو 
ورهار |" هو نی آرض المحشر فقال ' أصح ما قيل فيه ما رواه آبو وائل عن 
ابن مسعود قال ۰ "جشر الناس علی آرض بیضاء مثل الفضة ۸ يعص الله جل وعز 
عليها فيؤمر مناد أن ينادي لمن الملك اليوم" ۱ 

فهذا قول بيّن» فأما أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدة 
فيه والقول الأول صحيح عن ابن مسعود أء وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا 
بالتأويل والمعنى على قوله فينادي مناد يوم القيامة ليقرر الناس لمن الملك اليوم 
فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم الله الواحد القهار . فيقول المؤمنون هذا سرورا 
وتلذ اذاه وقرك الكاقروق هذ وها والقيادا ومخفيرى 1 


۱۱ | الکهف ۰۹۹۰ 

۲ | تهذیب اللغة ۱۲۱ ۱۰۰۱ |. 

۲ اغافر :۱۱ 

4 | (عراب القرآن 6 ۲۸۷ ۲۹ امعاني القرآن 7 ۲۱۰۱ اوانظر :۲۱ ۳۹۱۱ و۲ 8۲۲ ۲۲ ]. 





الدراسة: - 

اختلف أهل التفسير في قول الله تعالى الاالِمِن لْمُكُ ْم وید الما ۱۱ متى 
كوو لات ۲ 

فقيل بعد نفخة الصعق» وهذا قول أكثر آهل العلم» وهو مروي عن ابن 
عباس رضرالهعنهما وحمد بن كعب القرظي . 

وقيل !في أرض المحشر يوم القيامة» وحجة أصحاب هذا القول أثر ابن 
مسعود أ]الذي آورده آبو جعفر النحاس» وهذا قول ابن مسعود ] واختاره 
آبوجعفر النحاس . 

والذي بظهر والّه آعلم آن القول الأول هو الصواب لدلالة الادلة عليه» یقول 
القرطبي رحمه الله بعد أن أورد كلام أبي جعفر النحاس رحمه الله في هذه 
المسألة ؛ اقلت 'والقول الأول أي كونه بعد نفخة الصعق “٠ظاهرجداء‏ لآن 
القصود إظهار انفراده تعالى باللك عند انقطاع دعاوي الدعین وانتساب النتسین» 
إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكبر وملكه وانقطعت نسبهم ودعاویهم ودل على 
هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطي السماء '" آنا الملك أين ملوك 
الأرض " كما تقدم في حديث أبي هريرة» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهم ا" . 

والذي يعنيه القرطبي رحمه الله ما ثبت من الأحاديث المتقدمة ما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ۲ قال ١‏ |يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 





۱ اغافر ۱۱۰ 

١‏ | انظر في السألة :اللکت والعیون للماوردي |۵ ۱6۸ 4 زاد السیر لابن امحوزي ۷ ۲۱۲۱ تفسير 
القرطبي |۱۵ ۳۰۱۱ / التذكرة ۲۰۱۱ ۲۰۳ تفسیر ابن کثبر ۷ ۱۳۲ تفسیر الرازي ۲۷ ۱۱ | 
اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي ٠١|‏ ۲۷ ات ؛عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد 
معوضء ط .دار الکتب العلمية :ببروت البنان ۱۱۹۰ ه الطبعة 'الأولى» روح المعاني 
۲۶ ۵۸ ]. 


۲۱ |تفسبر القرطبی ۱۵۱۰ ۱۳۰۱۱ 








السماء بيمينه» ثم يقول ‏ أنا الملك» أين ملوك الأرض !" . 

وحدیث ابن عمر قال : قال رسول الّه ۰۲ ايطوي ال عز وجل السموات یوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول 'أين الملوك ؟ أين الجبارون ؟ أين 
التکبرون ؟ ° . 

ومذا یظهر آن الذي اختاره آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أن هذا 
القول هو في المحشر يوم القيامة خلاف الراجح. وأن الصواب في ذلك كونه بعد 
نفخة الصعق . 


ب !حشر البهائم ! ' 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الحشر حاصل للبهائم والطير فقال 
عند قول الله تعال LN MLK [ ۱ HG FE DCM‏ وأكثر 
أهل التفسير يذهب إلى ن المعنی آم بخلقون ک| بخلقون ویبعثون ک| يبعثون» 
وکذلك قال آبو هريرة " يحشر الله جل وعز يوم القيامة الطبر والبهائم فيبلغ من 
عدله أن يأخذ من القرناء للجیاء ثم یقول کون ترابا فعند ذلك یقول الکافر یا 
ا ترا )6 

وقال عند قولالله تعالى الالالا»ا ۷ 2 ؛ افدل مذاعل آن 





۱ | آخرجه البخاري برقم ۷۳۸۲ اکتاب التوحید» باب قول الله تعالى "ملك الناس" | بص ۱۲۷۰ . 
۲ آخرجه مسلم برقم ۷۰۵۱ کتاب صفات النافقین» باب صفة القيامة والجنة والنار | اص ۱۲۱۵ ۱. 
۳ الاتعام ۳۸۰ . 

5 اتفسیر الطبري |۲4 ۱۸۰۱ ]. 

5 امعان القرآن (۲ 4۲۱۱ ۲۳ | 

7 الاتعام ۳۸۲ 








۷اعراب القرآن ۲۱ ٩۱‏ أو|5 ۱٩‏ او (۳ ۲۵۱ | 








الدراسة: - 

دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ٣‏ على أن الحشر يعم البهائم» 
وهذا هو قول أكثر آهل العلم!" وهو الصوابء يقول القرطبي رحمه الله تعالى : 
واختلف الناس في حشر البهائم» وفي قصاص بعضها من بعضء فروي عن ابن 
عباس أن حشر البهائم موتهاء وقاله الضحاك» وروي عن ابن عباس في رواية 
أخرى أن البهائم تحشر وتبعثء وقاله أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص. 
واحسن البصري وغیرهم. وهو الصحیح. لقوله تعالل ۲ 1 2 3" 
و۷۷ ۷ ۳۱2 

قال أبو هريرة أ ا يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة ‏ البهاتم» والطی 
والدواب» وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن یأخذ للجماء من القرناء ثم یقول : 
كوني تراباًه فذلك قوله تعالى حكاية عن الکفار ۱۷ | m‏ ۳ 0 0 ۱۳۳۴ 
بل وفي صحيح مسلم من حديث أي هريرة آأَنَرَسُولَ الله "قال: اون 
وق ال آغلها یو ليام عتی با لِشَاة اخلحاء من الشاة لاو ۳۱ 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعال : وآما البهائم فجمیعها محشرها الله 
سبحانه كا دل عليه الكتاب والسنة .قال تعال J | HG FE DCM‏ 

RQ ۳۵ MLK‏ 175 لالالاكا لا ۲2 وقال تصال: 





١‏ |انظر : التذكرة ١١| ١|‏ ۳۱۵ ) جامع السائل لابن تيمية ۳۱ ۲۳۲۱ ؛ القيامة الکبری ص۵1 58 أء 
الحياة الا خرة ۱ ۲۲۳ ۲۲۷ | 

٥أ االتكوير‎ ٣ 

۳ الاتعام ۳۸۲ 

۳ 5| 

٠‏ | انظر في الآثار الواردة عن الصحابة نی ه له الاية اتفسیر الطبري |۲6 ۱۸۰۱ ۱۸۲ ٩‏ تفسیر 
البغوي ۸۱ ۳۱۸ ۳۱۹ 

7 | آخرجه مسلم برقم1۵۸۰ ۱ کتاب البر والاداب والصلة باب تحریم الظلم | ص ۱۱۳۰ ۱. 

۷ الانعام ۳۸۰ 








١‏ .4 5 سے کا ص سين ع کر کن ص س س م رص ت . هه 
0 2 وا وقال ها ون کے کی الکمرن لاض وا فی ماد 


سم م وم سر 


در وفع جیهم ا ورف ذا" ان یک ون نايأي لا خالة . 
والأحاديث في ذلك مشهورة فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص 
لبعضها من بعض ثم يقول لما ؛ كوني ترابا , فتصير ترابا ‏ فيقول الكافر حينئذ 
۷ ۲ 0 0 ومن قال ما لا با فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو 
ضال أو كافر واه علم “ ويقول الشيخ الألباني ره الله بعد ذکره لأحاديث عدة 
في إثبات حشر البهائم ' اوبالجملة» فالقول بحشر البهائم و الاقتصاص لبعضها من 
بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره !*) 


ك 'معنى الورود في آية سورة مریم ! ' 
اختار أبو جعفر النحاس أن ورود المؤمنين في قول الله تعالى آلا ١‏ 8 0 
ل © ۴ و ۲ الا نا هو لارض الحشر فقال : اقد ذکرنا فبه قرالا 
قال خالد بن معدان '"إذا دخل أهل الجنة قالوا يا ربنا إنك وعدتنا آن نرد النار فیقال 
لهم إنكم وردتموها وهي خامدة" قال أبو جعفر ' ومن أحسن ما قيل فيه أعني في 
الاية آن العنی وان منکم الا وارد القيامة لأن الله جل وعز قال في المنین ۱ ! 
۰ . # 1 وقال جل ناۋ - . / 10 #2“ ودلعلى 





. ٥ االتكوير‎ ١ 

۲ | الشوری ۲۹۰ . 

فا 

4 اجموع الفتاوی 4 ۲۸ . 

ه | السلسلة الصحيحة |5 ۶11۱ ]. 
7 مریم !۰۷۱ 

۷ الانبیاء ۰۱۰۲۰ 

۸ البقرة ۳۸۰ 














أن الضمر للقيامة "فوريك لنحشرنهم" فاحشر |نما هو في القيامة ۳1 

ويقول عند هذه الآية في معاني القرآن اي هذه الاية خمسة آقوال : 

قیل ورودها "دخوضا" لان بعده : "ونذر الظالین فیها" وانما یقال نذر لا 
حصل فينجي الله الذين اتقواء ويصيرون إلى رحمته» فیعرفون مقدار ما خلصوا منه 
لأنهم قد دخلوا النار وخلصوا منها وهذا قول ابن عباس وإسناده جید . 

وقيل يردها المؤمنون وهي جامدة» وروی سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان قال "إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا' يارب ألم توعدنا أنا نرد النار؟ 


فيقول ! قد وردتموها وهي جامدة" . 

قيل ' يعني القيامة , 

وقيل ' "وإن منكم إلا واردها" يراد به المشركون» واستدل صاحب هذا القول 
بآن عمر بن الوليد روى عن عكرمة أنه قرا" وإن منكم إلا واردها" . 

والقول الخامس ! أن ورودها بلاغها والممر مها روى معمر عن قتادة "وإن 
منكم إلا واردها" قال الممر بهاء وروى الحسن بن مسلم عن عبيد الله بن عمیر : 
"وإن منكم إلا واردها" قال : احضورها |. 
فهذه خمسة أقوال والله أعلم با أراد إلا أنه معروف ني كلام العرب أن يقال وردت 
كذا أي بلغته ول أدخله 52 

قال أبو جعفر : وأبين ما في هذه الأقوال قول من قال "وإن منكم إلا واردها" 

إنها القيامة» وقوله تعالى ؛ "فوربك لنحشرنهم" يدل على ذكر القيامة» فكنى عنها 

بهذاء وكذلك ذكر جهنم يدل على القيامة؛ لأنها فيها والله جل وعز يقول "لا خوف 
علیهم ولا هم يحزنون" فيبعد أن يكون مع هذا دخول النار 1" . 


۱۱ | (عر اب القرآن ۳۱ ۲۵۱ |. 
۲۱ امعان القرآن 6 ۳۶۷ ۳۵۲ ]. 








الدراسة: - 
اختلف أهل العلم من أهل السنة والجاعة وغيرهم في المراد بالورود المذكور 
في قول الله تعالى 11 ba ٠‏ 0 © + 9 ۲ 11" عل آقوال متعددت 


وقد أوردها أبو جعفر النحاس رحمه الله عند هذه الآية» وأقوى هذه الأقوال' أن 
المراد بالمرور المذكور في الآية هو المرور على الصراط» وهذا القول هو الذي تدل 
عليه الآدلة» يقول شيخ الاسلام : اوكذلك في الحديث الصحيح أنه قال ' |والذي 
نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة | قالت حفصة ؛ فقلت يا رسول الله 
آلیس ال پقول ۸ ` 8ط © " فقال ألم تسمعيه قال ۷ ۱ ۲۱ 
o Nn‏ ۵ ۲ ۶۱۳۱ 

وقد بين في الحديث الصحيح الذي رواه جابر وغيره أن الورود هو المرور على 
الصراط ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق يعبرون الصراط ويردون 
النار بهذا الاعتبار لم يكن قوله لمم ' فلان لا يدخل النار منافيا لهذا العبور ولهذا قال 
شام تسمعیه قال:۱ ۱ 5 |فأخبرها أن هذا الورود لاينافي عدم 
الدخول الذي أخبرت به فالذين نجاهم الله بعد الورود الذي هوالعبور ٠ل‏ 
یدخلوا النار , 

ولفظ الورود والدخول قد يكون فيه إجمال؛ فقد یقال لن دخل سطح الدار : 
أنه دخلها ووردهاء وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها :إنه لم يدخلها . 
فإن قيل ' فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منه , وقيل فلان لم يدخله الله 
إياه كان كلا الخبرين صدقا لا منافاة بينهها , 


|| امریم :۰۷۱ 

۲ امریم :۰۷۱ 

۲۱ امریم :۷۲ 

6 | آخرجه مسلم اص۱۰۹۹ کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل آصحاب الشجرة» آهل بيعة 
الرضوان ۷ برقم |14۰4 |. 








وقوله تعالل ۱۷ ۰ ba‏ 60 ۴ و ۲ n ml kj i‏ 
۵ ۰ 0۳ ۲" بیان فیه نعمة ال عی التقین ‏ آنهم مع الورود والعبور 
علیها وسقوط غیرهم فیها نجوا منها والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل 
تستلزم انعقاد سببه فمن طلبه آعداژه لیهلکوه وم یتمکنوا منه يقال ' نجاه الله 
منهم ( ويقول ابن أبي العز الحنفي بعد ذكره للخلاف في المسألة ' اوالأظهر 
والاقوی آنه الرور عل الصراط ؛ شم ذکر حدیث جابر السابق وقال بعده ۰ 
آشار "ال آن ورود النار لا یستلزم دخوضا وآن النجاة من الشر لا تستلزم 
حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه لبهلکوه ول یتمکنوا منه» یقال . 
نجاه الله منهم ....» وكذلك حال الوارد في النار» یمرون فوقها عل الصراط ثم 
ينجي الله الذين اتقوا ویذر الظالین فیها جثیا .فقد بين ' في حدیث جابر الذکور: 
آذ الرووة هو الزووه خل الصيراطط ١‏ موه سيق يانه يعون أن ينا تازه اس تعفر 
النحاس رحمه الله تعالى من كون الورود لأرض المحشر هو خلاف الراجح؛ وذلك 
لثبوت الآدلة الدالة على أن المراد به المرور على الصراط . 





۳ الحساب! ' 

آثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله وقوع الحساب يوم القيامة وذلك من خلال 
بيانه لبعض معاني الآيات الواردة في ذلك فمن ذلك قوله في بيان معنى قول الله 
تعالی: ومع لاب -ا*: |آي : آعلم ما للمحاسب وما عليه قبل توقيفه على 
حسابه وهو جاسبه بغیر تذکر ولا روية ولیس کالادمي (۳. 





|| امریم :۷۱ ۷۲۰ . 

۲ | درء تعارض العقل والنقل ۷ ٤٩‏ ۵۰۰ |, 
۳ شرح العقيدة الطحاوية ۲ ۰5 ۱۰۷ | 
8 االبقرة: ۲۰۲ 

اه امعان القرآن ۱۱ ۱۶4 |. 








م وم ويو > ر > 


lA LEN را‎ GM I EE, 

بقوله : قد ذكرنا فيه أقوالاء وأعلى ما قيل فيه عن ابن عباس آنه قال ' "هو يوم 

القيامة" وآن العنی ‏ مقدار محاسبة الّه جل وعز الخلق فيه» وإثابته ومعاقبته إياهم 
ار دا شون الف eC‏ 


ولا ذکر حديث عائشة رضى الله عنها في الحساب وهو ! اعن عائشة رضى الله 
عنها قالت :سمعت رسول ال ۲ یقول : امن حوسب هلك ۱ فقلت :یا نبي الله فاين 


توله جل وعز ۸ ۳ 0 8 15 "قال :انا ذلك العرض ومن نوقش 
الحساب هلك 41 قال بعده : اوهذا |سناد صحیحء وشرحه آن الکافر یکافاً عل 
أعماله» ويحاسب عليهاء ويحبط ما عمل من خير» ویبین لك هذا قوله جل وعز في 
الأول "ذلك جزيناهم با كفروا" وفي الثاني "وهل يجازى" فمعنى يجازى ؛ يكافاً بم 
عمل» ومعنى جزيناهم ' وفيناهم» فهذا حقيقة اللغة وإن كان جازى يقع بمعنى 
تدر او یا میات یالتعا ان الک 
E‏ 


الدراسة: - 
الا ا اع معان عدة منها : العد» و الا و 


وفي الشرع هو ! توقیف الّه عباده قبل الانصراف من الحشر عی آعماهم خيرا 


, 4١ |المعارج‎ ١١ 

۲ | إعراب القرآن ٥|‏ |۲۸ / وانظر 'تفسیر الطبري |۲۳ ٠۰۱۱‏ ۰۰۳ تفسیر البغوي ۸ ۲۲۰۱ ]. 

۳ الانشقاق ۸۰ 

4 | آخرجه البخاري برقم 1۵۳ کتاب الرقاق باب من نوقش ا ساب عذب | اص ۱۱۳۲ ۱. 

اه | (عراب القرآن ۳۱ ۳۶۱۱ | 

7 | اعراب القرآن (۲ ۱۱۵ ]. 

۷ العین ۳ ۱۶۹ تهذیب اللغة 4 ۱۹۱ الصباح النیر ۱ (۱۳۶ ط .العلميتة» تاج العروس 
۲۱ ۲۰۸ | 














( 


۰ 5 2 ) 
كانت او شرا 


وهو ثابت بالکتاب والسنة والاجاع . 
فادلء الکتاب قول الله تال ۷ ۵ ° E‏ 
الك وقوله تعال لك ۵ 16 وقوله تعال ۸ ۷۷ ۴ 
ا بت و ما 
ومن السنة قوله " امن حوسب عذب 4 قالت عائشة رضي الله عنها 
فقلت ‏ آولیس یقول ال تعالی۱ ۳ 0 8 5 1 قالت فقال : إنا 
ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يبلك)!'' » وغيرها من الأحاديث. 
وأما الإجماع فقد حكاه السفاريني بقوله !!..... الحساب الثابت بالسنة 
والكتاب وإجماع أهل الحق بلا ارتياب 1" . 
وأما وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحسابء فقد ذكر أهل العلم في معناها 
أقوالا ذكرها ابن الجوزي بقوله ؛ اوفي معنى سرعة الحساب خسة آقوال : 
أحدها ! أنه قلته» قاله ابن عباس , 
والثاني ' أنه قرب مجيئه» قاله مقاتل . 
والثالث | آنه لا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب 
لذلك . 


| 


۱۱۷۳ ۱۷۱ ١| الوامع الأنوار البهية‎ ١ 
۹۳-۹۲: |احجر‎ ۲۱ 

| الرعد ۰۱۸۰ 

6 االزلزلة ۸-۱۷۰ 

اه | الانشقاق ۰۸۱ 


- 








؟ | أخرجه البخاري ٠١7‏ أكتاب العلم» باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفه اص ۲۳ | واللفظ له 
ومسلم ۷۲۲۵ کتاب ابنة ونعیمها؛ باب |ثبات احساب اص 5 ۱۲ .. 
۷ لوامع الأنوار البهية (۲ ۱۱۷۱۱ 








والرابع آن العنی والّه سریع الجازاة ذکر هذا القول والذي قبله الزجاج . 

والخامس !أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين !". 

وقد اختلف أهل العلم في محاسبة الکفار علی آعماهم يوم القيامة!"ا 

فقيل يحاسبونء واستدلوا بالأدلة الدالة على عموم الحاسبة حمیع الکلفین 
كقولالله تعال 0 ۲ 2 ] ۱ 1 ۳ وکتول ال 
تعال ۲ < << ۸ ۳6 عع 65 ۱ ۷ لا ۳0 0 

) ا وقول الله تعالى اللا 6 ' )لا وقولهتعالى ]ا‎ R 

5 ] ا ا Lw‏ 


وقيل لا يحاسبون» وهو قول الجمهورا"» ومن أدلتهم قول الله تعالى 1 یر 


لالع اا وکا 1 وقولەتعالM‏ ¦ :> = > OL‏ 
وقوله تعالی ‏ ۷1وا يُڪلمهم أله يوم الم ولا ML, ٩ yu‏ 


وقد جمع بين آدلة هذین القولين التي ظاهرها التعارض بعض المحققين من 
أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ؛ اوفصل الخطاب أن الحساب يراد به 
عرض آعا هم علیهم» وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحمساب موازنة الحسنات 


ازا سين ا ال 

۲ | انظر تفسير البحر المحيط لأبي حیان |۲ ١50!‏ ء مجموع الفتاوى |4 ٠٠٠|‏ ۳۰۲ لوامع الأنوار 
البهية ۲ ۱۷۵۱ 16 ء الحياة الآخرة لغالب عواجي ۲ ۹۵۹ ۱۹۰۶ 

۳ الاعراف :۱ . 

ع | الأنعام ! 3١‏ , 

ه|الحجرا؟94., 

560١ القصص‎ 

البحر الحیط لاپي حیان ۲ ۱۱۵۱ |. 

| الرحن ۰۳۹۰ 

| القتصص ۰۷۸۱ 

۱ االبقرة :۱۷ 


گے 





< حح هم 











بالسیئات؛ فان آرید بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» 
وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
الجنة فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب؛ فعقاب من كثرت سيئاته 
أعظم من عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خحفف عنه العذاب کما آن آبا 
طالب آخف عذابا من آي شب وقال تعالی 0 ! " # ؟ 4% 


) لب , ی وفال نال ۱۱ ۳ اه 

6 1" والنار درکات؛ فاذا کان بعض الکفار عذابه آشد عذابا من بعض ۰ 
لکثرة سیئاته وقلة حسناته كان الحساب لبیان مراتب العذاب لا لاجل دخحوضم 
الحنة (", 

ويقول کذلك : اوآما الکفار فلا حاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ 
فانه لا حسنات شم ولکن تعد آعیاهم وتحصی فیوقفون علیها ویقررون ما ویجزون 
۳ 

والذي يظهر لي أن هذا القول هو الصواب لإعماله أدلة كلا الرأيين وتوفيقه 
بينها , 


. ۸۸ النحل‎ ١١ 

۲ | التوبة ۳۷۰ , 

۳ | مجموع الفتاوی |4 ۳۰۵ ۱۳۰۲ 
|؛ | جموع الفتاوی ۳ ۱۶۲ . 








4 الشفاعة! 
أ ١الشفاعة‏ الكبرى! ' 
أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شفاعة نبينا محمد افي الوقف. فعند 


تول ال تعال 0 ۱ ۱ ۱۱ ۱ | م از دک نمض الأموال 





۲ ۱ ۳۳ ا | eti‏ ۱ و ( « 
ومنها: اویروی عن احسن وقتادة قال: القدم مد يتتفع هم 1" قم 
فان وهده الاقوال ففاربهوالعی هه له رف ۳ ۰ 

كما أورد قول جابر بن عبدالله رضراللهعنهما ' اوقال جابر بن عبد الله في قوله عز 
وجل × 7S‏ لا ۷ ۷۷ 6 "نه الشفاعة" 60 , 


الدراسة: - 

إن من خصائص نبينا محمد © الشفاعة العظمى ١‏ 

وقد دلت الأدلة على إثباتها؛ فمن الكتاب قول الله تعالى 1لا ۲5 لا ۷ 
OLX W‏ 

وآما آدلة السنة في إثبات الشفاعة العظمى فهي متظافرة ومتواترة» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله ' اوأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث 
متعددة وؤ 1 ند خر عدده دا آست التوان ۰ 

وفي السئن والمساند ما یکثر عدده !وکذا آثبت التواتر ها جع من هل 


١1‏ ايوس 

|" |معاني القرآن |" |7375 |, 

۳۱ | معا القرآن ۳۱ ۲۷۷ اوانظر ؛معان القرآن “النحاس ١٠١‏ 5550 |, 

6 | الاسراء ۷۹۰ . 

٩‏ امعاني القرآن ۳ ۳۸۲ ۳۸۳ ۰ وآثر جابر هذا م آجد من آخرجه وتفسير القام الحمود بالشفاعة 
ثابت عن النببي "وعن عدد من الصحابة انظر : تفسیر الطبري ۱۷ ۵۲۲ ٩۳۲‏ تفسیر 
البغوي |۵ ۱۱۷ ۱۲۱۰ تفسیر ابن کثیر ۵ ۱۰۳ ۱۱۰ ]. 

أ" | الاسراء :۰۷۹ 


۷ ]| مجموع الفتاوی تا 








ومن تلکم الا حادیث قوله 1 أأعطبت حمسا لم يعطهن أحد قبل , وأعطيت 
الشفاعة ,۳۱ 


وقوله ۲ نا سید ولد آدم یوم القيامة ,.. وأول شافع وأول مشفع 1". 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد؛ يقول شيخ الإسلام رحمه الله ! ثبت بالسنة 
المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا 'هو الشافع المشفع وأنه سيد ولد آدم 
وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم 
لل ریهم فیشفم هم[ 
ب ۰ الشفاعة نی آهل الکباثر ! ' 

ها ذکر آبو جعفر النحاس رجه اللّه تعال شفاعته ۲ فیمن دخل النار من آمته 
أن يخرج منهاء فقد أثبت رحمه الله تعالى ذلك في قوله ! اقد صح عن النبي ۲ آن 
يشفع لأمته حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
الإييان | .وعند قول الله تعال ۷ ما ال سَفو م ؟ , دفي وَسَهِيقٌ @) خیرت 
انا كاك التكؤرة وا لات ا ا رید ۸" آسند رحه الّه تعالی 
حديث أنس بن مالك في الاية وفیه : ايخرج قوم من النار ..... قال قتادة " لا نقول 
کا يقول أهل حروراء" ۱" وقد ذکر ذلك ی ضمن ما ذکر من الأقوال في الآية. 

وأسند كذلك ما ورد عن الضحاك ؛ أنه تلا حدیث الشفاعة فقال له رجل : 


۱ | انظر السنة لابن آي عاصم (۲ |۳۳۹۹ شرح صحیح مسلم ۳۱ ۳۵۱ لوامع الأنوار البهية ۲ ۲۰۸۷ |. 

۲ | آخرجه البخاري برقم۳۳۵ اکتاب التیمم باب | ص۸۵ ؛ ومسلم ابرقم ۱۱۱۳ اکتاب الساجد 
ومواضع الصلاة» باب الساجد ومواضع الصلاة . 

۳ آخرجه مسلم برقم۰ ۵۹۶ کتاب الفضائل» باب تفضیل نبینا ۲ على جميع الخلائق | ص۱۰۰۸ ۱. 

4 | تلخیص کتاب الاستغاثة ۲ ۱۲۲۱ ات محمد عجال ط الغرباء الاثرية الأول ۱۱۷ه. 

اه اهود ۰۱۰۷-۱۰ 


لا امعاني القرآن ۳۱ ۳۸۳۱ ) والأثر في تفسير الطبري ۲۲ 4۸۲ ]. 








إنلك من تدخل النار فقد آخزیته . قال ' ذلك هم خزي؛ فمن ادخل النار فقد خزي 


كما نص رحمه الله تعالى على أن المؤمنين يشفعون وذلك بقوله ' وصح عنه آن 
N‏ قول ال مان 191 ره LOT SES‏ 


ذكر قول الحسن البصري رحه الله تعال : استکثروا من الأاصدقاء الومنین؛ فان 
الرجل منهم يشفع في قريبه» وصدیقه فإذا رأى الكفار ذلك قالوا "فما لنا من 
شافعین ولا صدیق یم" وعند قول الله تعال ۸ ! "  #‏ ]۲ 
يقول في بيان معناها ؛ أي ليس يشفع فيهم الشافعون» ودل بهذا على أن الشفاعة 
تفع غیرهم "۳ 


الدراسة: - 

إن الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين هي التي وقع فيها النزاع بين أهل 
السنة واماعة وخالفيهم فقد أثبتها أهل السنة للأدلة الواردة في ذلك ومنها ! : 

قوله ۲ إإذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون 
اشفع لنا إلى ربك فيقول لست ها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون 
إبراهيم فيقول لست ها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول 
لست فا ولکن علیکم بعیسی فانه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول ! لست هاء 
ولكن عليكم بمحمد ٣‏ فيأتونني فقول ' أنا ها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني 


.] 4۸4 ۲۲ امعاني القرآن (۱ ۵۲۱۱ والأثر في تفسير الطبري‎ ١١ 
| ۱۳۶ | |اعراب القرآن‎ ۲ 

۳ اغافر ۰۱۸۰ 

|5 |معاني القرآن |5 ۲۱۲ |وانظر :۵۱ 6۱۵۱ ]. 

اه |المدثر 2 

7 | اعراب القرآن اه ۷۱ . 














محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال ايا محمد 
ارفع رآسك. وقل یسمع لك وسل تعط. واشفع تشفع ا 





. ۳۱ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي‎ A, 

وقد خالف في هذا النوع من الشفاعة الخوارج والمعتزلة بناء على قولهم في 
حكم مرتكب الكبيرة» فخالفوا بذلك النصوص المتضافرة في إثبات الشفاعة له ۲ 
في أهل الكبائر . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله ' اوأما الخوارج والمعتزلة : فإنهم أنكروا شفاعة 
نبینا ۲ نی آهل الکباثر من آمته. وهولاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة 
ا 

وقد أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذا النوع من الشفاعة أن 
المؤمنين یشفعون وبذلك صحت الاخبار عن رسول الله "فمن ذلك قوله ۲ الن 
اللعانین لا یکونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة “. 


۱ آخرجه البخاري برقم ۷۵۱۰ کتاب التوحید. باب کلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم | 
ص ۱۲۹۳ ؛ ومسلم برقم ۶۷۹۱ ۱ کتاب الایمان» باب آدنی آهل اطحنة منزلة | ص ۱۰۲ ۱۰۳ . 

4۷۳۹ أخرجه أحمد ۲۰ ۳۹ ابرقم (۱۳۲۲۲ او آبو داودفی السنة " باب في الشفاعة" رقم‎ | ١| 
والترمذي 4 1۲۵ اي صفة القيامة "باب ما جاء في الشفاعة" رقم ۰۲۳۵ وقال احسن صحیح.»‎ 
۱۳۸۲ ۶۱ واحاکم ۱ ۱۳۹ ۰۱6۰ وقال صحيح على شرط الشیخین ول بخرجاه» وابن حبان‎ 
برقم ۷ وغيرهم بطرق عن أنس رضي الله عنه» والحديث صحیح؛ وقد صححه غیر واحد؛‎ 
4 ۲۸6 ۲ قال الحافظ ابن كثير عن آحد طرقه : سناده صحیح عی شرط الشیخین |التفسیر‎ 
وصححه الالباني کي مشکاة الصابیح ۳۱ ۲۱۳ رقم ۰90۹۸ وله طرق أخرى عن جابر وابن‎ 
۰۹4 ٩۰ عباس» وابن عمر وکعب بن عجرة رضي الله عنهم. انظر الشفاعة لقبل الوادعي‎ 

۳ االفتاوی الکبری لشیخ الاسلام ابن تيمية ۲ 2۸۱ ات حسنین خلوف ط دار العرفة -بیروت ۰ 
الأولى ۱۳۸۲ه ., 

6 | آخرجه مسلم برقم 11۱۲ ۱ کتاب البر والصلة والاداب باب النهي عن لعن الدواب وغيرها | 
اص ۱۱۳ |. 








وشفع النبیون» وشفع المنون» وم یبق الا آرحم الراحین 1" . 
وتفاصیل آنواع الشفاعة وأدلة کل نوع» وآنواع الشفعاء مذكورة في الکتب 
المستقلة في بيان ذلك!" , 


ه ٠الحوض'‏ 
أ اثاته ۰۰ 

نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن محمد بن يحي الذهلي مما مجب الایمان 
به ؛ |....والحوض ... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه عقوهم. 
ولم يعرفوا تفسيرهاء فعليهم الإيان بها والتسليم» بلا کیف. ولا تنقبر» ولا قیاس» 
لآن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر ؛ فهذا كلام العلماء في كل عصر 
المعروفين بالسنة [". 


الدراسة : 1 
الحوض في اللغة امجتمع الماء» وجمعه أحواض وحياضر ٠“‏ 
وشرعا !هو احوض الذي آعطیه النبی ۲ في عرصات القيامة مما ثبتت به 


,| 40 ٩٤صا‎ | |؛ اتاب الإیمان» باب معرفة طرق الرؤیة‎ ٠٥٤| أخرجه مسلم برقم‎ | ١١ 

۲ | انظر ‏ الشفاعة عند المثبتين والنافين -دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة د عفاف بنت 
حمد الونيس وهي رسالة دکتوراة مقدمة لكلية التربية بجامعة اللك سعود ط دار التوحید الأولى ٠‏ 
۹ مه.الشفاعة للشیخ مقبل بن هادي الوادعي ط دارالارقم الكويت -الثانية ۱2۰۳ه 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها د ناصر بن عبدال رحمن الجديع ط دار آطلس ۰ 
الأول ١۷١٤١ه.‏ 

۳ |اعراب القرآن ٩۱۰‏ 1۸۸۱ 

|5 السان العرب ۷ ۱۶۱ ) مقاییس اللغة ۲۱ ۱۲۰۱ 4 تاج العروس ۱۸ ۳۰۸ ۱. 








النصوص ی الکتاب والسنة. 
وقد دلت الادلة من الکتاب والستة التواترة والإجماع على إثبات الحوض 
ا 


فمن الكتاب اقول الله تعالى 1لا لا ل ۲ 

ومن السنة اقوله ۲ الا عرج به إلى السماء ٠٠١‏ .قال ١‏ أتيت على نهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ محوف. فقلت اما هذا يا جبریل ؟ قال اهذا الکوثر ۳۱ . 

وقوله ۲: احوضی مسيرة شهر ماژه آبیض من اللبن؛ وريحه أطيب من 
السك. و کیزانه کنجوم السیاء من شرب منها فلا یظماً آبدا ۳۱ 

وقد تواترت الأحاديث بذكر الحوضء یقول السيوطي رحمه الله ' وورد ذکر 
الحوض في رواية بضع وحمسين صحابيا وهم الخلفاء الزاشدووى ا ثم عد 
الباقين وساق حدیث کل واحد منهم . 

وأما الإجماع ! فقد ذکره عدد من آهل العلم يقول الأشعري رحمه الله تعال : 
وأجمعوا.... .على أن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترده آمته لا يظمأ من شرب 
منه ٠‏ ويقول شيخ الإسلام رهه الله : اوالجنة» والنار» والبعث .. والحوض 
.فان هذه الصول کلها متفق علیها بین هل السنة واماعة (. 


ب ٠‏ معنى الكوثر! ' 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في معنى قول الله تعالى ‏ 


از االکوتر ۱ 

۲۱ آخرجه البخاري برقم 6٩۹74‏ کتاب التفسیر سورة الکوثر | اص ۸٩۰‏ . 

۳ | آخرجه البخاري برقم٩‏ 15۷ اکتاب الرقاق باب ی احوض | اص۱۱۳۸ ۱. 

٤‏ البدور السافرة في آمور الخرة للسيوطي اص ۲۱۵ اط موسسة الکتب الثقافية الأولی ۱6۱۱ه. 
اه ارسالة لل آهل الثغر ص۲۸۹ . 

7 | جموع الفتاوی ۱۱۱ 4۸۲ 4 وانظر لوامع الانوار البهية ۲۱ ۱۹۵ 














۳ / ا ۱۲" فتال : 





وقد اختلف العلیاء ی معناه فعن النبي "ان 
الحوضء ولما قال سعيد بن جبير : الكوثر ؛ الخير الكثير» قیل له فقد قیل انه 
احوض فقال : الحوض من الخير الكثير» وقال احسن وقتادة : الکوثر ‏ القرآن ... 
وه و فا اش الق ی ۱ 

كما بين معنى الفرط في قول النبي ۲ نا فرطكم على الحوض !" "أي : 
متقدمكم إليه حتى تردوا على وأفرطته إذا قدمته ۴ . 


الدراسة: - 

الکوثر لغة ایطلق عل عدة معان یقول الآزهري ره الله: اوالکوثر فوعل 
من اكد ومعناهٌ ام الکشبد |" ومن معانیه : الکثب من کل شیع والکشبر 
الملتف من الغبار» والاسلام ور ی تا ی از 
والسيد» والنهر» ونهر في الحنة تتفجر منه جميع al‏ 

وقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان معنى الكوثر الذي أعطاه الله تعال لنبيه 
محمد 1» وقد ذكر جملة من تلكم الأقوال أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» 
والصواب أنه لا تعارض بين الأقوال في تفسير الكوثر وأنها من باب التفسير ببعض 
المعنى المراد» يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : اوالمقصود أن الكوثر نهر في الجنة 
وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله ؟ في الدنيا والآخرة !"» ويقول ابن 


,١ارثوكلا|‎ ١| 

۲١‏ ا إعراب القرآن ٥|‏ ۲۹۸ / وانظر في هذه الآثار تفسير الطبري ۲۶4۱ 18۲ 1۵۲ تفسير البغوي 
۸ ۵۵۷ ۵۵4 | 

۳ آخرجه البخاري برقم 19۷ کتاب الرقاق باب في احوض اص۱۱۳۸ ۰ ومسلم برقم۸ ۵۹۷ کتاب 
الفضائل باب |ثبات حوض نبینا ۲ ص۱۰۱۲ . 

|5 | معاني القرآن |5 |79 |. 

,/| ٠١71 ٠١| |تهذيب اللغة‎ ٥ 

7۱ | القاموس الحیط اص 2۳ |. 

۷ مجموع الفتاوى ١5|‏ ۱" | 





كثير رحمه الله عن تفسيره بالخير الكثير : اوهذا التفسير يعم النهر وغیره؛ لآن الکوثر 
من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهر كا قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد 
بن جبير» وجاهد. وحارب بن وثار» واسن بن آي امسن البصري . حتی قال 
مجاهد :هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة» وقال عکرمة :هو النبوة والقرآن» وئواب 
الآخرة» وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا "^ 

وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى الفرط مطابق لما جاء في 
كتب العربية؛ فقد جاء في مختار الصحاح ' |والقّرّطُ بفتحتين الذي يتقدم الواردة 
فيهيئ لمم الأرسان والدلاء ويمدر الحياض ويستقي لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل 
تبع بمعنی تابع یقال رجل فرط وقوم فرط أيضا وفي الحديث ؛ |"أنا فرطكم على 
الو 





1 
أ 'إثباته ١‏ 

نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن محمد بن يحي الذهلي مما مجب الایمان 

به ' |... والميزان ... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه عقوطم وم 

يعرفوا تفسيرها فعليهم الایمان مها والتسلیم بلا كيف ولا تنقير ولا قياس لان آفعال 

الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين 
البو 


١ ان‎ 


E 


.| ۰۰۱۱ ۸ |تفسير ابن كثير‎ ١| 
. ٠۲١ص مختار الصحاح اص017 ا وانظر القاموس المحيط‎ ۲ 
1۸۸۱ ٩۱۰ |اعراب القرآن‎ ۳ 








الدراسة: - 


الميزان لغة ' يقول ابن فارس في بيان معناه اللغوي ١‏ الواو والزاء والنون بناءٌ 
يدل على تعديل واستقامة !وورَلْتٌ القيء وژنا ۱ 

فالیزان ي اللغة یطلی عل معان عدة منها بیان قدر الشی» وقیمته» ویراد به 
العدل» وغیر ذلك!" . 

والوزن شرعا !هو میزان حقيقي له کفتان یضعه الّه عز وجل يوم القيامة 
لوزن آعمال العباد! "» وقد دلت الأدلة من الکتاب والسنة والاجاع على إثباته ' 
فمن الکتاب ¦ قول الله تعالل ۷ ۸ ¡i‏ عم n ml‏ 00 

0 م 5 غ OL} | {zy Xx wv u‏ 
وقوله‌تعال : : > د <7 © مم 86م ع ع 
LO ۰6 ۱ ۵‏ 

ومن السنة اقوله ۱۲ إكلمتان خفيفتان على اللسان» ثقیلتان في الیزان ۳۱ . 
وقوله ۲: الطهور شطر الاییان ومد نه تما الیزان ,۰.۰( 

وآما الاماع | فقد ذکره غیر واحد من آهل العلم یقول الاشعري رحمه الله 
تعال : | وأجمعوا على ... آن ال تعالل بنصب الوازین لوزن آعمال العباد * ون 


۱ | معجم مقاییس اللغة لابن فارس |5 ٠١١١‏ |. 

۲ السان العرب ۱۳ ۶۶٩‏ ۱ 

۳ اانظر لوامع الأنوار البهية ۲ ۱۸6۱ 4 معارج القبول ۲۱ ۸44۱ ۱۸4۲ 

6 الاعراف ۰۹-۸۰ 

أه |الأنبياء ‏ /ا؟ , 

: ومسلم برقم‎ ٩ ۱۱۲ آخرجه البخاري برقم 18۰ کتاب الدعوات» باب فضل التسبیح اص‎ | ١ 
. ۱۱۷۲ کتاب الذکر والدعاء والتوبة باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء اص‎ 7 

| أخرجه مسلم برقم ۵۳ : کتاب الطهارة باب فضل الوضوء اص4 ۱۱ . 

۸ ارسالة إلى آهل الثغر اص ۲۸۳ . 














عقيدة أبي زرعة وآبي حاتم الرازيان ؛ آدرکنا العلیاء في جمیع الامصار حجازا وعراقا 
وشاما ویمنا فکان من مذهبهم و نک 


ب 'بيان من يوزن! ' 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله ما يدل على أن الوزن للعامل عند قول الله 
تعایی !۱۷ ( هنم بوم مه ور كل وی أبو غريرة عن النبئ ٣‏ قال ¦ 
""یتی یوم القيامة بالعظیم الطویل الاکول الشروب فلا یزن جناح بعوضه اقرءوا 
إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا "۳۳ !۰۴ 

وعند قول الله تعال ۷ 0 ml K‏ 0 00 0 





قال 
عبيد بن عمير ‏ يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن 
جناح بعوضة» قال عمرو بن دينار ' إن الميزان له كفتان [" , 


{ZY ۷ WV U ] 5 )‏ | وض 


الدراسة: - 

احتلف آهل العلم فیمن یوزن یوم القیامة؛فقیل یوزن العمل» وقیل یوزن 
العامل وقیل یوزن صحائف الاعمال» وقیل إنه يعم ذلك كله» وكل قول من هذه 
الأقوال قال به طائفة وله آدلته» والذي يظهر أن الذي يوزن العمل وصاحبه 


۱ شرح آصول اعتقاد أهل السنة ٠۷١١ ١١‏ ۱۷۷ 4 وانظر فتح الباري ۱۳۱ ٥۳۸‏ |. 

۲ | الکهف ۰۱۰۵۱ 

۳ آخرجه البخاري برقم۹ ۷۲ کتاب التفسیر» باب سورة الکهف اص۸۲۲ومسلم برقم۵ 4 ۷۰ اکتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار | ص۱۵ ۱۲ . 

4 امعاني القرآن 6 ۲۹۹۱ ]. 

اه | الاعراف ۰۹-۸۰ 

لا امعاني القرآن ۳۱ ۰۱۱۱۱ 








وصحاتف الاعمال» وذلك جمعا بين النتصوص وإعمالا لماء يقول ابن أبي العز الحنفي 
رحمه الله ' افثبت وزن الاعال والعامل وصحاتف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان» والله تعالى أعلم ب| وراء ذلك من الكيفيات . 

ها زر ناه اهر نتشادن امش 1 انان 1 
ويقول ابن كثير رحمه الله ' اوقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم 1" 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله ' اوالذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن 
العامل وعمله وصحيفة عمله کل ذلك یوزن؛ لآن الآحاديث التي في بيان القرآن 
قد وردت بکل من ذلك. ولا منافاة بینها» ویدل لذلك ما رواه آمد رحه الله تعالى 
عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال قال رسول الله " اتوضع 
الموازين يوم القيامة؛ فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصى عليه فيمايل 
به الميزان قال فيبعث به إلى النار , قال ' فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز و جل 
يقول ! لا تعجلوا؛ فإنه قد بقي له. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل 
في كفة حتى يميل به الیزان |" فهذا احدیث یدل علی آن العبد یوضع هو وحسناته 
وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الاخرى وهذاغاية الجمع بين ما 
تفرق ذکره نی ساثر آحادیث الوزن ول الحمد والمنة 4 . 

وآما کون الیزان له کفتان افقد دل علیه حدیث صاحب البطاقة السابق . 


وبه يعلم أن ظاهر اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أن الوزن 


| ۱۱۳ ۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 

,| "90| | اتفسير ابن كثير‎ ١ 

|" | أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ١١|‏ 77 |برقم 7١75|‏ ء والحديث حسن؛فقد قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠١ ٠١|‏ "" نرواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثئه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح". 
وحسن إسناده شعيب الأرناؤط في تعليقه على المسند . 

4 امعارج القبول ۲۱ ۱۸4۸۱ 








للعامل هو أحد الأقوال في المسألة»وآن الصواب هو أن الوزن يعم العمل والعامل 
وصحائف الاعمال . 


۷ الرژية: 

آثبت آبو جعفر النحاس رحه الّه تعالی الرؤية في الآخرة فقال فيا حكاه عن 
الإمام الذهلي رحمه الله في قوله ؛ السنة عندنا وهو قول آثمتنا مالك بن أنسء وأبي 
عبد الرحمن بن عمرء والأوزاعي» وسفيان بن سعيد الثوري» وسفيان بن عيينة 
الحلالي» وأحمد بن حنبل» وعليه عهدنا آهل العلم» أن الله جل وعز يرى في الآخرة 
بالأبصار يراه أهل الجنة فآما سواهم من بني آدم فلاء قال ؛ والحجة في ذلك أحاديث 
مأثورة عن النبي 'أنه قيل له :يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ....وذكر 
الحديث , 

قال محمد بن يحيى ' وأن الإيان هذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله ! في 
رؤية الرب في القيامة ....... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه 
عقوهم, ولم يعرفوا تفسيرهاء فعليهم الإيمان بها والتسليم بلا كيف. ولا تنقیر» ولا 
قياس» لأن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال آبو جعفر ‏ فهذا کلام العلماء في كل 
عصر المعروفين بالسنة [". 

وقدذكر ذلك كله عند قول الله تعالى 14 ( * + ,- . / [". 

كما نقل الأقوال في الآية فقال ' أوفي "ناظرة" ثلاثة أقوال منها أن المعنى 
منتظرة» ومنها ' أن المعنى إلى ثواب ريهاء ومنها ' أنها تنظر إلى الله جل وعز اثم 
أوضح خطأ القولين الأولين من جهة الشرع واللغة فقال ! اقال أبو جعفر: أما قول 
من قال معناه منتظرة فخطأً؛ سمعت علي بن سليمان يقول ! نظرت إليه بمعنى 
انتظرته» وإن| يقال نظرته» وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة وغيره ممن يوثق 


,| 88| ه٠ |إعراب القرآن‎ ١ 
. ۲۳۰ ۲۲: القيامة‎ | ۲۱ 








بعلمه» وآما من قال :ان العنی ال ثواب رما فخطاً آیضاعل قول النحویین 
الرؤساء؛ لأنه لا يجوز عندهم ولا عند آحد علمته نظرت زیدا آي نظرت ثوابه ۳1 
وقال : ونحن نذکر الاحتجاج في ذلك من قول الائمة والعلاء وأهل اللغة إذ كان 
اصلا من آصول السنة ونذکر ما عارض به آهل الأهواء ونبداً بالأحادیث 
الصحيحة عن الرسول ۲ إذا كان البین عن الّه جل وعز !ثم ساق بالاسناد ثانية 
أحاديث في إثبات الرؤية» ومنها ' 
قوله ۲: |جنتان من فضة آنیتهبا وما فیهی| وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم| 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم جل ثناؤه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن ۳۱ . 
وقوله !! إإذا دخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون إلى الله عز 
وجل فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة ° . 
وآسند عن یزید یعنی ابن هارون لا حدث مپذا امحدیث قال : امن کذب مذا 
احدیث فهو زندیق آو کافر (۳. 
وأسند حدیث جرير البجلي © قال ؛ خرج علينا رسول الله ' فقال' إإنكم 
١‏ |إعراب القرآن ۵۱۰ ۸۶۱ ]. 
۲ |اعراب القرآن ۱۰ ۸۶۱ ]. 
۳ | آخرجه البخاري برقم 1۸۷۸ | کتاب التفسیر باب قوله آومن دونبا جنتان | اص ۸۱4 ٩‏ ومسلم 
برقم 46۸ ۱ کتاب الایمان باب |ثبات رژية الومنین في الاخرة ربهم سبحانه وتعای ‏ اص ۹۲ . 
|: | أخرجه بهذا اللفظ أحمد ”١|‏ ۲۷۰۱ برقم۱ ۱۸۹۶ وابن ماجه کتاب الاییان وفضائل الصحابة 
والعلم باب فیا نكرت الجهمية ١١|‏ ۱۷ برقم ۱۸۷ اوابن خزيمة فی التوحید ۱ ۲۷۷ ۰ 
۸ برقم۲۹۹ وغیرهم. واحدیث صحیح وقد صححه الألباني» انظر اظلال انة ۱ ۲۳۸ 4 
وشعيب الأرناؤط في تعليقه على المسند "١|‏ ۲۷۰۱ |. 
۵ | الستة لعبداله ۱۱ ۲۳۲ ۰ صریح السنة ص۲۰ . 








ترون ربکم یوم القيامة کما ترون هذا لا تضامون في رؤيته يعني القمر | . 

ثم ذكر عقيبه قول حسين الجعفي ! اعلی رغم نف جهيم والمريسي © 

كما أورد رحمه الله تعالى كلام ابن جرير الطبري في مسألة الرؤية وذكر 
استدلالات الخالفن ونقضهاء وسأنقله بشیء من الاختصار والتصرف اليسير 
لطو له : 

يقول أبو جعفر ؛ |فأما قوله جل وعز : 5 رت این © للت قال کن یری ۹1 
فمم| لا يحتاج إلى حجة لأن فيه دليلا على النظر إذ كان موسى 'مع عله لا يجوز 
أن يسأل ما لا يكون فدل على أن هذا جائز أن يكون وكان الوقت الذي سأله في 
الدنيا فالجواب أنه لا يراه في الدنيا أحد 1" , 

كا نقل قول عطية العوفي رحمه الله قال ' اهم ينظرون إلى الله عز وجل لا تحيط 
أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله ‏ ]5 6 27. 

ثم عقب ذلك بذكر شيء مما استدل به منکروا الرؤية فقال ؛ اقال يعني ابن 
جرير ٠‏ واعتل قائلو هذه المقالة بقوله جل وعزالا 8 9 ١‏ : :أ أوالغرق 
غير موصوف بأنه رآه» قالوا : فمعنى لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه بعيدا؛ لأن 
الشیء قد یدرك الشیء ولا یراه مثل حتی |ذا آدرکه الغرق فکذا قدیری الشیء 
الثيء ولایدرکه ومثله!۷ $ 96 6 ۰ )" وقد کان صحاب 
فرعون رآوهم وم یدرکوهم وقد قال جل ثناژه ۰۷ / 0 ۲" فاذا کان الشيء 
قد يرى الشيء لا يدركه ويدركه ولا يراه علم آن لا تدرکه الابصار من معنی لا تراه 


۱ | الستة لعبدالّه بن الامام آحد ۲۱ ۵۲۸ » شرح مذاهب آهل السنة لابن شاهین ص۸۵ . 


4 


| الأعراف :۱۳ 
(ٍعراب القرآن ۵۱۰ |۸٩‏ 
االشعراء ٦١!‏ . 


7 اطه ۷۷ . 


#ح احم 


Oo 














الأبصار بمعزل وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار لآن الإحاطة به غير جائزة 
والمؤمنون وأهل الجنة يرون رءهم جل وعز ولا تدركه أبصارهم بمعنى لا تحيط به 
إذ كان غير جائز أن يكون يوصف الله بآن شيئا يحيط به ......إذ كان معنى الرؤية 


غير معنى الإدراك» ومعنى الإدراك غير معنى الرؤية؛ لأن معنى الإدراك 
"الإحاطة" كما قال ابن عباس "لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها" ° . 

ثم ذكر استشكالا من منكري الرؤية وجوابه فقال : افإن قيل ' وما أنكرتم أن 
يكون معنى "لا تدركه الأبصار" لا تراه» قلنا له : أنكرنا ذلك؛ لأن الله أخبر في كتابه 
أن وجوها في القيامة إلى الله سبحانه ناظرة» وآخبر النبي ۲ آنهم سبرون رهم جل 
وعز يوم القيامة كا يرون القمر ليلة البدر» وكا يرون الشمس لیس دونها سحابف 
فكتاب الله يصدق بعضه بعضاء فعلم أن معنى "لا تدركه الأبصار" غير معنى "إلى 
ع اي 

ثم نقل عن ابن جرير رحمه الله قوله اقال محمد بن جرير ' وإنما ذكرنا هذا 
ليعرف من نظرء نعني فيه أنهم لا يرجعون من قوهم إِلّا إلى ما لبس عليهم الشيطان 
ثما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده ولا يرجعون في قوهم إلى آية من التنزيل 
ولا رواية عن الرسول صحيحة ولا سقيمة فهم في الظلاء يخبطون وفي العمياء 
انا 





الدراسة: - 
ثبتت رؤية المؤمنين لله تعالى في الاخرة بدلیل الکتاب والسنة والاجاع . 
فأدلة الكتاب اقول الله تعالى 11 ( * + ,- . ]*, 


۱۱ | اعراب القرآن اه ۰٩۱‏ 
۲ |اعراب القرآن اه ٩۰‏ . 
۳ | اعراب القرآن اه ٩۱‏ 
ا 0 








وجه الدلالة من الآية ' إإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية 
وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من قرينه تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى خلاف حقيقة وموضوعه صريح في أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل 
جلاله ('"وني تفسير الآية بأنها النظر إلى وجه الله تعالى يقول ابن القيم رحمه 
له : اوهذا قول کل مفسر من آهل الستة وا حدیث !۳ . 

وقول الله تعاللى MN‏ " # $ م8 " ) ( *+ , 

/ 320 14" فقد ذکر البيهقي رحه الله عند هذه الآية مايبين 
دلالتهابقوله؛ اوقد فسر رسول الله ٣‏ المبين عن الله عزو جل فمن بعده من 
الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه 
الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز و جل في 
الآخرة بالأبصار ‏ وقد نقل غير واحد الإحماع على تفسير الزيادة بالنظر إلى الله 
ا 

وآما َدلة السنة افقد تواترت الحادیث عن النبي "باثباتها! وقد ساق جملة 
منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» وجمعها غير واحد من أهل العلم في مصنف 


, | |حادي الأرواح اص7/”‎ ١١ 

۲ | حادي الأرواح أص”77” | , 

اک و 1 

|5 | الاعتقاد اص ۱۲۰ . 

اه امن نص عل تواتر آحادیث الرژية الاشعري نی الابانة اص۸؛ ؛ الاجري نی الشريعة (۱ ۹۸۱ ٩‏ 
اللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة ۳۱ 4۷۰۱ 4 ابن القیم في حادي الارواح اص ۱۳۷۳ 
وغیرهم . 








تقل 1 يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاحء من طرق متواترة عند أئمة الحديث, لا يمكن 
دفعها ولا منعها 1 


وأما الإجماع ! فقد أجمع سلف الآمة على إثباتهاء وقد حكى الإجماع غير واحد 
من هل العلم! " یقول ابن کثیر رحه الله بعد أن ذکر أحاديث الرؤية ' اوهذا بحمد 
الله جمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» کا هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام وهداة الأنام (. 

وأما ما ذكر عن مجاهد رحمه الله من تفسيره لقوله تعالى"ناظرة"بأنها تنظر إلى 
ثواب ربها فيقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى ' اواحتج محتج منهم بقول مجاهد 
1 ( * + ,- . / ا قال تنتظر ثواب را 

قلنا : نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعالی 1" . 

ثم إن أثر مجاهد لا تعارض به النصوص الصريحة الثابتة في اثبات الرژیق 
يقول ابن عبدالبر رحمه الله : اقول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابته عن النبي 21 
وآقاویل الصحابة وجهور السلف. وهو قول عند آهل السنة مهجور والذي علیه 


۱ | ومن هذه الكتب ؛ التصديق بالنظر إلى لآخرة للآجريء رؤية الله للدارقطنيء رؤية الله لابن النحاس . 

۲۱ |تفسیر ابن کثبر ۸ ۲۷۹ | 

۳ اانظر ؛ الرد علل بشر الریسی للدارمي ۲۱ ۷۲۲۱ ۰ الإبانة للأشعري اص8؛ ۰ شرح آصول اعتقادآهل 
السنة والجماعة للالكائي ١|‏ 1851 . الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي اص ١١50‏ ات أحمد عطية 
الغامديء ط مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية الأولى :5١541١ه»‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي ۳ ا۱۵ » جموع الفتاوی |" ۵۱۰۱ ۵۱۲ | وغيرها. 

|5 |تفسير ابن كثير |8 ۲۸۰۱ |. 

أ |القيامة 7755 , 

” |الرد على الجهمية للدارمي ١١8 ١|‏ » وانظر الرد على الجهمية لابن منده اص 55 ات علي الفقيهي 
ط المكتبة الآثرية» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ۳۱ ۷۳۱ :5/ ات عثمان الأثيوبي ط مكتبة الراية , 








ل وا 


وما أورده أبو جعفر النحاس عن ابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى من أن 
منكري الرؤية قد استدلوا ببعض الآيات ثم عقب ذلك بالرد عليهم كاف في بيان 
بطلان ما استدلوا به» وفي بيان موافقته لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 
۸ الحنة والنار ! ٠‏ 
أ ١خلق‏ الجنة والنار ووجودهما الآن! ' 
قرر أبو جعفر النحاس رجه الّه تعای وجوب الایان بانة والنار وبا 
مخلوقتان غیر فانیتین فقال فیما نقله عن الامام الذهلي رجمه الله ..... والنار والجنة 
أ محلوقتان .... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا مها وإن لم تبلغه عقولهم 00 
قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة !"". 
الدراسة: - 
دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على خلق الجنة والنار» 
وعل وجودهما الآن . 
فأما أدلة الكتاب ! قول الله تعالى عن الجنة 1/ا "# 9۵۵ . »6 
000 ( * + وا وه لا ط j i‏ 
Kk‏ أ صم ص 0 4 "!ا وقوله سبحانه عن النار الاأْهدّتَ 
کین ال في آيات كثيرة , 


۱ االتمهید ۷۰ |۱۵۰۷ |. 
۲ |اعراب القرآن ۱ ۰۱۸۸ 
۲ اآل عمران۰ ۰۱۳۳ 

. ۲٠ |الحديد‎ ٤ 

اه |البقرة :۲2 








وآما آدلة السنة ! فعن ابن عمر لا أن رسول الله ' قال إإن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ° . 

وأما الإجماع ! فقد حكى إجماع السلف على المسألة غير واحد يقول الصابوني 
رحه الله اویشهد آهل السنة : آن انة والنار خلوقتان» وآنب| باقیتان لا یفنیان 
آبداء ون آهل امحنة لا خرجون منها آبداء وکذلك آهل النار الذین هم آهلها خلقوا 
شا لا جر وش ی ۲ 

ویقول ابن آي العز رحه ال 
و 





اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 


ب 'بقاء الجنة والنار وعدم فنائهم) ١‏ ' 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول الذهلي ' السنة عندنا وهو قول 
أتمتنا مالك بن آنس» وأبي عبد الرحمن بن عمرء والأوزاعي» وسفيان بن سعيد 
الثوري» وسفيان بن عبينة ال حلالي» وأحمد بن حنبل» وعليه عهدنا هل العلم ا 
والنار والجحنة أنمها محخلوقتان غير فانيتين 00 

قال أبو جعفر : فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة !“). 

كما ذكر كلام أهل العلم في الاستثناء الوارد في قول الله تعالى 1/1 مالين َا 


١‏ | أخرجه البخاري برقم779١‏ كتاب الجنائز» باب الیت یعرض علیه بالغداة والعشی اص۲۲۱ ؛ 
ومسلم برقم۷۲۱۱کتاب النة وصفة نعیمها وآهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
علیه اص ۲ ۱۲ . 

۲ اعقيدة السلف وأصحاب الحديث اص ۳۹۶ |. 

۳ | شرح العقيدة الطحاوية ۲ | 

اء |(عراب القرآن ۱ ۸۸۱ ]. 
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هر 1۵" فقال : اي هذا آجوبة؛ منها: آن العرب خوطبت عل ماتعرف 
وتستعمل وهم یقولون : لا آکلمك ما اختلف الیل والنهار» وما دامت السیاوات 
والأرض یریدون بذلك الابد» ویکون معنی "لا ما شاء ربك " سوی ما شاء ربك 
من زيادة آهل النار في العذاب. وأهل الجنة في النعيم» وقد صح آنهم یزادون» وقیل 
معنی الا معنی سوی آیضا الا آن العنی سوی ما شاء ربك من الزيادة في الخلوده 
وهذان قولان حسنان لانه معروف نی اللغة آن یقال لك عندي کذا وکذا الا کذا 
وسوی کذا وغیر کذا | ثم ساق الأقوال الأخرى في الآية . 

وی قول الّه تعالل لیب نبا نتب |" یقول : إوفي هذه الآية إشكال لقوله 
جل وعز لبنت نات | وهم لا يخرجون منها فمن أحسن ما قيل فیها آن قتادة 
قال ' لابئین فیها آحقابا لا انقطاع فا ...فما آهل اللغة فقوم إن الحقب والحقبة 
يقعان للقليل من الدهر والكثير» ..... قال أبو جعفر : فسألت أبا إسحاق عنها 
فقال : سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول 'المعنى لابثين فيها أحقابا هذه صفتها 
أي : يعذبون بهذا العذاب في هذه الأحقابء لا يذوقون فيها إلا الحميم والغساق. 
ويعذبون بعد هذا العذاب بأصناف من العذاب غير هذاء وهذا جواب نظري بین» 


وهو قول ابن کیان !۴ , 


۱۱ اهود ۰۱۰۸-۱۰ 

۲ |معاني القرآن ۳ ۳۸۱۱ ۳۸۳ 
" |النبا !7 , 

اء | إعراب القرآن 1737١ ١1٠١|‏ |, 





الدراسة: - 

دلت النصوص من كتاب الله وسنة نبيه ! وأقوال السلف على بقاء الجنة 
والنار وآنهیا غیر فانیتون . 

فدليل الكتاب عن الجنة !ا قوله تعالى |لا1 2 +4 | ۾ سه 


۳ صب الجن هم فا لدو اسان ۷ م 0 ۲ 5 

E فا آزوج‎ ۲ ) 2 ۷ Xx WV U t 
۳۱ یا‎ 

وقال سبحانه وتعال عن النار 0 والب كوا ” ل| ٩‏ بد 
N EMIS LS O‏ 

" لإ ¶ ا والآيات في بيان الخلود لأهل الدارين كثرة . 

وأما الأدلة من السنة | فقوله ۱۲ ايجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش أملح, 
فيوقف بين الجنة والنار» فيقال .يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون. وينظرون 
ویقولون انعم هذا الوت. قال !ویقال ایا آهل النار اهل تعرفون هذا؟ قال : 
فیشرتبون وینظرون ویقولون | نعم هذا الوت. قال ! فيؤمر به فيذبح؛ قال !ثم يقال ! 
يا أهل الجنة خلود فلا موت. ویا آهل النار خلود فلا موت ,81 

وقال ۰۲ يُدخل الله أهل الجنة احنق ویّدخل آهل النار النار» ثم یقوم موذن 


۱۱ | البقرة ۸۲۰ . 
۲۱ | النساء ۵۷ 
|۳ | الأعراف :۳۱ 
ا السا ۱۱۵ 
اه | أخرجه البخاري برقم ٤۷۳١|‏ اكتاب التفسیر» باب قوله عز وجل چ اب ب چ مریم ٠۹۱‏ 
اص ۸۲۳ او مسلم أبرقم ۷۱۸١‏ |كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» 
وانة بدخلها الضعفاء اص۰ ۱۲۳ واللفظ له . 








پینهم فیقول ایا آهل الحنة لا موت. ویا آهل النار لا موت کل خالد فیما هو فیه ۳۱ . 
وقال علیه الصلاة والسلام : |إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى 
و 

النار. أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح, ثم ينادي منادٍ ايا أهل الجنة 

لا موت. ویا آهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم, ويزداد أهل 

النار حزناً إلى حزنهم !۳ . 
وأما أقوال سلف الأمة وعلائها في تقرير عقيدة خلود الجنة والنار وأبديتهماء 

وأنها لا تفنيان» فهي متكاثرة ومشتهرة ومنها ! ۰ 

۱ قال الامام أحمد رحمه الله ! |وإن الله خلق الجنة قبل الخلق. وخلق لما أهلاء 
ونعيمها دائم» ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيءَ فهو كافر» وخلق النار قبل 
خلقه الخلق» وخلق لا أهلاً وعذایها دائم (۳. 

۲ "وقال آبو زرعة الرازي وآبو حاتم الرازي ٠‏ رحمهم الله ٠١‏ والجنة حق» والنار 
حقء وهما مخلوقان لا يفنيان أبدأ» والجنة ثواب لأوليائه؛ والنار عقاب لأهل 


معصيته إلا من رحم الله عزّ وجل !ا ۱ 


١‏ | أخرجه البخاري ابرقم10494 |كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار اص75١١‏ | ومسلم 
برقم۷۱۸۳ اكتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء اص77١١‏ اواللفظ 
له. 

۲ |أخرجه البخاري اإبرقم٤ ٠٥٤‏ |كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ص۳١١١‏ » ومسلم 
برقم ۷۱۸٤‏ |كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء واللفظ له 
اص ۱۲۳۷ |. 

۳ انظر ؛ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٠٤٤١ ١١‏ ات حمد الفقي» ط دار العرفة بیروت » الرد على الزنادقة 
للإمام أحمد ضمن عقائد السلف جع النشار وطالبي ص ۱۰۱ » السائل والرسائل الروية عن الامام 
أحمد بن حنبل للأحمدي ؟ ۲۲۵ ۲۲۲۰ . 

٤‏ |انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ١‏ ۷ عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي 
للحداد ص۲۰۱ . 








۳ *وقال الطحاوي رجه له : اوانة والنار خلوقتان لا تفنیان آبدآ؛ ولا تبیدان ٩1‏ 
٤‏ وقال الامام البرهاري رحه الله . اوكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء یفنی» الا 
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هذا أبدا ۳۱ 


ه 'وقال ابن أبي زمنين رحمه الله : |وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا یفنیان 
ولا یموت آهلوها ...ولو م یذکر الله :تبارك وتعالی “الخلود إلا في آية واحدة 
لكانت كافية لمن شرح الله صدره للاسلام» ولکن ردد ذلك لیکون له احجة 
البالخة ۳۱ 


وأما الإجماع ! فقد حكى الإجماع على أبدية الجنة وعدم فنائها ودوام نعيمها 
جماعة من أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة» وأما النار فقد اختلف 
أهل العلم في بقائها ودوامها وخلود أصحابها على أقوال متعددة» وقول جمهور أهل 
السنة من السلف والخلف على أنها باقية غير فانية» وأن عذابها دائم» وقد حكى 
بعضهم إجماع السلف علی ذلك“ . 
وقد نسب إلى بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهم| 
الله تعالى القول بفناء النار» وانقسم الناس في فهم ما ورد عنهما إلى مذاهب عدة. 
وقد الكاف ذللةبغدة لفات( 
۱ | العقيدة الطحاوية ص ۰۱۲ وقال ابن آبي العز في شرح الطحاوية ۲ ٠١‏ اهذا قول جهور الائمة من 
السلف والخلف |. 
۲ |شرح السنة ص۰۳۳ 
۳۱ | آصول السنة ص۱۳۹ - ۰۱2۰ وانظر ؛ عقيدة السلف وآصحاب امحدیث اص ۳۹ |. 
|5 |انظر االشرح والابانة ۲۲۷ »۰ وهن حکی الا هماع عل عدم فناء النار اببن حزم في مراتتب 
الاجاع ص ۱۷۳ اط دار زاهد القدمی» وشيخ الإسلام في بیان تلبیس احهمية ۱ ۵۸۱ اومرعي 
احتبلی في توقیف الفریقین ص۷۲ 4 جلاء العینین 1۷٩‏ 4۸۷ 4 لوامع الانوار البهية ۲ ۱۲۳۶4 
۵ | انظر في المسألة ' الرد على من قال بفناء النار لشيخ الإسلام» تحقيق أ د محمد السمهري, رفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني» ت الشخ الألباني ط المكتب الإسلامي الأولىه 5٠‏ اه 








وما سبق ذكره يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعال لعقيدة آهل السنة 
والجاعة في إثبات الجنة والنار» وأنه! لاتفنيان . 


همه همه همه 
TED ۳ TED‏ 
Freh Freh reb‏ 


كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار د علي الحربي اليماني ط .طيبة مكة الأولى» دعاوى المناوئين 
لشیخ الاسلام 1۰۸ 1۲6 اد عبداله بن صالح الغصن. ط دار ابن الجوزي الاوی ۱6۲ه. 
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اھت الشانی: 
آراؤه في الإيمان بالقدر 


وفیه سته مطالب: - 
المطلب ا لول : معنی القضاء وا لقدر . 
الطلب الشاني : مراتب الایمان بالقدر . 
المطلب الثالث: الهدى والضلال . 
المطلب الرابع: أفعال العباد . 
المطلب الخامس: الاحتجاج بالقدر على المعاصي . 
المطلب السادس : الأسباب وعلافتها بالقضاء والقدر. 


جنا 
۱ 
ی 
i‏ 





الطلب ا لول : معنی القضاء والقدر 


لم أجد بعد التتبع لأي جعفر النحاس رحمه الله تعالى كلاما مستقلا في بيان 
معنى القضاء أو القدرء غير أنه ذكر في مواضع متفرقة من كتبه ما يدل على 
ذلك؛فعند قول الله تعالى 'الالِكُلّ َمل ناب 1" یقول في معناها : |أي لكل أمة 
كتاب مكتوب وأمر مقدر مقضي تقف عليه الملائكة ليعلم بذلك قدرة الله جل 
ا 

وني بیان معنى قول الله تعالى 1< 7©) 4 ۲18 یقول: آلف وصل 
من قضى يقضي» قال الأخفش» والكسائي هو مثل وقضينا إليه ذلك الأمر؛ أي ؛ 
أخبيناه إليه» وأبلغناه إياه» وروي عن ابن عباس قال ؛ امضوا إلي ولا تؤخرون. 





قال آبو جعفر هذا قول صحيح في اللغة ومنه قضى ال ميت أي مضى !"ا . 

ولما ذكر قول الله تعالى ا/ايَْيَلٍ أن َرَآَمَة اا" بين مافي الاية من آقوال ثم 
قال ؛ اوقال بعض العلاء هذا معنى قضاء الله وقدره أنه كتب كل ما يكون ليعلم 
الملاتكة عظيم قدرته جل وعز [", 
الدراسة: - 

القضاء فى اللغة ' يقول ابن فارس رحمه الله تعالى ؛ |القاف والضاد والحرف 
المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه ل" . 








۱ |الرعد :۳۸ 
۲ | اعراب القرآن ۲۰ ۳۵۹۹۱ ]. 
7 ون 
٤‏ | (عراب القرآن ۲۱۰ ۲۰۱۲۱ ]۰ 
اه | دید ۲۲ 
(" | (عراب القرآن ۰( ۳۹۵۱ | 
۷ معجم مقاییس اللغة ۵ ۹٩‏ 








ويطلق القضاء على عدة معان الأمرء والاداء واحکم. والفراغ والاعلام 
والموت , 

والقدر نی اللغة امصدر قدر یقدر مر" 

یقول ابن فارس رحه الله |القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 


( 
الشيء وكنهه ونبايته 1 . 
ويطلق القدر على عدة معان منها اک والقضاءء والطاقة والتضفيق» 
(r) ۰‏ 
والتقدير : 


والمراد بالقضاء والقدر في الشرع علم الله بالأشياء قبل كونهاء وكتابته ل ما في 


4 
علمه وکتابته ومشیتته!. 


هب 2 


چ 
Aa‏ 
EEE‏ 
Feb‏ 
AA‏ 
HE‏ 
Feb‏ 


E 
۹۳ 
E 


۱۱ | انظر هذیب اللغة ٩‏ ۱۲۹ ۱۷۲ لسان العرب ۱۵ ۱۸ ۱۸۷ القاموس الحیط ۱۷۰۸۱ . 
۲ | انظر ‏ العین ۵ ۱۱۲ » لسان العرب ۵ ۷4۱ ۷۵ ) القاموس الحیط 6٩۹۱۱‏ . 


| انظر نشرح السنة للبغوي ۱۱ ۱۶۲۱ 4مجموع الفتاوی ۳ ۱8۸ ٠٤١۹‏ |. 








المطلب الثاني : مراتب القضاء والقدر. 


دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ! على أن الإيمان بالقضاء 
والقدر يتضمن أمورا عدة» اصطلح أهل العلم على تسميتها بمراتب القضاء 
والقدر» وهي عی التفصیل آربع مراتب» وبتتبع ما ذکره آبو جعفر النحاس رحمه 
الله تعالى منها فإني سأجمع كلامه حول كل مرتبة» وأعقبه بدراسة ما يورده . 


المرتبة الأولى العلم . 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يدل على إثبات هذه المرتبة في مواطن 
كثيرةمن كتبه» ومن ذلك قوله : اهو آعلم بیا تعملون» وما أنتم صائرون إليه حين 
ابتدأ خلق أبيكم من تراب» وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم منكم لما إن کبرتم ٩۱‏ 
وقوله : الله أعلم بمن يستحق الحداية من يستحق الغواية ولله الحكمة التامة ° 

وفي بيان معنى قولالله تعالى |01 08 ه 5 آلا ۷۷۷ ۷ ۷ 

2" یقول : آي ال طریق الق وهو الاسلام وذلك في سابق علمه !" وقوله 
مبینا شیثا من علم الله ' الأنه علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات 
والأرض من شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل الذر» وعلم الأجناس كلها وما فيها من 
شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف 
فيه من ضروب الطعم واللون» فلو سمى كل دابة وحدها وسمى أجزائها على ما 
يعلم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه في الأحوال وما زاد فيها في كل زمان وبين 


۱۱ | (عراب القرآن |5 ۲۷۵۱ ]. 
۲۱ |معاني القرآن ۵ ۱۸۹۱ . 


۴ |النجم :۳۰ 


.] ۲۷۶۱ ( اعراب القرآن‎ | ٤ 








کل رة وده وسا رع غا وها بيس من للقن كا وان ۰ 
وعندقولالله تعال 0۸ !|" # 9095 به ')( *+ , - 
۰ 0 21 43 65 8 19" يقول: |وأولى ما قيل في الآية ما 

رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضیاله‌عنهما ۱ 6 ۲ ) (اقال افي سابق 

علمة, 
قال سعيد بن جبير :| »© ' ) ( أي 'على علم قد علمه منه [. 


الدراسة: - 

الرتبة الأول من مراتب القدر العلم» ومعناها ‏ االایان بعلم الّه عزوجل 
المحيط بكل شيء من الوجودات. والعدومات والمکنات والستحیلات. فعلم 
ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون.ء وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن 
خلقهم وعلم آرزاقهم واجافم وأحوالهم, وأعمالهم, في جميع حركاتهم 
وسكناتهم» وشقاوتهم» وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم من 
آهل النار» من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنان علم دق ذلك. 
وجلیله» وکثیره وقليله» وظاهره وباطنه» وسره وعلانيته» ومبدآه ومنتهاه» كل 
ذلك بعلمه الذي هو صفته [4. 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هذه المرتبة ‏ 


فأدلة الكتاب قول الله تعالى ۷1 وَعنده مَعَایَحَ لیب لایعلمها لا هو ویر ما ف ار 


۶ 


> 2 


رص حر ے ‏ رو اا کور ليج مر لس سک مد کي م2 س 
وال وما مط من ورقَة إلا يعلمها ولاحَبَّة فى طلمت الارض و رطب ياس !ِ فى کنب 


۱ امعان القرآن اه ۲۹۱۱ اوانظر ¦ (۱ ۵۱۱۲۹۷۰۲۲۲۰۸۷۱ 2۱6 ۷۱ ۱۱۹6۱ 

, 77 ١ الجحاثية‎ | ”| 

۲۱ |اعراب القرآن ۶۱ !۱4۸ وانظر: ۲ ۳۳۹ و۳ ۱۳۱۰۶۱۰۳۳۱ او 4 ۳۷۵۱ وا 0۷ | 
و ۵ ۲۰۷ ]. 

3 امعارج القبول ۳ ۱۹۲۰۱ 








° GAMA LZ OF. MO ف‎ 


ا ررقم و مر ور 


x wu ۲ 5‏ ¥{ | إن ذَلِكَعلَالله ا 

ومن الستة قوله ۳ نی آطفال الشرکین :اه آعلم بیا کانوا عاملین وني 
حدیث عمران بن حصین ...ان رجلین من مزينة آتیا رسول الّه ۲ فقالا ایا 
رسول الله آرآیت ما یعمل الناس الیوم ویکدحون فيه أفي شيء قضي علیهم ومضی 
فیهم من قدر قد سبق آو فیما یستقبلون به ها آتاهم به نبیهم ۲ وثبتت الحجة 
علیهم؟ فقال ‏ لاء بل شیء قضی عليهم» ومضی فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله 
عزوجل %1 98 : رم < = E>‏ وس تسم 
الأحاديث , 

SS 
ا‎ 


المرتبة الثانية 'الكتابة ' ' 


آثبت هذه الرتبة آبو جعفر النحاس رحه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه» 


9٩۱ الانعام‎ ۱ 

۲ | اللك ۱۶۰ 

۳۱ اج ۷۰۱ 

.| 59 اسبق تخريجه اص‎ ٤| 

أ | الشمس!/8-1, 

| أخرجه مسلم ابرقم 5774 | اكتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته | اص4 ۱۱۵ | ۰ 

۷ اشفاء العلیل ۱۱ ۱۳۳۱ ]۰ 








گے 











ومن ذلك : قوله نی معنی قول الله تعالى 1لا لا ] 1١‏ 1[ 
أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة اء ویقول 


التوقيف جاء 





أيضا عند قول اله تعالی 61 دک نی الکتب مسطو |(: 
سطر |ذا کتب [* . 


4 نا 1 سم عم ار 4 مار . ص كعم ری ۶ و و 3 - 5 


لان مرن ديلك ۳٩ ۸ ٠‏ بین رحه ال تعال الأقوال في الآيةثم 
قال : وقال بعض العلاء هذا معنی قضاء الّه وقدره آنه کتب کل مایکون لیعلم 
الملائكة عظيم قدرته جل وعز اد لاک ۲ 4 الانه جل وعزانما یقول 
کن فیکون ۱ 


الدراسة: - 

المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر ؛ مرتبة الكتابة» وهى ! الإيمان بأن الله 
كتب في اللوح المحفوظ کل شیء !۳ . 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على هذه المرتبة فأدلة الكتاب قول الله 
تعال ۱۷ ۳۳ WU TS RQ PN MLK J} | HG‏ 


× ۷ .۰ 2" وقوله تعال 1 إِتَاكْنُ نت رک رکب بإ ¶ 

۱ | القلم :۱ 

۲ | اعراب القرآن |ه اه | , 

. ٥۸ |الاسراء‎ ۳ 

|5 |معاني القرآن |5 ۱۸۱۱ ]. 

اه |الحدید ۲۲٠‏ . 

7 |(عراب القرآن | ۳۲۰ اوانظر : معاني القرآن ۲ ۳۱۳۷ ۳۸۵۱ وإعراب القرآن ؛ ٤١١ ١١‏ | 
۲ ۳۱۱۳۵۹۹۰۲۹۰ ۱۱۸۰۶۱۱ 4 2۱۳۹۱۱۰۳۹۵۱ ۱۳۸۲۱ ۵۱ اه | : 

۷ انظر معارج القبول ۱ ۱۵۶ . 

۸ الانعام ۳۸۲ . 














مار تین وقوله تعال 00 ۲ ۲5 x wu‏ 


مح 
ماو مین 


¥{ 7 سن لك عل هیر ا(" والآيات في إثبات هذه المرتبة 


ومن السنة'قوله 1 





ق السیاوات 
والأرض بخمسین آلف سنة قال ! وعرشه على الاء ۱" وقوله ۱۳ |:.. ما منکم من 
آحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار وإلا وقد 
کت غا رمع ا 


المرتبة الثالثة ١‏ المشيئة ! 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المرتبة» وتحدث عنها في أكثر من 
موطن» ومن ذلك أنه لما أورد قوله تعالى HGF E DC 8 ۸۵ M‏ | 
SS KJ‏ 


۳ سای ۱۳ 


الله عز وجل والانتهاء عن معاصيه وما تشاءون 
لأن المشيعة إليه (°. 


الله ذلك 





وعند قو الله تعالى لمن سا میک أن يسْتَقِيمَ )وما اء وت إل أن بسا آنه رب 


ايس 

۲ | اج :۷۰ 

۳ آخرجه مسلم برقم 1۷۸ | کتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى صل الله عليهما وسلم | 
اص5 ١١5‏ |, 

4 | أخرجه البخاري ابرقم |1751 | اكتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود آصحابه حوله ؛ 
ومسلم بر قم 1۷۳١١‏ | إكتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .... | اص ۱۱۵۳ ۱. 

إه |الإنسان75917 ,3١‏ 

|" |إعراب القرآن إه ٠١9[‏ |, 








۳ EA if 


ل افي معناه قولان ؛ أحدهما ' وما تشاءون أن تستقيموا أي ' تتبعوا 
ار إلا أن يشاء الله |. 

والقول الاخر ‏ آنه منهم؛ آي :ما تشاءون یشاء من الطاعة والعصية ]لا أن 
هرب یرت 2 ذلك منکم ولوم بشاً حال بینکم وبینه ۱ . 


الدراسة: - 

المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر مرتبة المشيئة» ومعناها : الایمان بمشيثة 
الله النافذة وقدرته الشاملة» وهما يجتمعان فيها كان وما سيكون ويفترقان في مالم 
يكن ولا هو كائن .فا شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة . ومالم يشآً الله 
تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه ليس لعدم قدرته عليه "ا 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة عليها . 

فمن نصوص الکتاب قول الّه تعال ۳۱۱ ۱ ([۲ ۲1" وقوله 
تعال ۴۱ و Lj ih‏ . 

ومن السنة قوله ۲ الا یقل آحدکم اللهم اغفر یی إن شئتء ارزقني إن 
شئت» ولیعزم مسألته إن الله يفعل ما يشاء لا مكره له !"ا 


۱۱ | التکویر ۲۸۰ 79, 

| ۲۰۱ ۲ |(عراب القرآن ۵ ۱۰۵۱ ! وانظر !|عراب القرآن ۲۱ 4۱۱۳۹ ۷۲۱ ومعاني القرآن‎ ١| 
oN fl | ool ۳ 

۳ ابحث وسطية آهل السنة في القدر د عواد العتق ضمن ملة البحوث الاسلامية ۳۶ ۲۲۳۱ ۲۲ ٩‏ 
وانظر معارج القبول ۳ ۹۶۰۱ الایمان بالقضاء والقدر د محمد الحمد ص۷۲ اط دار ابن خزيمة : 
الثانية ۱۲۸ه. 

اء | الانسان :۳۰ 

۵ اج ۰۱۸۱ 


۲ آخرجه البخاري : ابرقم۷۶۷۷ کتاب التوحید باب في الشيثة والارادة ‏ ص۱۲۸۸ ۱. 








وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم!''» يقول أبو بكر الإسماعيلٍ 





رحمه الله حاكيا مذهب أهل السنة والجاعة ' اويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم 
ما شاء الّه کان وما لایشاء لایکون (" وقال ابن بطة العکبري رحه الّه اهل 
التوحيد مجمعون على أنه ليس شيء کان» ولا شیء یکون في السماوات ولا في 
الأرض إلا ما أراده الله لا وشاءه وقضاه !" ويقول ابن القيم رحمه الله عن هذه 
المرتبة : اهذه الرتبة قد دل علیها اجماع الرسل من أوههم إلى آخرهم وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في 
الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان ومالم يشألم يكن هذا 
عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أوم إلى آخرهم مجمعون على أنه 
ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع 
وأن كان منهم في موضع آخر !ا . 


المرتبة الرابعة ! الخلق ! ' 
أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المرتبة وذلك في مواطن عديدة من 
کتبه» ومن ذلك ما نقله عند قول اه تعایی ۳/1 واه ا ا قو فال 
آبو عبید ‏ أي وما تعملون منه الأصنام وتنحتونه وهو الخشب والحجارة وغيرهما 
قال قتادة وما تعملون بآیدیکم . 





۱ | انظر تأویل ختلف امحدیث اص۱۲ . عقيدة السلف للصابون ص۲۸۵ ) الحجة في بيان المحجة 
للاصبهاني ۲ |۳۶ ؛ معارج القبول ۳۱ ۹۶۰۱ 1. 

. ٩۷ |اعتقاد آئمة احدیث اص‎ ۲١ 

۳ |الشرح والابانة ص۱۹4 ۰1 

6 اشفاء العلیل ۱ ۱۷۱۱ ]. 

اه | الصافات ۰۹7۰۰ 








ويجوز أن يكون ما نفيا أي وما تعملونه ولکن الّه خالقه وجوز آن یکون 
بمعنی الصدر آي ‏ وعملکم 1" ۱ 
كا نقل قول الحسن البصري رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ۷1 هلمن لق 


ل 
3 4 کر ورو لم نس ص ےرہ رصح عم 


ره رفک EAE LE‏ سلمة حدئنا ید الطریل 


20 


قال ؛ قلت للحسن من خلق الشر ؟ فقال : سبحان الله هل من خالق غير الله جل 
وعز؟ له خلتی ابر والشر (۳. 

ویقول آیضا : علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق ی السموات والارض من 
5 ( 
ی 


الدراسة: - 
الرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر الخلق » ومعناها : االایمان بأن ال 
سبحانه وتعالى خالق كل شيء» فهو خالق کل عامل وعمله» وکل متحرك وحرکته» 
وكل ساكن وسكونه» وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا والله سبحانه 
وتعالی خالقها وخالق حرکتها وسکونها سبحانه لا خالق غیره ولا رب سواه (*. 
وقد دلت الأدلة من الکتاب والسنة على هذه المرتبة , 





فمن آدلة الکتاب اقول ال تعال ۷ _ ١‏ 3 0 ع1 © 


.| ٤٥ ٦ امعاني القرآن‎ ۱۱ 

۲ افاطر ۳ 

۳ اإعراب القرآن ۳ ١ ٠٠١|‏ والأثر أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ۲ 4۲۷ |ء والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة |۲ ۷١‏ اوغيرهما. 

أ٤‏ |معاني القرآن |ه ۲۹١١‏ |وانظر في كلام أبي جعفر الننحاس عن هله المسألة 'معاني القرآن 
° !۲۹۱۰۲۲۲ او !1 ۱۸۹٤٥‏ » إعراب القرآن |۱ ٤١|‏ وا۲ |1۰ 1۸۸و ۳ ٢٣٣ا‏ 
و ۲۲۱ /. 

۵ امعارج القبول ۳۱ 1۹4۰۱ 








و > 8 


Lh‏ وقوله تعال وای ڪل یو مده قدب | 0 وقوله تعالى M:‏ و 


مس 6 م 2 
وه مانعملون 


ومن السنة قوله ۲ إإن له یصنع کل صانع وصنعته !۰۳ وقوله ۲ اللهم 
TS ۳‏ 
نفسي تقواهاء وزکُها آنت خبر من زگهاء آنت ولیها ومولاها ۴1 

با 
اک" تفقت الکتب الاطية 


والفطر والعقول والاعتبار )(" 
FD Cb‏ ونام 
١|‏ |الزمرا7”, 
* |الفرقان!7, 
۳ | الصافات :۰۹۱ 


4 | آخرجه البخاري نی خلق آفعال العباد ۲ 7 | ابرقمء ۱۲ ۳۹ بن أبي عاصم في السنة ۱۱ |o‏ 
برقم ۷ 1 والحاكم في المستدرك ١|‏ 60 ابرقم ۵ والبيهقي في الأسیاء والصفات Ya‏ 
برقم ۸۲۵۱ کلهم من طریق آي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة» والحديث صحيح وقد 
صححه اميتمي ۷ ۱۱۷ » ومحقق کتاب السنة لابن آي عاصم الدکتور باسم امحوابرة ۱۱ ۲۵۲ |. 

۰ آخرجه مسلم برقم ۰۸۷۳ | کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من العجز 
والکسل وغبره | اص ۱۱۷ | 

7 شفاء العلیل ۱۱ ۱۹۳ ومنهاج السنة ۳ ۰۱۲۸ 








الطلب الشالث : ا لهدی والضلال 


آثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن المدى والضلال بيد الله تعالى فهو 
الذي بدي ويضلء وأن للعبد فعلا للطاعة والمعصية على الحقيقة ليس يفعل ذلك 
أحد غيره» ومن ذلك ما أورده عند قول الله تعالى ۷ 0 8 0 ۲۲ | 

ا| "٩۱‏ بقوله :آآهل التفسیر جمعون فیا علمته على أن المعنى ما أنتم بمضلين 
أحدا إلا من قدر الله جل وعز عليه أن یضل؛ فروی فضیل بن عیاض عن منصور 
عن إبراهيم قال '" ليس بتابعكم على عبادة الحتكم وعبادتكم إلا من كتب الله جل 
وعز عليه أن يصلى الجمحيم"» وروى عمر بن ذر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
"ما أنتم بمضلين إلا من هو صال الجحيم"» وعن ابن عباس ""ما نتم بمضلين إلا 
من قدر عليه أن يضل"» وروى أبو الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن قال !"يا 
بني إبلیس ما آنتم بمضلین آحدا من الناس لا من قدر الّه علیه آن یضل "۰ قال أبو 
جعفر ؛ ففي هذه الآية رد على القدرية من كتاب الله جل وعزء وفيها من المعاني ' أن 
الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله جل وعز عليه آنه لا هتدي» 
ولو علم الله جل وعز آنه هتدي ال بینه وبينهم» وعلى هذا قوله جل وعز! 
4ب عم لت ونپیک |" آي ‏ لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في 





غلض ١‏ 
ويقول في بيان معنى قول الله تعال ۷ ۴ MLK | HG‏ 
ML P O N‏ ۴ 6 سك سییل باق ۲۷ | ل[ اي 


۱۱ | الصافات ۱۱۳-۱۲۲۰ 
۲۱ |الاسراء :16 : 
۳ لعراب القرآن ۳۱ 4۵۱ وانظر : (۲ ۲۱۶۱ | 








فإنما يستقيم على الهدى خبر نفسه ۷ 1 الاا | أي !:عدل عن الحق الذي أتاه 
الا لاا © ظ -اأي :فإن) يجني به على نفسه لا على غيرها)!"» ويقول مبينا معنى 
قول الله تعال ۷ | 0 1 أي ؛ كنا في فعلنا ضالين عن الهدى وليس 
هذا اعتذارا منهم [نما هو [قران ویدل علی ذلك 3 4 5 6 87 





و 
وعند قول الله تعایی !من شا َك أن يد يمْتَقِمَ ‏ |(" يقول في معناها أ ي ! أن يتبع 
ا حق لاوما ساو إل أن سا أ رت لمك > 1(" فى معناه قوللان. 


م سم ورام 


أحدهما ؛ وما تشاءون أن تستقيموا أي تتبعوا الحق ]الا آن اه اه ۰2 

والقول الآخر : أنه منهم أي ما تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية ]الا أن مناه 
هر Sal‏ 

كما أورد قول أبي عمروا , بن العلاء عند قول الله تعالى 1 





قال 
أبو عمرو بن العلاء رحمه الله أي يحتج عليهم بامره کما قال تعالى ۷ ولا ردنا آن لاک 


هس يه 


ا تا رفيا سوا ينا 0 ]0۵ . 


| 


| معاني القرآن |۳ ۳۲۳۱ |وانظر ۲ ٤۲۰١|‏ |۳ 14۸ . 
التو 

۴ االومنون ۱۰۷ : 

ا | (عراب القرآن ۳۱ ۱۲۳۱ | 

أه االتکویر ۰۲۸۰ 

|التکویر ۲۹۱ . 

۷ اعراب القرآن اه ۱۸۵۱ وانظر | معاني القرآن |" ۲۵۲ | 
(۸)التوبة ۱۱۵ 

۰۱٩ الاسراء:‎ )٩( 


.)۲۰۲ | ۳( - امعان القرآن للنحاس‎ ٠١( 








< 








الدراسة: - 
إضلاله ومن ذلك قول الله تعای ۷ أ[ [ > po ml‏ 0 ۲ 


٩ ۵ وقوله تعال ۷1 5رك مل اسن © یری من داد وما جود ریت رل‎ "٩1۲ ١5 
. 1 إلا دی لبر‎ 

ووردت نصوص أيضا في بإضافة الهدى والضلال إلى العباد» قال تعالى 1/1 ]| 

HG‏ | [ اذا 0۱۷ 58۲ 17 لاا وقال تعال 
UT SR QP OM‏ ۱۷۷۷ ا “ا LZ‏ 

والذي علیه آهل السنة وااعة في هذه المسألة أن العباد فاعلون حقيقة والله 
خالق آفعاهم؛ والعبد هو الْوّمن والکافر والبر والفاجر والمصلي والصائم؛ وللعباد 
قدرة عل آعا هم وضم رادة؛ وال خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال 
تعای !امن اه یتک آن تستقم (ه) رما تاموتا آن بکاه هرب یت ۳۱ (۳. وهذا 
الذي أثبته أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أن الحداية والضلال بيد الله تعالى 
وآن العبد هو المهتدي والضال هو ما عليه أهل السنة» يقول ابن القيم رحمه 
الله ' اوقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى أخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاء ويبدي من يشاء وأنه من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وآن اشدی والاضلال بیده لا بید العبد» وآن العبد هو الضال آو الهتدی 


۱ البقرة :۲۰ 

,”1 ١ |المدثر‎ "١ 

* ايونس "ار اع العمل 59> الزمرا 4 
|5 |النجم :۳۰ 

اه | التکویر ۲۸ ۲۹۰ ۰ 

7 | جموع الفتاوی ۳ ۱۵۰۱۱ 














فاضداية والاضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال فعل العبد وکسبه 1" . 





ويقول مفصلا هذه العقيدة ' اويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وآنه هو الذي يجعل المسلم مسلاء والكافر كافراء والصبي مصلیا .... 
وهو المقيم» والعبد القائم» وهو الحادي, والعبد المهتديء وأنه المطعم والعبد 
الطاعم وهو الحي المیت. والعبد الذي يحجيى ويموت. ويثبتون مع ذلك قدرة 
العبد» وإرادته» واختياره» وفعله حقيقة لا مجازاء وهم متفقون على أن الفعل غير 
المفعول ى]| حكاه عنهم البغوي وغيره فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة 
وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب عز و جل علمه. 
وقدرته» ومشیئته» وتکوینه» والذي قام پم هو فعلهم وكسبهم. وحركاتهم. 
وسكناتهم» فهم السلمون الصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو 
المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم ومشيئته وفعله بعد 
مشيئته فا یشاژن الا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن يشاء الله)!' , 


EB EB‏ ع 


۱۱ اشفاء العلیل ۱۱ ۲۲۹۱ . 
۲۱ اشفاء العلیل (۱ ۲۰۰۱ ۱۲۰۱۲ 








الطلب الرابع : آفعال العباد 


ع 


أ ۰آفعال العباد ۱ : 

ليس ان للق ا ا بك و 
كما استنتج من بعض الآيات الرد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه. 
وني آيات أخر أورد أن للعبد مشيئة وقدرة على أفعاله وفي ضمن ذلك الرد على 
الجبرية؛ولبيان ذلك يقول رحمه الله عند قول الله تعالى آلا |) | ۷۷ 0 م 

4 0151 ۷ ۱۷ اففي هذه الاية رد على القدرية من كتاب الله جل 
عا" 

وني قول الله تعالى ۷0 وله رماش ا" نقل الأقوال عن السلف في 
الآية ثم أوضح بأن كلا منها لايخالف الآخر وهذا في کتابه معاني القرآنا آما نی 
کتابه الاعراب فقد مخص ذلك بقوله "ما" في موضع نصبء أي : وخلق ما 
تعملون» ويجوز أن يكون في موضع نصب بيعملون. أي ' وأي شيء تعملون !*ا 

وعندقولالل تعال ‏ 1 ]لا MLR QP ON‏ 
أورد رحمه الله تعالى قصة عمر أمع الجاثليق فقال عن عمر آنه قال ی خطبته : 
من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له | وكان الجاثليق حاضرا فأوماً 
بالانکار فقال عمر :ما یقول؟ فقالوا ایقول" ان الّه لا يدي ولا یضل" فقال له 


| الصافات :۱۱۳-۱۹۱ 


| 


|" |إعراب القرآن ۳۱ |5550 |, 
۳ | الصافات 451 , 
| |معاني القرآن |5 |55 |. 


© 


| (عراب القرآن ۳ 2۳۰ |. 
|البقرة :۰۲۷۲ 








4ے 








عمر ؛ كذبت يا عدو الله» بل الذي خلقك وهو يضلك ويدخلك النار إن شاء الله 

إن الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون فقال: 

ی 
وم رومام |( 


و ۳ 


00 ۱ اا الاس آذکروا نعمت اللہ 
کک ھل ی کی راھ زک ی اا وک فالا ارال باد ين سلمة: 
حدثنا ميد الطويل قال قلت للحسن من خلق الشر؟ فقال ‏ سبحان الله هل من 
خالق غير الله جل وعز؟ الله خلق الخير والشر ٠"‏ 

ومع إثبات أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الله تعالى خالق لأفعال العباد. 
فقد ذكر عند الآيات التي أثبتت ت للعبد مشيئة وإرادة ما يدل على ذلك فعند قول الله 
تعالی 24 عم َو من شاه إلا رت سییلا ۱" بقول ق فعتاها: أى فمين 


لحر لو ا و اسر 


وعند قول الله تعالى آلاالمن سَا :يسك أن !د OS‏ ما ناموت الا آن باه اه ر ر 
کیت " یقول مبینا معناها ان اه ینک آن یکت أأي ' أن يتبع الحق . 
E‏ أرقا أنه دك سای ت | في معناه راذا آحدهما وما تشاءون آن 


ا 





تستقیموا آي تتبعوا احق الا آن یشاء ال 
تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية إلا أن يسا آله رت لت میت | ذلك منکم ولو م يشاً 


م 


اإعراب القرآن ٠١١ ١١‏ / والأئر أورده اللالكائي ٠٨۹ ٤|‏ |ء والأصبهاني في الحجة أ۲ ١١‏ |. 
۲ افاطر ۳ 

۳ | اعراب القرآن ۳۱ ۳۷۰۱ 4 والأثر أخرجه أبوداود كتاب السنة» باب لزوم السنة ۳٠١ ٤‏ اوغيره. 
ANNE‏ 

ه |إعراب القرآن | ٩۱۱۰۹|‏ ۱۳۷ ]۰ 

7 |التکویر !۲۹-۲۸ . 














حال بینکم وبینه 1 . 

ومن جانب آخر فان آبا جعفر النحاس قد رد علی القدرية القائلین بأن آفعال 
العباد خلوقة هم في مواطن كثيرة من كتاب الله تعالى» ومن ذلك قوله : العلاء من 
أهل السنة يقولون معنى/1 65 0 1 [" وفقكم له» وفعل أفاعيل تحبون 
معها الإيمان» وتستحسنونه» فل أحبوه واستحسنوه نسب الفعل إليه» وكذا فعل 
أفاعيل كرهوا معها الکفر والفسق. والعصیان. فآما آن یکون معنی حبب ‏ آمرکم 
آن تحبوه " فخطاً من کل جهة؛ منها : آنه نیا یقال حبب فلان اليك نفسه آي ٍنه فعل 
آفعالا آحببته من آجلها , ومنها : أنه قول مبتدع حالف صاحبه لنص القرآن» قال 
جل ور ارا رحو اها ومةه فر "اهدنا" من هذا بعینه ومنها : آن نص 
الآية يدل على خلاف ما قال جل وعز آلا ١‏ [ ^ ا فلا اختلاف في 
هذا أنه يرجع إلى الذين حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان فلو كان معنى حبب أمرهم أن يحبوه كان الكفار وأهل 
المعاصي داخلين في هذا وهذا خارج من الملة و الراشدون الذين رشدوا للإيمان 
وترکوا العاصي (۳. 

كا أورد القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ما نصه ' اوآسند النتحاس . 7 
عن أنس قال : قال رسول الله "۰ القدرية الذين يقولون !الخير والشر بأيدينا ليس 
لهم في شفاعتي نصیب ولا آنا منهم ولا هم مني ۳۱ . 








۱ | اعراب القرآن | ۱۹۵ | 

۲ احجرات ۷۱ . 

۳ اهود :۸۸ . 

. ۷ ااحجرات‎ ٤ 

اه | (عراب القرآن ۶ ۲۱۱۱ ]. 

” ام آجده في کتب النحاس الطبوعة وان نقله عنه القرطبي ی تفسیره ۱۷ ۱۸ 4 واحدیث آخرجه 


ابن عدي في الكامل في الضعفاء لابن عدي ۲ ۱۲۲۱ اط دار الفکر ۱۰۶ وأورده ابن الجوزي 








الدراسة: - 

دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة على أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله تعالى طاعاتها ومعاصيهاء ىا قال الله تعالى |1  _‏ ` 3 6 0 © 
"٩۱ 9 *‏ وقال تعال :۷۸ واه ماو ا(۳. 

وقال ۲ في حدیث حذيفة ]۱ ان اه یصنع کل صانع وصنعته)۳۱. 

وأما إجماع سلف الآمة فقد حكاه غير واحد4يقول الإمام اللالكائي رحمه الله: 
|..ما نقل من إجماع الصحابة والتابعين.... .أن أفعال العباد كلها خلوقة لله عز 
وجل طاعاتها ومعاصيها .... وهو مذهب أهل السنة وال جاعة يتوارثونه خلفا عن 
سلف من لدن رسول الّه ۲ بلا شك ولا ريب أ “ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أأفعال العباد مخلو قة باتفاق سلف الاأمة وأئمتها)!*. 

ومع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله خلق العباد وأفعالهم» فهم 
يعتقدون أيضا بأن العباد لهم قدرة ومشيئة على أعمالهم والله عز وجل هو الذي خلق 
قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم . 
وذلك للأدلة الوردة في ذلك ومنها؛ 

قول الله تال لمن سا منک آن سم )وما امود إل أن یسا مه رب 
میت |" وقوله تعال 2 < 7 8۸۵۸ ۳ ۶ 1۴ وقول اش 


في العلل المتناهية ١١١١ ١١‏ ۱۰۳ اط دار الکتب العلمية بيروت الآولى ۱۰۳ ه وقال بعده: 
هذا حدیث لا یصح وقال ابن حبان : سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات | 

۱ الزمر :۱۲ 

. ٩٦ |الصافات‎ ۲ 

۳ اسبق تخریجه اص؟ ۳۲ |. 

6 |شرح آصول اعتقاد آهل السنة واماعة ۳ ۸۹ 045 |, 

۵ | مجموع الفتاوی ۸ 2۰7 . 

7 | التکویر ۰۲۹-۲۸ 

۷ الانسان ۰۲۹۰ 














LL KJ | HGE DC 8 تعال آلا‎ 


يقول ابن عبد الير رحمه الله ! |:. فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ مشيئة الله 
تعالى ا" ويقول شيخ الإسلام رحه الله ! أوثما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع 
إيماهم بالقضاء والقدر ... أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
أقدرهم الله عليه مع قوهم إن العباد لايشاؤون إلا أن يشاء الله ". 

وفيما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من الرد على القدرية في أكثر من 
موطن دلالة على عنايته بالرد على أهل البدع المختلفة» وسيأتي لذلك مزيد بيان 
ویو یج 


ب 'مسألة الاستطاعة! ' 

عرض أبو جعفر النحاس رحه الله هذه المسألة عند بيانه لمعنى ما ورد من آيات 
تبين عدم الاستطاعة من قبل الكفار مثل قول الله تعالى :4.1 5 6 7 8 

9 :اا فقد ذکر رحه الله في بيان معناها عدة أقوال ثم قال اومن 
أحسن ما قيل فيه؛ وهو معنى قول ابن عباس "إن المعنى ! لا يستطيعون أن يسمعوا 
احق سماع منتفع ولا يبصرونه بصر مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه 
مقيمين" أ" .وفي كتاب إعراب القرآن ذكر الأقوال في الآية واختار أحدها بقوله' 
اوالجواب الرابع عن أبي إسحاق قال ؛ لبغضهم النبي ۲ وعداوتهم له لا یستطیعون 


أن يستمعوا منه ولا يتفهموا الحجج قال أبو جعفر : وهذا معروف في كلام العرب 


. ۲۹۱ االکهف‎ ۱١ 

,١ ١7! 5| |التمهيد‎ "| 

۳ مجموع الفتاوی ۸ 459 . 
| اهود ,7١‏ 

اه |معانی القرآن | "4٠|‏ |, 








أن يقال فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان إذا كان ذلك ثقيلا عليه . 

وفي بيان معنى قول الله تعالى آلا © 14 ON M LK J|‏ م 
1-0" يقول' أأي لعداوتهم النبي ۲ لا یستطیعون آن یسمعوا منه شیتاء آي ایثقل 
ذلك عليهم كا تقول أنا لا أستطيع أن أكلمك |" . 


الدراسة: - 

وردت النصوص من كتاب الله وسنة نبيه ! بإثبات الاستطاعة في مواضع 
ونفيها في أخرى؛ ومن ثم اختلف الناس في مسألة الاستطاعة من جهة ماهيتها 
وأنواعها ووقتها عل آقوال عدة!؛ فقد اختلفوا في آنواعها عل آقوال آبرزها : ۰ 

القول الأول ! آن الاستطاعة نا تکون قبل الفعل» وهذا قول العتزلة ومن 
وافقهم!" یقول ابن آي العز عن هذا القول : اوما قالته القدرية ۰بناء على أصلهم 
الفاسد ۰ وهو |قدار الّه للمومن والکافر والر والفاجر سواء فلا یقولون ان ال 
خص الوّمن الطیع باعانة حصل ما الایمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة» وهذا 
بنفسه رجح العصية کالوالد الذي آعطی کل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به في 
سبیل الله» وهذا قطع به الطریق . 


۱۱ | (عراب القرآن ۲۰ ۲۷۷۱ ]. 

۲ | الکهف :۰۱۰۱ 

۳ |معاني القرآن ٤|‏ ۲۹۷ . 

4 | انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
د خالد بن عبد اللطيف محمد نور ١|‏ /577 0700 اط عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ٠‏ 
الأولى ۱۶۲ هه الاستطاعة بین آهل السنة وخالفيهم آ د يوسف بن محمد السعيد ' بحث منشور في 
مجلة جامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية ٩۳ ٠۳‏ ۱۵۲ | العدد الثالث واخمسون حرم 
۷ هه | 

اه | مقالات الاسلامیین اص ۲۳۰ اشرح الأصول الخمسة ۳۹۸ ء متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
۲ ۱۵۶ 4 الایضاح في آصول الدین لابن الزاغوني ۳۹۲ ۰۲ |. 








وهذا القول فاسد باتفاق آهل السنة وااعة الثبتین للقدر فإنهم متفقون على 
أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصه بها دون الكافر» وأنه أعانه على الطاعة 
إعانة لم يعن بها الكافر. ى) قال تعالى :1لا VU TS 8 Q P ON‏ 
W۷‏ × 7 2 ...فلا كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات 
وتاركها كلاهما في الاعانة والاقدار سواء "امتنع علی أصلهم أن يكون مع الفعل 
قدرة تخصه. لان القدرة التي تخص الفعل لا تکون للتارك وانا تکون للفاعل» ولا 
تكون القدرة إلا من الله تعالى .وهم لا رآوا آن القدرة لا بد آن تکون قبل الفعل 
قالوا : لا تکون مع الفعل لأن القدرة هي التي یکون ما الفعل والترك وحال 
وجود الفعل یمتنع الترك فلهذا قالوا : القدرة لا تکون الا قبل الفعل !وهذا باطل 
قطعاء فان وجود الامر مع عدم بعض شروطه الوجودية متنم» بل لا بد آن یکون 
جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل , فنقیض 
قوم حق» ومو | آن الفعل لا بد آن یکون معه قدرة ۳1 . 

القول الثاني ! أن الاستطاعة مع الفعل» ولا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر بل 
تتتهي بانتهائه وهذا قول الأشاعرة» ومن وافقه.! يقول الباقلاني ! اويجب أن 
يعلم ' أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه. 
كعلم الخلق وإدراكهم. لا يجوز تقديم العلم على المعلوم. ولا الادراك على المدرك , 
والدلیل علی ذلك : قوله تعالى :1/1 00 8 ا يعني قبولاً عند الدعوة . 
يعني أنه لم يكن هم استطاعة عند مفارقة الدعوةء فیحصل معها القبول (*. 
١١‏ |الحجرات'/7, 
۲١‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲۱ ۵ ۱۳۲ |. 
۳ االلمع في الرد عل آهل الزیغ والبدع لابي احسن الأشعري ۱۳۲ ۱۳۳ الإرشاد لأبي المعالي 

انحويني ص۱۹۸ ؛ الواقف للایچي ص۱۵۱ ۱ 
او | الکهف :۰۱۰۱ 
5 | الإنصاف للباقلاني اص؟ |. 








ويقول الأشعري رحمه الله عن هذه الآية : |أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه. 
فدل ذلك على جواز تكليف ما لايطاق» وأن من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طريق 
القبول لم يكن مستطيعا !''والجواب عن دليلهم هذا أن هؤلاء الذين وصفهم الله 
تعالى بهذا الوصف ل يكونوا فاقدي الالآت التي يسمعون ويبصرون بهاء وإن| كانوا 
معرضين بأنفسهم كارهين للسماع من أنفسهم يقول ابن جرير رحمه الله ' اوالصواب 
من القول في ذلك عندناء ما قاله ابن عباس وقتادة» من أن الله وصفهم تعالى ذكره 
بأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق ساع منتفعء ولا يبصرونه إبصار مهتد. 
لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استعمال جوارحهم في طاعة الله 
وقد كانت لهم أسماعٌ وأبصادٌ !". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا معاني هذه الآيات على فهم السلف : اوأما 
على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته 
على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطيع إرادته؛ وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه 
وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استاع كتب الله المنزلة واتباعها' فقد 
أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه " الاستطاعة " هي المقارنة للفعل الموجبة له 1" . 

وفيا أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من تفسيره للآيات التي تتنضمن 
عدم الاستطاعة رد عل الاشاعرة فی| استدلوا به عل قوضم . 

القول الثالث ؛ قول هل السنة وا ماع" أن الاستطاعة على نوعين ! ٠‏ 

الأول ؛ الاستطاعة الشترطة للفعل وهي مناط الأمر والنهي کقوله تعال : 


۱۱ | اللمع اص ۱۳ |. 

۲۱ اتفسیر الطبري ۱۵۰ ۲۸۷۱ 

۳۳| مجموع الفتاوی ۳ ۱۳۱۹ 

٤‏ | جموع الفتاوی ۸ ۲۹۰۱ ۳۷۱۰۲۹۶ 4۱0۳۷ 4 منهاج السنة النبوية ۳ 4۲ ۵۱ شرح 
العقيدة الطحاوية ۲ 1۳۳ 1۱۳۷ | الاستطاعة بين آهل السنة وخالفیهم ۲ ۱۲۳۱ ۱۲۷ | 








۷ | 3 مت من استاع یه یلا ااوقوله ۱ ۷۷۷ ۳۲2 
وقول النبي ! لعمران بن حصین : اصل قائا فان م تستطع فقاعدا فان ۸ تستطع 
فعلی جنب (" فان الاستطاعة في هذه النصوص لو کانت لا توجد الا مع الفعل 
لوجب آلا يجب الحج إلا على من حج» ولا يجب صيام شهرين إلا على من صام ولا 
القيام في الصلاة إلا على من قام وكان المعنى على الذين يصومون الشهر طعام 
مسكين والآبة إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان . 

النوع الثاني ! الاستطاعة التي يكون معها الفعل وهي المقترنة بالفعل الموجبة له 
وقد جاء هذا النوع في قوله تعای ۷ 6 ۲ ON MLK J|‏ م 
9 لاوقولهتعمللى آلا 10 43 5 6 87 9 

۰ تاقينا عورا و ابتداء‎ oot CEN EES Oa, E 
ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر‎ 
والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب ومعلوم أن هؤلاء في هذه‎ 
الخال مأمورون منهيون موعودون متوعدون؛ فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة‎ 
Lz yxw 4 في الأمر والنهي المذكورة في قوله‎ 

وبهذا يتضح إعمال أهل السنة والجاعة فییا ذکروه لنصوص الکتاب والسنة 


لس اا 

: ۹۷: آل عمران‎ | ١ 

. ٠١١ |التغابن‎ ١| 

۳ | آخرجه البخاري برقم ۱۱۱۷ اکتاب التقصیر باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب | ص۱۷۹ |. 
4 | الکهف :۱۰۱ 

۵ اهود :۲۰ 





| لطلب ا لخامس :الاحتجاج بالقدر علی العاصي 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن المعاصي لا يحتج على فعلها بالقدر, 
وذلك عند قول اللّه تعال ۷ / 0 21 543 6 7 98 
DCB A@ ? > <;‏ 6۲ ۲۱ ۱[ ۰ الا 
LV UT SR QP O‏ 

فقال في بيان معناها ' اليس همم أن يحتجوا بأنه من كان على معصية قد شاء الله 
أن تكون فهو له عذر؛ لأنه لو كان هكذا لكان لمن خالفهم في دينهم عذر؛ لأن الله 
لوشاء أناسديه هداء 1 


الدراسة: - 

أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين فأبانوا للناس حدود ما أنزل الله 
تعالى» ولم يبق للناس حجة بعدها کا قال تعالى R QP O N M1‏ 

1١ ] 72 ۷ ۷۷۷ ۱۲5‏ [ ۲ وقد دلت نصوص الکتاب 
والسنة علی عدم جواز الاحتجاج بالعاصي على القدر» ومن ذلك قول الله تعالى 
للا / 0 21 543 6 7 8 9 :ره < 7م 

E 0 © 8 ۵‏ وقوله تعال 10 ولو منم 8 .هم 
11 

يقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله مبينا عقيدة السلف : اویشهدون آن 
الله تعالى هدي من يشاء لدينه» ویضل من یشاء عنه» لاحجة لمن أضله الله عليه 


, ١544 |الأنعام‎ ١١ 
.| ۵۱۶۱ ۲ معا القرآن‎ ۲۱ 
۱۹۵: االساء‎ ۳ 
۱6۸۰ الانعام‎ 6 


اه | الز خرف ۲۰۱ . 








ولاعذر له لدیه ٩‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أوليس لأحد أن يحتج بالقدر 
على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولا 
لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع 
الفساد في الأرض ويحتج بالقدر . ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج 
المعتدي بالقدر لم یقبل منه بل يتناقض وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتجاج 
بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول (". 


۱۱ | عقيدة السلف وآصحاب امحدیث اص ۲۸۰ . 
۲ | جموع الفتاوی ۸ ۱۷۹۱ ؛ وانظر التمهید لابن عبدالر (۱۸ |۱۵ |. 








الطلب السادس : الأسباب وعلافتها بالقضاء والقدر 


أ 'زيادة العمر بالطاعة! ' 

أورد أبو جعفر التحاس رحمه الله تعالى ما يتعلق هذه المسألة عند قول الله 
تعالى 0 اهر عم ولا مین | ١1‏ ان لك مر ا(" فقال: افي 
معنی هذه الاية آقوال ؛ 

فمن آحسنها وآشبهها بظاهر التنزیل قول الضحاك رحمه الله قال ' من قضيت 
له أن يعمر حتى يدركه الهرم أو يعمر دون ذلك فكل ذلك بقضاء وکل في کتاب . 

قال آبو جعفر ‏ والعنی علی هذا وما یعمر من معمر آي هرم وفلان معمر آي 
كبير» ولا ینقص آخر من عمره من عمر ارم إلا بقضاء من الله عز و جل . 

وروی عطاء بن السائب عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضواللهعنهما في 
قوله جل وعز :۷ مر مُعَمَر ولاينقص مِنْ 1١1‏ اعاقالايكتبي عميه 
کذا وکذا سنة وکذا وکذا شهر وکذا وکذا یوما ثم یکتب نقص من عمره یوم 
ونقص من عمره شهر ونقص من عمره سنة في کتاب آخر ای آن يستوفي آجله 
فیموت . 

قال سعید بن جبیر: فیی| مضی من عمره فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي 
ر 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار رحمه الله أنه قال لما 
طعن عمر بن الخطاب :لو دعا الله لزاد في أجله فأنكر ذلك عليه المسلمون وقالوا إن 
الله عز وجل یقول ۷ ۲ 5 ]لا ۷ #۷ ۷ 2" فقال : وان ال 


۱۱ | فاطر :۰۱۱ 
۲ | الاعراف :۳۶ 








تعال یقول ۱ مر شم وین | ١‏ ا" قال الزهري انری 
أنه يؤخر مالم يحضر الأجل فإذا حضر الأجل لم يزد في العمر ول یقع تأخیر . 

قال أبو جعفر ' وقيل في معنى الآية إنه يكون أن يحكم أن عمر الإنسان مائة 
سنة إن أطاع وتسعون إن عصى فأي) بلغ فهو في كتاب ‏ . 


الدراسة: - 

اختلف أهل العلم في زيادة العمر ونقصانه الوارد في بعض النصوص على 
۰ ۱ .(۳). 
قولین . 


آحدهما ! القول بأن العمر لایزید ولاینقص» واستدل هوّلاء بعموم التصوص 
الدالة عل کون الاجال مقدرة, كقول الله تعالى ۷ 0۳ ul SFr‏ 
۷ للا لا 72 وقوله تال ۱ ۷۷۷۷ 2۷ 1( سم 


سح مه 
و 


تعلموت با ا 
القول الثاني ! القول بزيادة العمر ونقصه وهو قول جع من الصحابة والتابعین 
ومن بعدهمء واستدلوا بقول الله الله تعالی یمو مايا2 © " وقوله 


۱۱ | فاطر :۰۱۱ 

۲ |معاني القرآن ۵۱ 46۳۱ 147 4 وانظر في كلام النحاس حول هذه المسألة 'إعراب القرآن ۲ ۱۲۷۲۱ 
LIV ۵۱۱۳۹۰۰ ۲۸۹ 4۱ | ۲۱۶۱ ۳‏ 

۳ |انظر |فادة ابر بنصه في زيادة العمر ونقصه للسيوطي ت إعبدالحميد منير ط مکتبة دار الوفاء ۰ 
جدة السعودية الأولى بدون تاریخ؛ ٍرشاد ذوي العرفان لا للعمر من الزيادة والنقصان لرعي 
الكرمي اص۱ ؛ت مشهور سلان ط دار عمار الاآردن الطبعة الأولى 5٠08‏ ١هه‏ تنبیه الأفاضل 
عل ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوکاني اص ۲۰۰۱۲ 4 ت :مشهور بن حسن 
سلان؛ ط ۰۱ ۱۱۰ هه دار ابن حزم» بیروت. جع جهود اطحفاظ النقلة بتواتر روایات زيادة العمر 
بالبر والصلة اص۱۲۱ ۱۳۰ اجمع لطفي الصغیر ط آضواء السلف الأولى ۱۶۱۸ ه 

|: |الاعراف :۳ 

اه انوح :4 . 

|" | الرعد :۳۹ 








تعالى ۷ یم شمر لايق من E‏ 

وقد احتلف آهل العلم القائلین بزيادة العمر ونقصانه هل الزيادة والنقصان 
حقيقية آم مجازية والصواب آنها حقيقية وهو ما عليه الحققون من آهل العلم؛یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله: وامحواب الحقق ‏ آن الّه یکتب للعبد آجلا نی 
صحف الملائكة فإذا وصل رحه زاد في ذلك المكتوب . وإن عمل ما یوجب النقص 
نقص من ذلك المكتوب)". 

وقد اتفق أصحاب كلا القولين على أن ما في علم الله تعالى لايزاد فيه 
ولاينقص يقول ابن حجر : والحق آن النزاع لفظيء وأن الذي سبق في علم الله لا 
یتغیر ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل 
العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقصء وأما ما في علم الله فلا محوفيهولا 
ثبات ! "والذي رجحه الحققون من هل العلم ی آية الرعد آن الحو والإثبات هو 
في صحف الملائكة دون اللوح المحفوظ, وأما ما في سابق علم الله تعالى فلا يقع فيه 
حو ولا إثبات» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجرء والسفاريني 
والسعدي ۴ء رحهم الله تعالى . 


۱۱ | فاطر :۰۱۱ 

4٩۱۲ 4٩0۱ ۱۶۱ مجموع الفتاوی‎ | ۲ 

۳ افتح الباري ۱۱ 1۸۸ ! وانظر ٍرشاد ذوي العرفان |16 ۱۵ 4 حاشية تنبیه الأفاضل للشیخ مشهور 
سلیان اص ۳۲ ۳۳ |. 

| | جموع الفتاوی |۱6 4٩۱‏ 4۹۳ 4 شرح العقيدة الطحاویغلابن آي العز ۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۲ 4 فتح 
الباري ۱۱۱ 1۸۸ ٩‏ لوامع الانوار البهية ۱ ۳۹ ۰ !رشاد ذوي العرفان 16 1۵ تفسیر السعدي 
اص4۱۹ ؛ وللاستزادة رسالة الحو والاثبات في القادیر د عیسی بن عبداله السعدي ۱۲۱ ۰ 
65 اط دار ابن الجوزي السعودية الطبعة الأولى ۱۶۲۷ ه منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 
د عبدالله نومسوك اص 775 :75 اط مكتبة دار القلم الأولى 5١5١ه.‏ 








يقول شيخ الإسلام رحمه الله |والله سبحانه عالم بب| كان وما يكون ومالم يكن 
لو كان كيف كان يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا 
علم لهم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا قال 
العلماء ' إن المحو والإثبات في صحف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا 
يبدو له ما ل يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات)!". 


ب 'موت المقتول بأجله! ' 
رد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى على المعتزلة القائلين بأن المقتول قد قطع 
عليه أجله وذلك عند قول ال تعال ۷ 0 © 60 j ih gf‏ 
6 .|" فقال :| ... ودل مذه الاية عل آن کل اٍنسان مقتول آو غبر مقعول قد 
بلغ أجله وأن الخلق لا بد أن يبلغوا آجالهم آجالا واحدة كتبها الله عليهم لأن معنى 
مؤجلا إلى أجل (". وعند قول الله تعالى آلا 6 0 © ۲ و آلا 7 للا 
۷ 2 ل ما اتدل عل ندل تاغل ان ار لایس 
پاجله (۳, 


الدراسة: - 
بأجله» وقد استوف رزقه وعمرء!" . 








۱1٩۳ 549١| ١5| |مجموع الفتاوى‎ ١١ 

۲ آل عمران ۱٤١‏ . 

۲۱ |(عراب القران ۱۱۰ ۱۰۱ ]. 

|5 | الاعراف :۳ 

| اعراب القرآن ۲۱۰ ۱۲۱ |. 

7 |مقالات الاسلامیین ۱۱ ۲۵۲ ۲۵۷ ۰ اعتقاد أئمة الحديث اص 77 » لوامع الأنوار البهية 


.] ۳۵۰۰ ۳۶۹ ۱ 








ویری بعض العتزلة آن القتول قد قطع علیه آجله وآنه لو م یقتل لعاش 
وجعلها بعضهم من قبیل البدهیات"" وقد رد على هذا القول الباطل بعض آثمة 
الاعتزال قبل غیرهم» ک) آورد قوهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله فقال : احتلفت 
المعتزلة في ذلك على قولين : ۰ 

فقال أكثر المعتزلة ' الآجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان 
يموت فيه أو يقتل» فإذا قتل قتل بأجله. وإذا مات مات بأجله وشذ قوم من 
جهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لولم يقتل لبقي 
إليه هو أجله دون الوقت الذي قتل فيه . 

واختلف الذين زعموا أن الآجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن 
الإنسان يموت فيه أو يقتلء في المقتول الذي لو لم يقتل هل كان يموت أم لا؟ على 
ثلاثة أقاويل؛فقال بعضهم ' أن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت وهذا قول أبي 
الهذيل . 

وقال بعضهم ' يجوز لولم يقتله القاتل أن يموت» ويجوز أن يعيش» وأحال 


منهم محيلون هذا القول 1" . 
وقد رد أهل العلم هذا الرأي بأدلة عديدة"» آبرزها :۰ 
١‏ قول الّه تعال لاخوانهم ۷ 2۷ ]۱ [ ^ _ 8 5ع 
Ld‏ 


|٠٤١١ ۱۳۴| ٩ شرح نمج البلاغة‎ ١ ۷۸١ ا شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار اص‎ ١١ 
ت حمدالنمري» ط دار الكتب العلمية لبنان ۱2۱۸ه فلسفة القدر في فکر العتزلة د سميح‎ 
دغیم ۳۱۷ ۳۱۹ ط دار الفکر اللبناني بیروت ۱۶۱۳ ه آصول الدین لأيي منصور‎ 
للبغدادي ۱6۲ ۱26 اط دار الکتب العلمية بیروت لبنان الطبعة الثانية ۱8۰۰ه لوامع‎ 
| ۳۵۰ ۳۵| ۱( الأنوار البهية‎ 

۲ |مقالات الاسلامین ۱ ۲۵۶۱ ۲۵۹۷ |. 

۳ | انظر في رد مقالتهم الفصل ۳۱ ۶٩۱‏ 4 لوامع الانوار البهية ۱۱ ۳2۹ ۳۵۰ 

اآل عمران :۱۵۶ 








[١ ] ۲ XW VU [1 5 8 0 قول ال تمال‎ ۲ 


٩0 a. 2‏ 
۳ قول الله تعالى منکرا قول قوم جرت العتزلة في میدانهم ۳۰یا 
منوا اتك ٠‏ لا ٩‏ اروا فی رض او کا ری لو انوا عندکا ما 


و و 


۳ وري‎ LT 
فدلت كل الآيات السابقة أن المقتول قتل بأجله. وقد أورد ذلك بعض أهل‎ 
السنة والجماعة في عقائدهم., يقول أبوبكر الإساعيلٍ رحمه الله مبينا عقيدة أهل‎ 
السنة ! اويقولون إن الله عز و جل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء‎ 
آجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون» وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله‎ 
المسمى له كما قال الله عز و جل قل لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل‎ 

إلى مضاجعهم !". 


ج 'دخول الجنة بالعمل ! ' 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في بيان معنى قول الّه تعالی 1 فک 
أله لإ ¶ , ۳ من الله عليهم بغفران الصغائر وترك المحاسبة 
لهم بالنعم المستغرقة للأعال كا روي عن النبي ''"'لا يدخل أحد الجنة بعمله 
قیل ولا آنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه برحمته أ" , 


۳ 0 شام س رو ي ۱ موم مولع ارود چ د ا ساس 
ويقول عند قول الله تعالى 1/! لایذوفورت فیه الْمَوْ إلا الْمَوَيَّةَ الاول ووقَهم 


. ۱۹۸ آل عمران‎ | ١| 

۲ | آل عمران ۱۵١:‏ . 

۳ |اعتقاد أئمة الحديث اص ۷۷ |. 
اء | الطور :۰۲۷ 

اه | (عراب القرآن 4۱۰ !۲۵۸ 





داب كير لضام ريك لک ٠‏ ب ٩‏ ۳۱ 

Z‏ و ]يماكاوأ یبود Z‏ فا معنى التفضل ههنا ففي هذا غير جواب منها أن 
تكليف الله جل وعز الأعمال ليس لحاجة منها إليها وإنها كلفهم ذلك ليعملوا 
فيدخلوا الجنة فالتكليف وإدخاهم الجنة تفضل منه جل وعز فأصح الأجوبة في هذا 
أن للمؤمنين ذنوبا لا يخلون منها وإن كانت لكثير منهم صغائر فلو أخذهم الله جل 
وعز بها لعذبهم غير ظالم لهم فلم| غفرها لهم وأدخلهم الجنة كان ذلك تفضلا منه 
جل وعز وأيضا فإن لله جل وعز على عباده كلهم نعما في الدنيا فلو قوبل بتلك النعم 
آعیاهم لاستغرقها فقد صار دخوطم النة تفضلا ک| قال ".ما آحد بدخل 
الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه برحمة" ۳1 . 





الدراسة: - 

تعددت مذاهب الناس في مسألة ترتب الجزاء على الأعمال بناء على أصولهم 
الاعتقادية في باب القضاء والقدر. ومن ذلك اختلافهم في الجمع بين ما دلت عليه 
الآدلة التي ترتب فيها دخول الجنة على العمل كقول الله تعالى :1/اونودوأ أن يِلَكُم َه 
آورشتموهایمأ رها(" ونحوها من الآيات» وبين الأدلة التي تدل على أن 
دخول الجنة إن| هو بفضل الله ورحمته كقوله '' اسَدّدُوا وَكَارِيُوا ُو َهلإ 


ذحخل آَحَدا اب له الا ولا آنت يا سول الله اک ولا آنا الا یمد ال 


یرو وراه ۳۱ 
والذي عليه أهل السنة والجماعة هو العمل بموجب تلك الآدلة وإعمالها كلها 


١‏ |الدخان 7 5ه-لاه, 

۲۱ |اعراب القران 6 ۱۳۷ ۱۳۸ او !۱ 2۷۰۱ | 

۳۱ | الاعراف :۳ . 

6 | آخرجه البخاري برقم 1۷ 16 کتاب الرقاق» باب القصد والداومة عل العمل اص ۱۱۲۲ ؛ ومسلم 
۷ | کتاب صفات النافقین» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعاللى اص ۱۲۲۷ . 








فالباء النفية هي باء العاوضة والباء المثبتة هي باء السببء يقول ابن أب العز ؛ |وأما 
ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله أهل السنةء 
وله الحمد والمنة؛ فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات. فالنفي في قوله 

": الا یدخل أحدكم الجنة بعمله | باء العوضء وهو أن يكون العمل كالثمن 
لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على 
ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعال ۲ ۷ + 

| ا('! ونحوهاء باء السبب» أي بسبب عملكم. والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات» فرجع الكل إلى حض فضل الله ورحمته [" , 


,١ا/' االسجدة‎ ١| 
مدارج السالكين‎ » ۱۵۲ ١:هإ‎ ١| "مدل وانظر  جامع الرسائل‎ TEY Y| شرح العقيدة الطحاوية‎ ۲ 
۱۹۰ ٩۳ ۱ لابن القیم‎ 





N 
۱ 

ب 
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الفصل الخامس: 
آراء أبى جعفر النحاس فى الأسماء 
والاحکام. والصحابة والإمامة 
ونعته مبحثان؛ - 


البحث الاول : آراژه قي الأسماء والاحکام. 
المبحث الثاني : آراء أبي جعفر النحاس في الصحابة والإمامة. 


A 
۱ 
بلح‎ 
i 


N 
۱ 

ب 
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أ لعفت الاول: 
آراؤه فى الأسماء والأحكام 


وفيه خمسة مطالب: - 
المطلب الأول :الإسلام . 
المطلب الثاني : الإيمان . 
الطلب الثالت : الکفر . 
الطلب الرابع : النضاق . 
الطلب | لخامس : الکباثر . 


A 
۱ 
بلح‎ 
i 





المطلب الأول: الإسلام 


أ معنى الإسلام لغة وشرعا! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الإسلام لغة يتضمن الخضوع والذل 
والانقياد؛ يقول رحه الله ' والاسلام في اللغة ' الخضوع. والتذلل لآمر الله جل وعز 
والتسليم له ["أويقول كذلك ! |الإسلام في اللغة ' الخضوع والانقياد» ومنه : استسلم 
ی 

كما أوضح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنی الاسلام في الشرع 
فقال : فمعنی آسلم ! خضع وقبل ما جاء به حمد ۲ وروی ابن عمرو عن النبي ۲ 
أنه قال بني الإسلام على حمس ! شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البیت وصوم شهر رمضان [۳. 

وفي موضع آخر نص أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى على أن الإسلام 
یتضمن القول والعمل؛ فعند قول ال تعالى 1/| 1  )‏ ۳ "۲ 

۱ | ا یقول : افدل بهذا علی آن الایمان والاسلام آشیاء 
کثبرة وهذا خلاف قول الر جقة (۳. 


ویقول عند قول ال تعال ۱ ۲ | [ ۱1 ۳ 0 0 0 


۱۱ |اعراب القران ۶۱ ۲۱ اوانظر :۱ ۰۳۸۵۱ ۳۹۲ ]. 

۲۱ امعان القرآن (۱ ۰۱۳۷۱ 

۳ معا القرآن ۱۱ ۳۷۱ ۳۷۲۰ واحدیث آخرجه البخاري برقم"۸" کتاب الایمان؛ باب قول 
النبي "٣‏ بني الإسلام على خس" | اص٤‏ |» ومسلم برقم۱۱۱ اکتاب الایمان باب بیان آرکان 
الاسلام ودعائمه العظام ۱ ۲۹ . 

. ۳: الائدة‎ | ٤ 


اه | (عراب القرآن ۲۱ ۰.۱۷۱ 








۲ 5 6 ۷۷ × اوهذا دلیل قاطع عل آن الاسلام قول 
وعمل قال جل وعز الا ١‏ ویبین أن إقام الصلاة وإيتاء 
الوكاة دين القبية 1 

وعند قول الله تعالى اا وَبْْهِيمَالىوَق 1" یقول : اوآول ما قیل في معنی 
الاية بالصواب :ما دل علیه عمومها؛ آي ون بكل ما افترض عليه بشرائع 
الإسلام 1. 


الدراسة: - 

تدور معاني لفظة "الإسلام" في اللغة على الخضوع. والذلء والانقياد. 
وكذلك الإخلاصء والاستسلام. 

يقول ابن فارس رحمه الله ' |... .ومن الباب أيضاً الإسلام» وهو الانقياد؛ أنه 
یلم من الاباء والامتناع !" ويقول الأزهري رحمه الله ' |وأما الإسلام فإن أبا بكر 
محمد بن بشار قال ' يقال فلان مُسلمء وفيه قولان : أحدهما هو المستسلم لأمر الله 
والثاني هو المخلص لله العبادة» من قوهم 'سَلَّمَ الثيء لفلان أي خلصه. وسلم له 
الشيء ' أي خلّص له....قلت الأزهري ٠١‏ فمعناه أنه دخل في باب السلامة حتى 
يسلم المؤمنين من بوائقه !"ا 

ويقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحه الّه | والاسلام هو الاستسلام لله» وهو 


, 6 ! |البينة‎ ١ 

|۲ | آل عمران :۰۱۹۰ 

۳۱ |اعراب القرآن ۵۱۰ ۲۷۳۱ | 

5 | النجم :۳۷ 

أه | اعراب القرآن - | ۲۷۱ | 

.| ۹0۱ ۳۱۰ امعجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ ٦ 
| ۲۹6۱ ۱۰ ۷تبذیب اللغة‎ 














اخضوع له والعبودية له هکذا قال أهل اللغة !" . 
وأما في الشرع فلاطلاقه حالتان ؛ : 
الحالة الأولى ! أن يطلق على الإفراد غیر مقترن بذکر الایمان فهو حينئذ يراد به 
الدین كله أصوله وفروعه من اعتقاده وآقواله وآفعاله کقوله تعالی 7 
وتوله‌تعال 0 | ¦ ۱ ااوفوله۱ ۲ © م 


8 6 0 ع ع ول تعال ( یمتا آذشلوان الیر 
حَامَّدٌ |(" أي :في كافة شرائعه ونحو ذلك من الآيات , 

الحالة الثانية ! أن يطلق مقترنا بالاعتقاد فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال 
الظاهرة کقوله تعال ۱ [ ^ ji h gf © 0 © ba‏ 

) ا" وقوله ٣‏ لما قال له سعید ]مالك عن فلان : افواله نی لأراه مومنا 
فقال ۳ " آو مسلما" !۲ .يعني آنك ‏ تطلع على إيوانه» وٍنما اطلعت على إسلامه 
من الاعال الظاهرة» وفي رواية النسائي "لا تقل ۱ آمومن" وقل ‏ "مسلم" 
وکحدیث عمر هذا وغبر ذلك من الایات والأحادیث ۱ . 

ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معناه الشرعي : والاسلام 


| 


| جموع الفتاوی ۰ TIT‏ 
| آل عمران :۱۹ . 
” |الماكلة !”7 , 


4 


nm 


آل عمران :۰۸۵ 

4 البقرة ۰۲۰۱۸ 

| ا حچرات ۱۶۱ 

| آخرجه البخاري برقم ۲۷ کتاب الایمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل | اص8 » ومسلم برقم ۳۷۸ كتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه 
لضعفه | اص ۷۰ |. 

۸ |معارج القبول ۲۱ 9۹۵ ۱9۹۲ 


گے 














هو 'الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته 
والخضوع له ا" ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في تعريفه ' اوالإسلام هو 
الاستسلام لله والخضوع والانقياد له» وذلك یکون بالعمل وهو الدین (. 


ب ١‏ الاستثناء فيه ! ' 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدم الاستثناء في الإسلام وذلك عند 
قول الله تعالى ۱ 1 ۱۸ 0 ۳ 5 7 لا /الالا  LX‏ 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله في معناها ' اوقال بعض أهل النظر :دل هذا من 
قوله جل وعز أنه حسن أن يقول ! "أنا مسلم" بلا استثناء» أي ! قد استسلمت لله 
جل وعزء وقبلت أمره فحكم لي بأني مسلم ا*. 
الدراسة: - 

يرى أهل السنة والجاعة في القول المشهور عندهم أنه لايستثنى في الاسلام» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' اوالمشهور عند أهل الحديث أنه لايستثنى في 
الاسلام» وهو الشهور عن آمد شلك 

' ورود ما يرشد إلى ذلك في نصوص الكتاب والسنة ك) في قول الله تعالى‎ ١ 
وقون تعال۷ 0 © ۶ یقول شیخ‎ "۱*۶ WV U M 


ع 


الإسلام رحمه الله ! اوهذه الآية أي :آية الحجرات ٠ما‏ احتج بها أحمد بن حنبل 


l٥ ۲۰۱ مجموع الفتاوى‎ | ١ 
۱۲۹۱ ۱۰ الوامع الأنوار البهية‎ 
۳۳۰ افصلت‎ ۳ 

| (عراب القران ۰ ۱۲۱ ]. 

اه |الفتاوی ۷ ۶۳۱ |. 

افصلت ۳۳۱ 

احجرات :۱۶ 


€ 2 


ER: 








< 








وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام 1" . 

۲ .آنه الا کان کل من آتی بالشهادتین صار مسلا متمیزاعن الیهود 
والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري علی السلمین» کان هذا ما مجزم به 
بلا استثناء فیه (۳. 


وما سبق كله على القول بأن الإسلام يعنى به الشهادتان, أما إن قصد به 
الأعمال الظاهرة للإسلام فالاستثناء فیه کالاستثناء في الایمان» والصواب في مسألة 
الاستثناء في الإبهان آنه جوز باعتبار ویمنع باعتبار : افإن أراد المستثني الشك في 
أصل إيمانه منع من الاستثناء» وهذا ها لا خلاف فیه .وان آراد آنه ممن من 





المؤمنين الذين وصفهم الله ی قوله ۷ / 9 : ;> = < ( 
6 لم 8 © 0 ع ع MD LK | | HG‏ 

۳۱] 2Y XX WV USSR QP ON 
فالاستشناء حينئذ جائز» وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من‎ 
استثنی تعلیقا للامر بمشيتة الله» لا شکا نی إيانه ا“.‎ 

ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ' افالإسلام الذي لا استثناء فیه | الشهادتان 
باللسان فقط» فإغها لا تزيد ولا تنقص فلا استغناء فیها [*. 

وبناء عليه فا ذكر أبو جعفر النحاس من منع الاستثناء في الإسلام يحمل على 
القول الأول وآن الراد به الشهادتان . 


۱ | الفتاوی ۷ ۲۵۳۱ ) وانظر في قول الامام آحد السنة للخلال ۳ ۱۰6۱ ۱. 
۲۱ | الفتاوی ۷ ۶۱۵۱ |. 

. ٤-۲! الأنفال‎ ۳ 

3 شرح العقيدة الطحاوية ۲ ٩۹۸‏ | 

۵ | جموع الفتاوی ۷ ۲۵۹ . 








اج ' العلاقة بينه وبين الويمان ١‏ 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى التفريق بين الإسلام والإيمان وذلك 
بقوله ' |والإسلام في اللغة ! الخضوع والتذلل لأمر الله جل وعزء والتسليم له. 
والإيهان» والتصديق بكل ما جاء من عند الله جل وعزء فإذا خضع لأمر الله سبحانه 
وتذلل له فهو مصدقء وإذا كان مصدقا فهو مؤمن» ومن كان على هذه الصفة فهو 
مسلم مؤمن» إلا أن للإسلام موضعا آخر وهو الاستسلام خوف القتل ‏ وفي 
نسخة آخری : وقد يكون الإسلام من إسلام من خوف القتل في موضع آخر | 

ویقول آیضا : معنى مسلم في اللغة 'متذلل لأمر الله منطاع له. ومعنى مؤمن 
مصدق بها جاء من عند الله قابل له عامل به في كل الأوقات؛ فهذا ما لا يدفع أنه 
دين كل نبي وملك وصالح [". 


الدراسة: - 

اختلف أهل العلم في مسمى الإيان والإسلام هل هما بمعنى واحدء أم بينه| 
اختلاف على قولين ! ٠‏ 

القول الأول ! أن مسماهما واحدء وبه قال البخاري» وابن منده» ومحمد بن نصر 
الروزي وابن عبدالب والبغوي وابن حزم رجهم الله ۳۱ . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : اوعل القول بأن الایمان هو الاسلام جهور 
أصحابناء وغیرهم من الشافعیین والالکیین» وهو قول داود» وأصحابه» وأكثر 
آهل الستة والنظر» التبعین للسلف Ng‏ 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


.| ۱۸۹٩ ۳۱۷ 4 وانظر : معاني القرآن‎ ۲۱۲ 5| ١ إعراب القرآن‎ | ١ 

۲۱ | اعراب القران ۱۱۰ ۳۸۵۱ ]. 

۳ الاییان لابن منده (۱ ۳۲۱۱ 4 تعظیم قدر الصلاة ۲ ۵۰ 4 فتح الباري ۱ |۱۱۱۶ 
|5 | التمهید لما في الموطأ من العاني والأسانید ٩(‏ ۱۲۵۰۱ . 








آ ۰ قول اه تعالی 1 + سيا انوا نموت . 

ب ٠‏ حدیث ابن عباس رضرالهعهما عن النبي ۲ آنه قال لوفد عبد القیس ‏ 
آمركم بأربع ' الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغانم ا 

قال ابن منده رحمه الله عند هذا الحديث ' افدل على أن من آمن فهو مسلم» وأن 
من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي آمن بها |" . 

القول الثاني ' التفريق بينهماء وأن بينهما اجتماعا وافتراقا» وقد ذهب إلى هذا 
القول جماعة من الصحابة والتابعین» وهو قول جهور آهل العلم!. 
وأدلتهم ! ' 

i h gf ed © 06۰ 52 [ ۸ أ ۰قول الّه تعال‎ 
Lk j 

ب ٠‏ حديث سعد بن أبي وقاص أا حين أعطى النبي ۲رهطاوترك رجلاً 
هو أعجبهم إلى سعد فقال سعد ؛ يارسول الله مالك عن فلان إني لأراه مؤمناء 





r 
وحديث جبريل المشهور حين سأل النبي ۲ عن الاسلام والایمان ففرق‎ ٠ ج‎ 
1۹: الزخرف‎ | ۱۱ 


۲ | آخرجه البخاري برقم ۳۰۹۵ اکتاب فرض امس باب آداء الطمس من الدین | اص ۵۱۳ 4 
ومسلم برقم۱۱۵ کتاب الایمان باب الامر بالایمان باه تعال ورسوله ۲ ص۲۹ ۱. 

۳۱ لاان ۱ ۳۲۱۱ ۳۲۳ | 

6 |الستة للخلال ۲ ۰۰۲ » شرح آصول اعتقاد آهل الستة واماعة 4 (۸۱6 ) الشرح والابانة 
اص 187 أء معال السنن ۶۱ ۲۹۰ ۲۹۱ 4 شرح صحیح مسلم ۱ (۱8۵ 4 الایمان لشیخ الاسلام 
ابن تيمية ۵۳۶۳۱ ۳۵ جامع العلوم واحکم ص۲۹ . 

ا۵ | امحجرات :۱6 : 

| تقدم تخریجه اص ۳۵۲ |. 





۷ 





۵ 


یقول اخطايي ره الّه : اوالصحیح من ذلك آن یقید الکلام في هذاء ولا ب 
على أحد الوجهين؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون 
مؤمنا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» وكل مؤمن مسلم» وليس كل 
مسلم مؤمناء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول 
فيهاء ولم يختلف عليك شيء منها» واصل الایان التصديق» وأصل الإسلام 
الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسل| في الظاهر غير منقاد في الباطن» ولا 
یکون صادق الباطن غبر منقاد الظاهر 1 ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله ' اسم 
الاسلام والایمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. ودل بانفراده على ما يدل عليه 
الآخر بانفراده. فإذا قورن بينهها دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل 
الآخر على الباقي وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة !". 
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.ه١5١١ىلوألا اط الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة‎ ۲۹١١ 5| |معالم السئن‎ ١ 
٠۲۸ ١١١ جامع العلوم والحكم‎ ۲١ 








الطلب الاني :الا یمان 


أ تعریفه لغة وشرعا! ؛ 
عرف آبو جعفر النحاس رحه الّه تعالی الایمان فی اللغة بأنه التصدیق» وجوز 
کونه مخوذا من الامان فقال : صل الایمان التصدیق؛ ومنه قوله تعال ۱ ۴ ۴ 
۵ یقال : آمنت بکذا آي صدقت به؛ فاذا قلت مومن فمعناه مصدق 
بالله تعالى لا غير , 





ويجوز أن يكون مأخوذا من الأمان؛ أي ' يؤمن نفسه بتصديقه وعمله. والله 
"المؤمن" أي : يؤمن مطيعه من عذابه)!". 

وقال في موضع آخر ' آمن بكذا إذا صدق» ثم قيل مؤمن لمن صدق بمحمد 
وهو اسم دياق 51 . 

وأما تعريفه في الشرع فيقول فيه ' اومعنى مؤمن ' مصدق با جاء من عند الله 
قابل له» عامل به في كل الأوقات» فهذا ما لا يدفع أنه دين كل نبي» وملك 
وصالح (*. 

ویقول كذلك ' |"مؤمن" أصله من آمن إذا صدقء ثم صار لا يقال "مؤمن" 
الا لن آمن بمحمد ۰۲ ثم تبع ذلك العمل)!.وقد نقل في أحد المواضع قول؛ 
مجاهد قال الإيمان قول وعمل يزيد وینقص (*. 


۱۷! ايوسف‎ ١ 

۲ |معانی القرآن ۱۱ ۸۱۱ ۸۲| 
۳ |الناسخ والنسوخ ۲ ۳۰۱ ۱ 
: | اعراب القرآن ۱۱ ۳۸۵۱ ]: 
۵ |الناسخ والنسوخ ۲ ۱۱۲ 
7 | (عراب القرآن ۲۱ ٩۱‏ | 














الدراسة: - 

الإبمان في اللغة ! مصدر آمن یمن إيمانا فهو مؤمن!'» والصواب أنه بمعنى 
الاقرار في اللغة لا جرد التصديق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' معلوم آن 
التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد ا" . 


وقد دفع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوى الترادف بين الإيمان 
والتصديق من وجوه عدة أبرزها ' 

١‏ “أن لفظة آمن لا تتعدى إلا بحرف؛ إما الباء» أو اللام فیقال آمن به» و آمن 
له وأما لفظة "صدق" فيصح تعديتها بنفسها . 

؟ "أن الإيهان لايستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر» مثل الأمور 
الغيبية لآنه مشتق من الأمن. أما الأمور المشاهدة فإن) يقال فيها : صدق وغير ذلك 
من الاوجه التي ذكرهال" . 
فیکون معنی الایمان في اللغة ' الإقرار القلبي المشتمل على ' 

أ ٠اعتقاد‏ القلب» وهو تصديقه بالأخبار . 

ب عمل القلب» وهو إذعانه وانقياده للأوامر ۴ . 

وأما تعريفه شرعا؛ فهو متألف من اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل 
بالجوارح» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال : اومن أصول أهل السنة والجماعة 
أن الدين والإيمان قول وعمل ؛ قول القلبء واللسان» وعمل القلب. واللسان» 
والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعةء وينقص با معصية ° . 





. ۲۱ ۱۳ لسان العرب‎ 4 ۱۳۸ ۱١ معجم مقاییس اللغة‎ ١ ۲۰۹ ١| |تهذيب اللغة‎ ١١ 

| ٦۳۸ االفتاوی‎ ۲ 

۳ مجموع الفتاوی ۷ ۲۹۰ ۵۳۰۵۲۹۰۲۹۳ . 

6 |زيادة الاییان ونقصانه وحکم الاستثناء فیه د عبدالرزاق بن عبدالحسن البدر اص۳۷ اط کنوز 
اشبیلیا الریاض السعودية , 

5 | العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی ۳ ۱۵۱۱ . 








والإيهان في الشرع لاطلاقه حالتان : ۰ 
الحالة الأولى ! أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ يراد به 
الدین کله ... کقوله تعلل 0 7 و 9 > = < 7 © 
LK J | HG ۲ ۴ ۵ 6 8 ۸‏ / 
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۱ |" ولا كانت الصلاة 
جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله» وعمل الجوارح سماها الله تعالى 
إعانافي قول الله عز و جل الا * 0 .6 4 Lj i ۲ gf‏ 

وفسره النبي ۲ بذلك كله في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما 
فقال : آمرکم بالاییان باه وحده قال آتدرون ما الایمان بالّه وحده قالوا الّه ورسوله 
آعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله واٍقام الصلاة وایتاء الزكاة 
وصیام رمضان وآن تودي من الغنم امس (۴. 

و قوله ۲ الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق [" . وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة 


. ٤-۲! |الأنفال‎ ١١ 

۲ | الاعراف :۱۵۷-۱۵۱ 

۳ االبقرة :۱۳۰ 

4 اسبق تخریجه ص۳۵ ]. 

| | أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحیحه برقم ۱۵۳۱ کتاب الایمان باب شعب الایمان اص‌۳۸ ۱. 








في مواضع . 

وهذا العنی هو الذي قصده السلف الصالح بقوضم رجهم الّه تعال إن 
الاییان اعتقاد وقول وعمل» وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الایمان . 

واحالة الثانية | آن یطلق الایمان مقرونا بالاسلام» وحینتذ یفسر بالاعتقادات 
الباطنة كا في حديث جيريل هذا وما في معناه |" . 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على كون الإيمان يتضمن الاعتقاد والقول 
والعمل» يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ' اوكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيهان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من 
الثلاثة بالآخر !"وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلء!'والقول بذلك 
مشهور ومستفیض عن الأكمةة 

وما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله لمذهب أهل السنة والجماعة 
في آن مسمی الایمان في اللغة ليس مرد التصديق فحسب» وآنه في الشرع یتضمن 
الاعتقاد والقول والعمل» وآنه من الاسیاء الديانية التي نقل معناها في الشرع . 


ب !زیادته ونقصانه , 

نقل آبو جعفر النتحاس رحه الّه تعالى قول مجاهد رجه الّه علی سبیل التقریر : 
ون یکفربالایین فد عبط ما قال :باه فمعناه امن کفر بالإيهان كفر بالله. 
وحبط عمله والدليل على ذلك أن سفيان روى عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد 


1 ۱۰۳ ۵۹۷ ۲ امعارج القبول‎ ١ 

۲ | شرح آصول اعتقاد آهل السنة واماعة للالكائي 4۱ ۱4۹ 

۳ الایان للعدني ‏ ص5٩‏ » الایمان لاي عبید القاسم بن سلام ص11 ۰ شرح آصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة |0 ۸۸۲ ٩‏ شرح السنة للبغوي ۱ ۳۸ ۳۹ التمهید ٩‏ ۰۲۳۸ 

ا4 |الائدة :۵ , 








قال ۱" الایمان قول وعمل یزید وینقص" ". 

ويقول أيضا: وقوله جل وعز آلا 43 5 6 87 9 : : 
> > 1" أي 'فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا لأنه إذا آمن بها فقد 
ازداد ایمانه (۳. 

BF A CT Mag ae‏ +10 با رن 
معناها :أي صدقوا با فازدادوا إيانا ° . 


الدراسة: - 

دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة على أن الإيمان يزيد 
وینقص : 

فمن أدلة الكتاب ١‏ قول الله تعال 7 ام ۲ 0 وقوله تعال > 
=> 6 ۸ 8 6 9 ۲ وقونه تعال وا ۵ 


ی 
4 


اک ریا ۳ 
وأما أدلة السنة ! 

١‏ فقوله ۲ الایمان بضع وسبعون آو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان أوهذا الحديث 
استدل به الإمام الترمذي على زيادة الإيمان ونقصانه فخرجه في اکتاب الایمان 





| 


۱۱ ااعراب القرآن ۲۱ |9 |, 

و م 

امعاني القرآن (۳ ۲۰۸۱ ۰ 
ا٤‏ |الاتفال ۲۱ 

| معانی القرآن ۳۱ ۱۳۰ 
|المدثر ١‏ 1”, 

| الفتح !4 , 


| الأحزاب ۲۲۰۱ : 


E EC 


© 


> 








حح 








باب :ما جاء فی استکیال الایمان وزیادته ونقصانه ۳1 . 
۲ وقوله ۲ اخرج من النار من قال ! لا ٍله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 


خيرء ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خبر» ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير ا" وهذاالحديث استدل به 
البخاري فبوب علیه "باب ی زيادة الایمان ونقصانه" . 

وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه غير واحد! " یقول ابن عبد البر رحه ال 
تعالى ‏ آجمع آهل الفقه واحدیث علی آذ الایمان قول وعمل» ولا عمل الا بنیت 
والایمان عندهم یزید بالطاعة وینقص بالعصية 1 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الّه | وآهمع السلف آن الاییان قول 
وعمل یزید وینقص (۳. 


A2 شهار‎ AA 
۳ TD ۳ 
Ereb Ereb reb 


۱ اسنن الترمذي اه ۸۱ ]. 

۲ | آخرجه البخاري برقم 44 کتاب الایمان باب زيادة الایمان ونقصانه ص ۱۰ ۰ ومسلم کتاب 
الایمان باب أنى أهل الجنة منزلة فيها . 

۳ آشرح السنة للبغوي ۱۱ ۳۸ 4 التمهید |9 ۲۳۸ » مجموع الفتاوى الا |الا5 اء مدارج السالكين 
۱ ۶۲۱۱ |. 

٤‏ االتمهید ا٩‏ ۸ | ونقله عنه شيخ الإسلام في الفتاوى ۷ ۰ ا وانظر في كلام السلف في هذه 
المسألة السنة لعبدالله ٠۷١ ١١‏ إومابعدهاء السنة للخلال ۳ ١ ٠٠٤ ٥۷۹‏ شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة |5 ۸٤۸‏ وغيبرها. 

أه امجموع الفتاوى إلا ٦۷۲|‏ |. 








المطلب الثالث:الكفر 


أ تعریف الكفر لغة وشرعا ! 
بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الكفر لغة بأنه الستر والتغطية 
lo‏ 
جل وعز ا . 
کا بین عند قول الله تعالل 1 میامن بغدهم ˆ طلا ,مملإيه-فظلمواً 
با ا" سبب التعبير بالظلم بدلا عن الكفر فقال ؛ |أصل الظلم ؛ وضع الشيء في 
غر موضعه» فليا كفروا بها جعلوا موضع ما يجب من الإيبان انکنس فقیل ظلموا 
بها بمعنى كقروا بها ۲۱ 
ثم ذكر استشكالا وجوابه» وهو كيف يغفر للكافر ويتاب عليه؟ فقال! الله “لا : 
لايغفر شيئا من الكفر فكيف قال آلاا 1 | ۲۲۱۷ rq po‏ 
5 ]لا ۷۷۷ ۲ ۷ 2 { | 1 فالجواب إن الكافر إذا آمن غفر له 
كفره» فإذا رجع فكفرلم يغفر له الكفر الآول» ومعنى ثم ازدادوا كفرا أصروا على 
ا 
a E ELA YX MCs‏ 


الآية إيوانهم بالله جل وعز إذا كفروا برسوله وإذا كفروا برسوله 





.| ٠١۹۱ ٤۱ إعراب القرآن‎ | ١ 
۰۱۰۳: الأعراف‎ | ۲ 

۳ امعان القرآن ۳۱ |۲۰ ]. 

غ |التساء :۲۱۳۷ 

اه | (عراب القرآن ۱۱۰ 2451 | 
أ" تاه ۵ 














فقد کفروا به جل وعز لاأنه مرسل للرسول ومنزل علیه الکتاب وکفروا بکل 
رسول مبشر بذلك الرسول فلهذا صاروا الکافرین حقا (*. 


الدراسة: - 

الکفر لغة ! الستر والتخطية» يقول ابن فارس رحمه الله | الکاف والفاء والراء 
أصل صحيخ يدل على معني واحد» وهو السَّر والتغطية " . 

وشرعا اضد الایمان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' افإن الكفر عدم 
وريبء أو إعراض عن هذا كله حسداء أو كبراء أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة 

(r) - 5‏ 
عن اتباع الرسالة (". 

وما ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى ' العلاقة بین العنی اللغوي والعنی 
الشرعي» وقد ذكر غير واحد من آهل اللغة هذه العلاقة؛ يقول الأزهري رحه الله 
تعالى ‏ وقال اللیث : یقال : اٍنه سمی الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله e‏ 
قلت |' ومعنى قول الليث ؛ قيل له كافر لأن الكفر غطى قلبه. يحتاج إلى بيان يدل 
عليه» وإيضاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية» والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه 
بکفره ک| یقال للابس السلاح : کافر وهو الذي غطاه السلاح . 

وفیه قول آخر ‏ وهو آحسن ما ذهب الیه الليث . وذلك أن الكافر لما دعاه الله 
جل وعز إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلها فلا رد ما دعاه إليه 
من توحيده كان كافرا نعمة الله أي مغطيا لها بإبائه حاجبا لها عنه ٠...‏ , 

قال : وکل ما غطی شیثا فقد کفره» ومنه قیل للیل : کافر لانه ستر بظلمته کل 
ونعم الله جل 








شيء وغطاه» قال ومنه سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله» اقلت 


۱۱ العراب القرآن ۱۱۰ ۵۰۰۱ | 
"١‏ | معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۵۱ ۱۹۱ 4 وانظر تبذیب اللغة ۳ ۳۹۶۱ لسان العرب ۵ ۱84 ۱ 
۳ مجموع الفتاوی ۱۲۱۰ 1۳۳۵ 








و 


ب ! أنواع الكفر الاکبر ! ' 

تضمن شرح أبي جعفر النحاس للآيات ذكر أنواع من الكفر الاکبر وهي : . 
١‏ 'كفرالإعراض! ' 

فقد قال في بیان معنی قول الله تعالى ١‏ لا ل للا كا وا أي 
آعرضوا بعدما تبین هم احق من خلق الّه عز و جل "٩‏ وقال آیضا : اومن کفر فلم 
يعرف الشيء على حقيقته فلا يخلو أمره من إحدى جهتين إما أن يكون معاندا وإما 
آن یکون قد ترك ما جب علیه من الاستدلال وتعرف الق وهو عل آحد هذین 
یعاقب ا*. 
۲ ۰ کفر الشك !۰ 

يقول آبو جعفر النحاس ره الّه تعال مبینا معنی قول الّه تعالی ۷ ! 

" # $ 9۵ !۳( وکل من کفر فقد ظلم نفسه لانه یوبشها النار» ثم قال 
تعال 6.0 ۰ ) ( * + ,افکفر بالبعث وبأن الدنيا تفنى ا" وقال 
آیضا : افالظن ههنا شك فکفر عل الشك لأنه قد رأى من البراهين ما لا يخيل على 
ذی فطنة |( 





۱ |تبذیب اللغة ۱۰ ۰۱۱۲۱ معجم مقاییس اللغة ۵ ۱۱۹۱ 
۲ |الاحقاف :۳ : 

۲۱ امعان القرآن النحاس ۰( ۳۷ ]. 

| ۲۵٩! ۳۱۰ (عراب القرآن‎ | ٤| 

۵ |الکهف ۳۵۱ . 

.] ۱۶۳۱ ۳۱۰ |معاني القرآن “النحاس‎ ١ 

۷(عراب القرآن ۳۱۰ ۲۳۸ |. 














۳ ۰ کفر النفاق ۱ - 
آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما دل عليه قول الله تعالى؛ 


2 < > : 9 87 6 5 4 3 2 10 / ۳ 

۵ ۲ 1-6" فقال: !دل عل أن المنافقين كفار وني 
قوله ۱6۱ لكاي مثا مكتوا |(" دلیل قاطم (۳. 
5 'كفر الإباء والاستكبار! ' 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى || صََجَدَ المليكة 

له لخو © کنیس ستَكرٌ ون الْكفِرينَ * قول ابن عباس رضر ال عنهما 
عند هذه الآية فقال ؛ اة » قال ابن عباس رضواللهعنهما 'كان إبليس من 
أشراف الملائكة وكان خازن الجنان وكان أمينا على السماء الدنيا واللآرض ومن فيهما 
فأعجبته نفسه ورأى أن له فضلا على الملائكة ولم يعلم بذلك أحد إلا الله جل وعز 
فلا أمر الله جل وعز الملائكة بالسجود لآدم امتنع وظهر تكبره [" , 





الدراسة: - 

ذلك الآدلة مين الکتاب والسنة علل آن الكفر ينقسم إلى آقسام متعددة» 
0 
الكفر الأكبر ينقسم إلى أقسام متعددةأ" يجمعها خمسة أقسام هي 


م 


| التوبة ۰۷۱ 

| النافقون ۳۰ 

| اعراب القرآن ۲۱ ۲۲۸ ]. 

ئ اص ۷۳۱ ۷۰ . 

|معاني القرآن 7 ۱۳۸ . 

| انظر تفسير البغوي ١|‏ |54 مدارج السالكين ١|‏ ۳۳۷ الدرر السثة ۲ ۱۱ معارج 
القبول ۲ ۳ 4 التکفیر وضوابطه د إبراهيم يم الرحيلي اص 40 ومابعدها | ط دار الإمام البخاري ٠‏ 


کت گت 


6 








گے 








' التكذيب والإنکار‎ رفك٠‎ ١ 
وهو اعتقاد كذب الرسول ۲ آو شیء ما جاء به» مثل التکذیب فییا ورد نی‎ 
^ [ ۸ الکتاب والسنة الصحيحة من علم المغيبات» والدلیل قوله تعال‎ 
Ln ml kj h gf e dc ba 


۲ ۰ کفر الاباء والاستکبار مع التصدیق ‏ 
مثل كفر إبليس» ومثل کفر من عرف صدق الرسول ۲وآنه جاء باق من 
عند الله ولم ينقد له استكباراء قال تعایی ۱ ۷۷۷ ۶« ۷ 2 + | 
[ سوانتکر و6 ین آلگهزیت ۳ 


* ١كفر‏ الشك ! 

وهو أن يشك في الرسول ۲ آو في شیء ما جاء به كأن يشك في البعث بعد 
الوت والدلیل قوله تعالى ‏ 1/1  !‏ " #د 5 ۲69۵ )۱ * + , 
-./ 0 1 2 543 6 7 8 9 :۰ < = 
LJ) ۱ HG FED CB A 0 7 >‏ 


'كفر الإعراض ! 
وهو آن یعرض بسمعه وقلبه عن الرسول :لا یصدقه ولا یکذبه ولا یوالیه 
ولا یعادیه» ولا يصغى إلى شىء تما جاء به. والدلیل قوله تعالی ۳ لا ۷ ۷۷ 


قطر الأولى ۱۲۲ه الکفر الأکبر د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ببحث منشور بجامعة آم القری 
-العدد ۲۲۲۳ ۸ ۱۸ ومابعدها | 

۱۱ |العنکبوت :۰1۸ 

۲ | البقرة ۳۶۱ 

۳ | الکهف ۰۳۷-۳۵۰ 








Xx‏ لا 


ه ۰ کفر النفاق 
والراد به النفاق الاک وهو ‏ ٍظهار دعوی الای‌ان وابطان التکذیب. قال 
تعالی 4 کلک بای متا کنیع عل E O‏ 


3 
جا 
5 


3 EA 3 
۳ ۳ ۳ 
تا‎ Freh reb 


,.١5 |الأحقاف‎ ١ 
. ۳: النافقون‎ | ۲ 








المطلب الرابع: النفاق 





یقول آبو جعفر التحاس ره له تعالی مبیناً معنی التفاق ؛ 
النفاق مأخوذ من نافقاء البربوع» وهو جحر بخرج منه البربوع» إذا أخذ عليه الجحر 
الذي يدخل فيه؛فقيل منافق لأنه يدخل الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد ° . 

كما بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن هذا اسم إسلامي فقال' لهذا 

ظائر من أصول الدين يعرفها أهل اللغة» وتحتاج الناس جميعا إلى معرفتهاء وهي 
الأسماء الديانية» وذلك أنه يقال آمن بكذا إذا صدقء ثم قيل مؤمن ا لمن صدق 
بمحمد آء وهو اسم دياني» وكذا منافق اسم وقع بعد الإسلام ل 


قال أهل اللغة؛ 


الدراسة: - 

النفاق لغة ! مصدر نافق ينافق نفاقا , 

وهو مأخوذ من النفق» وهو السرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخرء 
وقيل ' من النافقاء وهو مخرج خفي لليربوع ١‏ 

وسمي المنافق منافقا؛ لآنه يستر كفره» وله وجهان» وجه ظاهر أمام المؤمنين 
ووجه خفي آمام آعدائهم» فشبه بمن يدخل النفق يستتر به ويخلص إلى مكان آخرء 
أو باليربوع عندما يضع له بابين بابا ظاهرا وبابا خفيال" . 

وشرعا؛ینقسم النفاق ال قسمين ١‏ 

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ' اوهوفي الشرع ینقسم ال قسمین : 


۱۱ امعاني القران ۱۱ ۸۸۱]. 

۲ الناسخ والنسوخ للنحاس ۲ 2۳۰۱ ]. 

۳ |الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بکر الانباري ۱۱ ۱۲۰۱ ۱ط ,.موسسة الرسالة "بیروت ۱۱۲۰ 
الطبعة : الأولى» تحقیق :د .حاتم صالح الضامن . العين 1 ۱۷۸ تهذیب اللغة ٩‏ ۱۵۲ الصحاح 
YEN o‏ 








آحدهما | النفاق الأکر وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله. وملائکته وکتبه 

ورسله» والیوم الا خر» ویبطن ما یناقض ذلك کله. آو بعضه وهذا هو النفاق 

الذي كان على عهد رسول الله 'ء ونزل القرآن بذم آهله» وتکفرهم وأخبر 

أن أهله في الدرك الأسفل من النار . 

والثاني ' النفاق الااصغر وهو : نفاق العمل . 

وهو آن یظهر الانسان علانية صاحة ویبطن ما مخالف ذلك. وآصول هذا 
النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث ['' ويقصد الحافظ ابن رجب 


رحمه الله بالآحاديث مثل حديث عبد الله بن عمرو رضرالهعنهما عن النبي کان 
أربع من كن فيه كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها؛ إذا حدث كذبء واذا وعد آخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر |" . 

والنفاق من الأساء التي لم تعرف إلا بعد الإسلام» ولذا أطلق عليه أبو جعفر 
الاس وه ال م ال 

وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى طرفا من العلاقة بين المعنى اللغوي 
للنفاق والمعنى الشرعي له» کما بسط شیخه الأنباري ذلك بقوله : اقال آبو بکر ‏ فيه 
ثلائة آقوال ؛ 

قال آبو عبید نما قیل له منافق لانه نافق كاليربوع» یقال ‏ قد نافق البربوع 
ونفق» إذا دخل نافقاءه» قال :وله جحر آخر یقال له "القاصعاء" فاٍذا طلب من 
النافقاء قصع فخرج من القاصعاء وإذا طلب من القاصعاء نفق» فخرج من 
النافقاء . 


۱۱ اجامع العلوم واحکم ۱ ۳۱۱ 

۲ | آخرجه البخاري برقم ۳۶ اکتاب الایمان باب علامات النافق | اص٩‏ | ومسلم برقم :۲۱۰ اکتاب 
الایمان» باب خحصال النافق | اص 2۷ |. 

۳ | النهاية لابن الأثیر ۵ ۳۲۰ 4 لسان العرب ۱۰۱ ۳۵۷ 4 تاج العروس ۲۲۱ ۳۱۱ ۱. 








قال فقيل له منافق؛ لأنه يخرج من الإسلام من غير الوجه الذي دخل منه". 

وقال آخرون : النافق مأخوذ من النفق» وهو السرب؛ آي یتستر بالاسلام ى| 
یتستر الرجل نی السرب قال اه عز وجل ان استطمت آن تدتی نما الارض أَوَسلها 
NS‏ 

وقال قوم المنافق مأخوذ من النافقاء» وهو جحر مخرقه البربوع من داخل 
الارض. فاذا بلغ ال جلدة الارض آرق التراب» حتى إذا رابه ریب دفع التراب 
برأسه وخرجء فقیل للمنافق منافق؛ لانه یضمر غبر ما یظهر بمنزلة النافقاء؛ 


ظاهره غير بين» وباطنه حفر في الأرض !۳ . 


AA EA‏ دده 
TED TED‏ 4 
rl rv rel‏ 


.| ٠١ ۳ |انظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ ١| 
.| ٠٠١١١ ٩ الزاهر فى معاني كلمات الناس ۱ ۱۲۰۱ 4 وانظر تہذیب اللغة‎ | " 








الطلب | لخامس: الکباثر 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الكبيرة لغة بقوله ! اوحقيقة الكبيرة 
في اللغة أنها ما كبر وعظم ما وعد الله جل وعز عليه النار» أو أمر بعقوبة فيه فم| 
کان عل غیر هذین جاز آن یکون کببرة وآن یکون صغبرة)1". 

وفي موضع آخر يقول ' افأولى ما قیل في الکباثر وأجمعه .... سئل ابن عباس 
رضواللهعنهما عن الکباثر فقال : کل ما نهى الله جل وعز عنه فهو من الكبائر حتى ذكر 
الطرفة :وأسند ٠عن‏ ابن عباس رضواللهعنهما قال ؛ الكبائر كل ما ختمه الله جل وعز 
بنار آو غضب آو لعنة آو عذاب قال آبو جعفر : فهذا قول حسن بين؛ لأن الله جل 
وعز قال۱ 0 .6 0 ۲ 0 k ۱ i h‏ | 
0(" فعقل بهذا أن الصغائر لا يعذب عليها من اجتنب الكبائر» فإذا أعلم الله 
جل وعز أنه يدخل على ذنب النار علم أنه كبيرة» وكذا إذا أمر أن يعذب صاحبه في 
الدنیا باحد. وکذا قال الضحاك : کل موجبة أوجب الله تعالى لأهلها العذاب فهي 
كبيرة» وكل ما يقام عليه الحد فهو كبيرة» فهذا العنی الذي بينا بعد ذكر الأحاديث 
المسندة فهو شرح أيضا قول الله تعالى 0 6۰ 60 ۴ و اوکل‌ما 
كان مثله [ , 

كما ذكر قول الحسن في بيان الكبائر بقوله ' 
الله جل وعز علیه النار . 

وقيل ' الكبائر كل ما وعد الله عليه النار» وأجمع المسلون على أنه من الكبائر؛ 





قال الحسن "الكبائر" كل ما وعد 


۱۱ امعاني القرآن ۲۱۰ ,|7١|‏ 
۲۱ االنساء ۱۳۱۲ 
۳ | اعراب القرآن ۱۰ ۸۸۱ ۱۸ 








فقد آمعوا عل آن المر من الکباتر (". 


الدراسة: - 

الكبيرة في اللغة ! ضد الصغيرة» وهي ما كبر وعظم!" . 

وأما في الاصطلاح ' فقد تنوعت أقوال أهل العلم وتعددت في حدهاء يقول 
ابن القيم رحمه الله ' اوأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين 
وتضاد » وأقواهم متقاربة !۳ 

وقد آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أنواع ما آورده السلف في بیان 
ا ا ا ووا ا ن و 
ماورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| بقوله : کل ما ختمه الله جل وعز بنار آو 
غضب أو لعنة أو عذاب » ومن اختاره أبو جعفر النحاس وشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمها الله وقد بين شيخ الإسلام سبب اختيار هذا الضابط بقوله اوإن قلنا 
إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط الذکورة لوجوه: 

أحدها أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين والأئمة وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو 
التصوف بغير دليل شرعي . 

j i h g f ed C DMلاق الشاني'أنالله‎ 


"٩۳۱ ۱ K۸‏ فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق 


.] ۳۱۹ 5٠١ |معاني القرآن “النحاس‎ ١١ 

.۱ ۱۲۵ ۵ ؛ لسان العرب‎ ٩۱۵ معجم مقاییس اللغة اص‎ | ١| 

,| "٠١| ١٠١ |مدارج السالکین‎ ۳۱ 

4 |انظر تفسیر البغوي ۲ ۲۰۱۱ ۲۰۶ ]. 

1 اجموع الفتاوی ۱۱ ۰ مدارج السالکین ۱ ۷ 4 شرح العقيدة الطحاوية ۲ ۲۵ ا فتح 
الباري ۱۲۱ ۱۸۸ 4 لوامع الائوار البهية ۱ ۱۳۲۵ 

أ" تاه ۰ ۲ 








الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي 
ذلك؛ فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر. وكذلك من استحق 
أن يقام عليه ا لحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر» إذ لو كان كذلك لم 
يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه ا لحد له ذنب يستحق 
العقوبة علیه . 

الثالث ؛ آن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد 
یتلقی من خطاب الشارع وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله؛ بل 
هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي والرأي والذوق بدون دليل شرعي 
لايجوز, 

الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الکباثر والصغائر» وأما تلك 
الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لآن تلك الصفات لا دليل 
عليهاء لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود 
عالم بتلك الشرائع على وجهها وهذا غير معلوم لنا [" . 


ب | تقسیم الذنوب ای کباثر وصفائر ۱ ' 

یقول آبو جعفر النتحاس مبینا انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ' اوأجمع 
المسلمون على قوهم كبائر وصغائر 1" . 

وعند قول الله تعالى الإإنََّسَمَتٍ يُذْهِبْنَ آلييَِاتٍ |(" ١‏ يقول ' أقد قبل ' يعني به 
الصلوات» وما لا تنازع فيه أن التوبة تذهب السیئات. وان اجتناب الکباثر یذهب 





۱۱ |مجموع الفتاوی ۱۱ 1۵۵ 197 . 
۲ | (عراب القرآن ۱۱۰ ۳۰۹۱ ]. 
٣‏ اهود ۱٤‏ 








السیئات الصغاثر ۱ . 


الدراسة: - 
ذهب عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر» بل قد حكى ابن القيم الإجماع على ذلك فقال ١‏ والذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار (۳. 
والأدلة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائرثابتة بالكتاب والسنة. 
فمن کتاب الله تعالى قول الله تعالل h g f ed 6۰ 6M‏ 
j‏ 1 ۱ ۳۷۲ وقول ال تعال ۱ ۳۲ 6 0 
ESF 0‏ 
ومن السنة ما جاء نی الصحیح عن النبي ۲ آنه قال : الصلوات امس 
وا ةل اة ورمضان ال رمضان مکفرات لا بینهن آذا اجتنبت الکباثر ۳۱, 
وقوله ۲: امامن امری مسلم تحضره صلاة مکتوبة فیحسن وضوء‌ها 
وخشوعها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك 
الدهر كله ° . 
وبهذا يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعای لعقيدة آهل السنة 
والجماعة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 


۱۱ | (عراب القرآن ۲۰ ۳۰۷۱ ]. 

۲ | مدارج السالکین ۱ ۳۱۵۱ وانظر ؛ جموع الفتاوی ۱۱۱ ۷ 4 الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن 
حجر الميتمي ٩ ۸ ١‏ اط الکتبة العصرية لبنان۱2۲۰ه. 

۳ الشباع۱ ۱۲ 

| | النجم 77 . 

۵ | آخرجه مسلم برقم :۵۵۰" کتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. مكفرات لما 
بینهن ما اجتنبت الکبائر " اص ۱۱۷ |. 

7 | آخرجه مسلم برقم"۵4۳" کتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ص۱۱ ۱. 








اج اعدد الكبائر! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبينا عدد الكبائر : |والأحاديث عن 
النبي !في الكبائر معروفة كثيرة» وعن الصحابة» وعن التابعين» ونحن نذكر من 
ذلك ما فيه كفاية لتبيين هذاء ونبين معنى الكبائر والاختلاف فيه إذا كان ما لا يسع 
آحدا جهله» ونبداً با صح فيها عن الرسول ۲ ما لا مطعن في إسناده» وتوليه من 
قول الصحابة» والتابعين» وأهل النظر بط فيه كفاية إن شاء الله -ثم ساق بسنده عدة 
آحادیث .ثم قال : افأما الحديث المجمل فالذي رواه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي 
۲ آنها سبع" فلیس بناقض غذا لأن قذف الحصنة والیمین الغموس» والسحره 
داخلان في قول الزور» وحديث ابن مسعود الذي فيه أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معك داخل في قتل النفس المحرمة» ولم يقل رسول الّه ۲ لا تكون الكبائر إلا هذه 
فیجب التسلیم , وقد روى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال !"الكبائر من 
آول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آيةالاا 0 6 60 ۲ و ط | 

۳۱ 5 ۱ Kk ۱ 

وعدد في موضع آخر آنواعا من الکباثر فذکر ‏ الاشراك والیأس من روح 
الله» والأمن لمكر الله» ومنه عقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف 
المحصنات. وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. وأكل الرباء والسحرء والزناء 
واليمين الغموس الفاجرة» والغلول» ومنع الزکاة الفروضتة وشهادة الزورء 
وكتان الشهادة» وشرب الخمرء وترك الصلاة متعمداء أو شيء نما افترض الله 
ونقض العهد. وقطيعة الرحم 0 


,3”9 االنساء‎ ١| 
۱۸۸ اعراب القرآن 4۱ 81م‎ | ۲۱ 
1۷۱۱ ۲( |معانی القرآن 7 ۳۲۰۱ 4 وانظر‎ ۳ 








الدراسة: - 

اختلف أهل العلم في تعداد الكبائر اختلافاً كثيراً» ومرد هذا الاختلاف إلى 
تتبع نصوص الكتاب والسنة» وما جاء فيها من كون هذا الفعل معدود في الكبائر» 
يقول القرطبي رحمه الله : اوقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار 
فيهاء والذي آقول ٍنه قد جاءت فیها آحادیث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها 
الحصرء ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة یی ما یکثر ضرره فالشرك أكبر ذلك 
کله ...۰ 1" وقد آورد آبو جعفر النحاس رجه الّه تعای شیثا ما ذکره السلف نی 
تعداد الکباثرک| نبه عل استشکال کون بعض النصوص قد جاءت بحصر الکباثر 
في عدد معین» وآجاب عنه بأن احصر بذلك لا یقتضي آن تکون الکباثر تلك 
فحسب. بل قد جاءت نصوص أخرى ببيان كبائر غير المذكورة في الأحاديث التي 
ظاهرها الحصرء يقول السفاريني رحمه الله ' اوالحكمة في الاقتصار على السبع 
ا حي 
موصوفة بصفة زائدة علی جرد الکببرة» وهی ي الوبقة» آي الهلکت ثم أورد عددا 
من الأحاديث التي ظاهرها الحصر لعدد الكبائر وقال بعدها : .....ل غبر ذلك 
من الأحاديث التي وصف فيها الذنوب بالكبر ما يزيد عن السبعين . الجواب ؛ أن 
هذا ما یوید آن العدد لا مفهوم له آو آنه ۲ علم أولا بالسبع المذكورات» ثم علم 
بما زاده فیجب الاخذ بالزائدة» أو الاقتصار على السبع» وقع بحسب المقام بالنسبة 
للسائل» أو من وقعت له واقعة» والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث 
لزيادة عظمها ["» والذي يظهر أن الأولى في بيان تحديد الكبيرة يرجع إلى الضابط 
الذي ذكره ابن عباس رضراللهعنهما وهو ما ارتضاه آبو جعفر النحاس فیا سبق . 


۱۱ اتفسیر القرطبی | ۱۰۰۱ | 
۲ الوامع الانوار البهية ۱ ۳۷۷ 4 وانظر شرح النووي على مسلم ۲ ۸۶ ۸۲ ) تفسیر القرطبي 


اه |۱۵ ۱۱۱۰۰ 








د احكم مرتكب الكبيرة ! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على الخوارج الذي کفروا بالذنوب 
فقال ؛ إوقوله جل وعز 50 696 ' ) (32"الغلو: التجاوزء قال أبو 
عبيد ' کما فعلت الخوارج أخرجهم الغلو إلى أن كفروا أهل الذنوب قال ' ويبين لك 
هذا اقتول السي: ۲ فیهم" یمرقون من الدین کم یمرق السهم من الرمپ:۲۳ 
والروق :هو الغلو بعینه لان السهم يتجاوز الرمية 1" . 

کا ردعل "قطرب" ی قول ال تعال ۱ [ QP ON LK‏ 

8" فقال : اوفي الاية سوال لا آعلم في السورة آشد منهء يقال :ما معنى وهل 
يجازى إلا الكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي غير الكفار؟ وقد تكلم العلماء في هذا 
فقال قوم ' ليس يجازى بمثل هذا الجزاء الذي هو الاصطلام والمهلاك إلا من كفرء 
فأما قطرب فجوابه على هذه الآية على خلاف لأنه جعلها في أهل المعاصي غير 
الكفار» وجرى على مذهبه وقوله من كفر بالنعم فعمل الكبائر» وأولى ما قيل في 
مذه الاية وأجل ما روي فیها ! آن امحسن قال :مثلاً بمغل 1" 

کا آورد الآقوال نی معنی قول ال تعالى ]لا /ا2 4 | ( ل 
بقوله | هذا من التشابه الذي قد تکلم فیه العلیاء فقال بعضهم ' كان هذا متشابها 
حتى بين الله جل وعز ذلك بالوعيد» وقال محمد بن جرير " قد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله جل وعز إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه 


۱۱ | الائدة ۰۷۷ 

۲ | آخرجه البخاري رقم "۲۳۰۱۰ کتاب الناقب باب علامات النبوة في الاسلام | ص1۰ اومسلم 
برقم"۲۵۲" کتاب الزکاق باب ذکر اخوارج وصفاتهم |اص ۳۰ . 

۳ | معاني القران .النحاس ۲۱۰ ۳۵ ]|. 

شا 

ا۵ | (عراب القرآن ۳ 3751١ "5٠|‏ |, 

|" | النساء 1۸۱ 








مالم يكن كبيرته شركا بالله جل وعز" وقال بعضهم : قد بین الّه جل وعز بقوله . 
i h gf ed Cc bM‏ زا" فأعلم أنه يشاء أن یغفر 
الصغائر لمن اجتنب الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر» وقول ثالث :أن المعنى في 
"لمن يشاء" لمن تابء ويكون إخبارا بعد أخبار أنه يغفر الشرك وجميع الذنوب لمن 
فا" 


وعند هذه الآية في كتابه معاني القرآن يقول!| لا2 4 | ل ح-اقال 
بعض آهل اللغة :معناه الا الکبافر» وقیل !معناه بعد العوبة ۳. 


الدراسة: - 

دلت نصوص الكتاب والسنة» وإجماع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب 
الكبيرة مومن بایمانه فاسق بکببرته» وآن حكمه في الدنيا حكم المسلمين» وهو في 
أحكام الآخرة مرد أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. والأدلة على ذلك : 

۱ قول ال تصال {zy xw vu ts r M‏ | ل M~‏ 
فحكم بأن الشرك غیر مغفور للمشرك يعني إذا مات غير تائب منه لقوله 1/1 5 

1 ۷۷ ۷ ۷ 2۷ 1 | ا مع آيات غير هذه تدل على أن 
التائب من الشرك مخفور له شرکه فثبت بذلك آن الشرك الذي آخم الله أنه :لا 
يغفر هو الشرك الذي لم يتب منه» وأن التائب مغفور له شر که وآخبر آنه يغفر اما 
دون الشرك لمن يشاءء يعني لمن أتى ما دون الشرك, فلقي الله غير تائب منه» لأنه لو 
آراد آن يغفر ما دون الشرك للتائب» دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك وما 


, ”١١!ءاسنلا|‎ ١١ 

۲ |اعراب القرآن 55١١ ١١١‏ 21۲۰ | 
۳ امعاني القرآن النحاس ۲۷۰ ۱۰۸۱ | 
|5 | النساء 547 , 

اه | الاتفال ۳۸۰ 








دونه» ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى» ففصله بينهما دليل 
على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه» وآن یغفر ما دون ذلك الشر ك 
لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب» ولا جائز آن یغفر له ويدخله الجنة إلا وهو 
مؤمن !". 

٠ ۲‏ حديث معاذ الشهور وفیه قوله ۲ إحق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيت أ" . 





“ ٠.حديث‏ أبي ذر ٠‏ ] “عن النبي " أنه قال ١‏ أتاني جبريل عليه السلام 
فبشرني أنه من مات من أمتتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت ! وإن زنى وإن 
سرق قال ! وإن زنى وإن سرق 1" . 

قال النووي رحمه الله ' اوآما قوله ۲ "ون زنی وإن سرق" فهو حجة لمذهب 
أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لمم بالنار» وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها 
وختم هم بالخلود بالجنة (۴. 

وأما إجماع سلف الأمة فقد حكاه غير واحد من هل العلم(۴ :۰ 

قال الإمام ابن بطة رحمه الله : اوقد أجمعت العللماء ٠لا‏ خلاف بينهم "أنه لا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية» نرجو 
للمحسنين» ونخاف على المسيء ['أوقال الإمام الطحاوي رحمه الله اولا نکفر 





۱۱ | تعظیم قدر الصلاة للمروزي ۲ ١ ٦۱۷١‏ وانظر الإيمان الأوسط /5”/ا” |, 

۲ ارواه البخاري اللباس برقم ۵۹۲۷" باب رداف الرجل خلف الرجل اص۱۰44 4 ومسلم ابرقم 
١5‏ |الإيمان :" باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً " اص5” |. 

|" ارواه البخاري : ١777/‏ أكتاب الجنائز» باب ومن كان آخر كلامه لاإله إلا الله اص‌۱۹۸ | ومسلم 
پرقم "۲۷۲ کتاب الایان " باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دل الجمنة " اص ۵۵ 0 

4 اشرح صحیح مسلم ۲ ۹۷ . 

5 | رسالة إلى أهل الثغر اص 715 |» الشرح والابانة اص ۲۱۵ 4 شرح السنة للبغوي ۱ ۱۰۳۱ ۱. 

7 | الشرح والابانة ص۲5۵ ۱. 








أحداً من هل القبلة بذنب ما لم یستحله ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن 
عمله ۱ 

وقال الامام البغوي رحه الله اتفق آهل السنة عی آن الومن لا خرج عن 
الایمان بارتکاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئًا منهاء فمات 
قبل التوبة» لا يخلد في النار» كما جاء به الحديث» بل هو إلى الله إن شاء عفا عنه. 
وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة برحمته 1" . 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي إن آهل 
السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية» كما 
قالت الخوارج؛ إذ لو کفر کفرا ینقل عن اللة لكان مرتدايقتل على كل حال» ولا 
يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر» وهذا 
القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الاسلام ومتفقون على أنه لا يخرج 
من الإيهان والإسلام ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين ...ا" . 

وهذا القول الذي عليه أهل السنة والجماعة قد ارتضاه أبو جعفر النحاس رحمه 
الله تعالى» فقد رد على الخوارج القائلين بتكفير أهل الكبائر» كما رد على المعتزلة 
کذلك. وآیضا فقد آثبت الشفاعة للموحدین من آهل الکبائر نی اخروج من الناره 
الا آن مایوخذ علیه ما ذکره عند قول ال تعال :| 2۷ ) | 1 -| 
بقوله !"قال بعض أهل اللغة ' معناه إلا الكبائر !“فهو لم يتعقب هذا القول عندما 


أورده» وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله . 





TTD TTD TTD 
Freh Freh Freh 


۱ ۳۲ ۲۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 

۲۱ |شرح السنة (۱ ۱۰۳۱ ]. 

۳ شرح العقيدة الطحاوية ۲ | 

٤‏ امعاني القرآن النحاس ۲۰ ۱۰۸ 4 وقد تعقب حقق الکتاب آبا جعفر النحاس عند هذا الوضع 
ورد عليه , 
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المبسحت الشانی: 
آراء أبى جعفر النحاس في الصحاية والامامة 


وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: الصحاية . 
المطلب الثاني: مسائل الإمامة . 


A 
۱ 
بات‎ 
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المطلب الأول: الصحابة 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا من فضائل أصحاب رسول الله | 
عند بيانه لمعاني بعض أيات الله تعالى؛ فعند قول الله تعالى n m | ۲ ×١‏ 

wut s Ff ۵ 0‏ لاا 
| لا ۷۷ ۷« |خبر کان» آي ا نهم أصحاب رسول الله 
۲ الذين اختارهم الله جل وعز له (° 

وعند قول ال تعال 0 ۷ 2¥ 4 |( سین حرچ ل ییکم 
كفي 11" يقرل ق بیان محتاها اقدل بدا عل فضل آضحاب رشول ال ۲؛ 
وعلى الرد على من يتنقصهم؛ لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبیه عليه السلام !© 

ولا آورد قول ال تعال 6 6ع 6۴ ۲۷ ا لا قاد نی 


معناها : روی امحکم بن ظهیر عن السدي ووکیع وآبو عاصم عن سفیان ۱ ۴ 6) 
۴۳ | [اقالا: آصحاب محمد ۲ اصطفاهم الله لنبیه ۲ ۳ 


محر مر 


وعنل قول الله تعال ای کر ی ین بل القتح وک وليك طم دربن 


© مرچ دام مي اين" 5 


لح وین عد وقَتلوا !"! يقول بعد أن ذكر بعض الأقوال في الآية: اوقال 
۱ | الفتح ۲۲۱ 

۲ | اعراب القرآن ۶۱ ۲۰۳۱ | 

۳ اج ۷۸۲ 

4 | (عراب القرآن ۳ ۱۰۱۱ ]. 

۵ |النمل 09417 , 

5 |معاني القرآن للنحاس [ه ٠٤٩١‏ | وانظر في الأثرين 'تفسير الطبري ١9|‏ 4۸۲ 587 )2 تفسير ابن 

| 
۷ احدید :۱۰ 














الشعبي ' الذين أنفقوا قبل الحديبية وقاتلوا أعظم درجة من الذین آنفقوا من بعد 
فتح الحديبية وقاتلوا . 

قال آبو جعفر ‏ وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن عطاء بن يسار روى عن أبي 
سعید الخدري قال : قال لنا رسول الله ! يوم فتح الحديبية ' ''يأتون أقوام تحقرون 
آعمالکم مع آعماهم. قلنا يا رسول الله ' أمن قريش هم؟ قال 'لاء هم آهل الیمن» 
أرق أفئدة» وألين قلوباء قلنا ايا رسول الله ! أهم خير منا؟ قال لاء لو أن لأحدهم 
جبل ذهب ثم أنفقه ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه هذا فضل ما بيننا وبين 
الناس ۳ 4 وفي کتاب الناسخ والمنسوخ عند هذا الموضع زاد على ما سبق تأكيدا 
بقوله ! اوفي الحديث "لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ من 
آحدهم ولا ا 5 

كا أوضح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا من فضائل الخلفاء الراشدین 
المهديين وذلك في مواضع متفرقة من کتبه . 

فيقول في فوائد قصة الحديبية ' اوفيه تبيين فضل أبي بكر ]وآنه آعلم الناس 
بعد رسول الله ! بأحكام الله عز و جل وشرائع نبيه عليه السلام لآنه أجاب عمر 
رضواللهعنهما بمثل جواب رسول الله ! وثبته» ونیا کان ذلك من عمر کراهة لاعطاء 
الدنية في الإسلام فهذا الذي شرع لكم لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا 
الدين الذي ارتضاه وهو الإسلام وأمة محمد ! مقتدون بهم وفي الحديث عن النبي 
۲ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر | آي اعملوا کا یعملان من اتباع آمر 





۱ | آخرجه الطبري في التفسیر ۲۳ ۱۷۲ والطحاوي في مشکل الاثار (۲ ۱۸۳۱ ۰ وانظر الاحکام 
الكبرى لعبدالحق الإشبيل |5 |57 80۳ اط .مکتبة الرشد الریاض ۱ ۱۲۲ه. 

۲ | آخرجه البخاري برقم ۳۷۳" کتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي '"لوكنت متخذا من آمتي 
خلیلا" 1۱۷ ؛ ومسلم برقم "1۸۷ کتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة 
اص*١١١‏ |, 

۳ الناسخ والنسوخ ۳ ۱۸ ۱. 








الله جل وهر وترلك خلاف ما آمروا به ولیس معناه في کل مسألة ۳1 . 

كها أسند قول ابن مسعود في فضيلة عمر أفقال : |قال عبد اله بن 
مسعود :"لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء العرب في كفة لرجح 
علم عمر ولقد کنا نقول ذهب عمر بتسعة آعشار العلم" 1" . 

وقول ابن عباس رضراللهعنهما ! كنت فيمن يزدحم على عمر أ حين وضع 
على سريره» فجاء رجل من خلفي فوضع يده على منكبي فترحم وقال ما من آحد 
لقي الله في عز و جل بعلمه أحب إلي من هذا؛ أن كنت أظن ليجمعنه الله عز و جل 
مع صاحبیه» كنت آسمع رسول الّه ۲ یقول :کنت آنا وآبو بکر وعمی وقلت أنا 
وآبو بکر وعمر» وكنت أظن ليجمعنك الله معهماء فالتفت فإذا هو علي بن أبي 
طالب ا "» وني بيان فضيلة عثمان یقول : اوفیه آن عبد الّه بن عمر خر آن عشمان 
خبر واعلم من کل من ولي علیه !۳ وعند قول الله تعالی ۲ 0 ۲ 5 ] لا 

۷ ۲ ۷ 2 )۲ بقول: اوالذي یأمر بالعدل وهوعل صراط 
مستقيم هو ' عثان بن عفان رحمة الله عليه» كان عشان یکفل مولاه. فعشان الذي 
ينفق وهو على صراط مستقيم !"". 

كا ذكر الحديث في فضل علي أا وبين معناه وذلك بقوله وفي احدیث عن 
النبي ۲ إمن كنت مولاه فعلي مولاه!" في معناه ثلاثة أقوال؛ آحدها : آن یکون 


.| ۷٠١ ۷٤| ٤أ اإعراب القرآن‎ ١١ 

۲١‏ االناسخ والمنسوخ |۲ ٤١‏ اوالأثر أخرجه ابن سعدفي الطبقات ۳۳١ ۲١‏ |والطبراني في المعجم 
الكبير |9 ١7‏ | وابن عساكر في تاريخ دمشق €4 ۲۸۳ |. 

۳ االناسخ والنسوخ ۲ 1۲۰۱ » والاثر آخرجه البخاري في صحيحه برقم/777/1 أكتاب فضائل 
الصحاب باب قول النبي ۲ "لوکنت متخذا خلیلا" | ص۱۱۸ |. 

lov الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ | ٤ 

5 | التحل ۷۲۱ 

۰۱۹۳۱ ۶ امعانی القرآن‎ "١ 


۷ |روي احدیث عن عدد من الصحابة» وقد آخرجه آهمد في مواضع متعددة ۲ ۲۱۹۰۲۲۲۰۷۱ 








العنی من کنت آتولاه فعل یتولاه . 
والقول الثاني من كان يتولاني تولاه ‏ والقول الثالث : آنه یروی آن آسامة بن 


من كنت مولاه فعلي مولاه 1" . 
الدراسة: - 


جاءت نصوص الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة بإثبات فضائل صحابة 
رسول الله اوأنهم آفضل من بعدهم! وقد ذكر شيئا منها أبو جعفر النحاس 
رحمه الّه تعای فیما آوردته عنه وأما أدلة السنة فهي كثيرة متواترة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر شيئا منها ' اوهذه الأحاديث مستفيضة بل 
متواترة في فضائل الصحابة والثناء علیهم وتفضیل قرنهم عی من بعدهم من 
القرون والقدح فیهم قدح في القرآن والسنة" ۳۱ . 

وآما الاجاع عل فضائلهم فقد ذکره غیر واحد؛یقول النووي: 





اتفق العلاء 


۶ ۳۰۱۱۱۸۰۱ ۳۰۱ ؛ والترمذي برقم ۳۷۱۳ کتاب الناقب. باب مناقب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه | ۵ ۱۳۳ ١‏ وابن ماجه برقم۱۲۱في القدمة باب في فضائل صحاب رسول 
الله ١١ ٣‏ ۵ واخاکم ۲ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۱۳۰۶۱۹۰۱۳ ؛ واحدیث قد اختلف آهل 
العلم في صحته؛فقد صححه جمع وضعفه آخرون . 
قال شيخ الإسلام : "وآما قوله | "من کنت مولاه فعلي مولاه" فليس هو في الصّحاح» لكن هو تمّا رواه 
أهل العلم وتنازع الثاس في صخته منهاج السنة 4 ۸۲ ۰ وا حدیث قال عنه الترمذي اهذا حديث 
حسن صحيح |» وصححه الألباني بعد أن ساق عددا من طرق الحديث في الصحيحه |4 ۱۳۳۰۱ 
برقم۰ ۰۱۷۵ واحدیث قال عنه ابن حزم |وأما من كنت مولاه فعلى مولاه فلا يصح من طريق الثقات 
أصلا | الفصل في الملل |5 ۱۱۲۱ ]. 

,| 5١٠ ۱۰۱ 5| امعاني القرآن‎ ١| 

"١‏ | انظر :شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١١| ١|‏ » شرح صحيح مسلم |” ۱6۱ منهاج السنة 
6 1۰۰ 4 جموع الفتاوی 4 ۱۵۲۷ 

|" | مجموع الفتاوى |5 ۳۰۱ . 








غر ا ون و ا 

وقد تكاثرت أقوال أهل العلم في بيان فضائل الصحابة» وسطرها آهل السنة 
وا لج اعة في عقائدهم التي كتبوهاء يقول عبد الله بن مسعود :من کان منكم 
مستناً فليستن بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 
كانوا والله أفضل هذه الأمةء وأبرها قلوباًء وأعمقها عل)ء وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» 
وتسکوا بیا استطعتم من آخلاقهم ودينهم. فانهم کانوا علی امدي الستقیم (". 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول ابن مسعود ثم قال 
عقیبه : افقول عبد الّه بن مسعود. 1" کانوا آبر هذه الامة قلوبا واعمقهاعل 
وأقلها تكلفاً" كلام جامع بین فیه حسن قصدهم ونیاتهم ببر القلوب» وبیّن فيه كمال 
العرفة ودقتها بعمق العلم وبيّن فيه تیسیر ذلك علیهم وامتناعهم من القول بلا 
علم بقلة التکلف (* وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه ' اوقد آثنی الله تبارك 
وتعالى ‏ على أصحاب رسول الله ' في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على 
لسان رسول الله ۲ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله» وهنآهم با آتاهم 
من ذلك ببلوغ آعل منازل الصدیقین» والشهداء والصالین. أدوا إلينا سنن 
رسول الّه ۲ عاماً وخاصاً وعزماً وارشادا وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وآمر استدرك به علم واستنبط به 
وآراژهم لنا آهد وآول بنا من رآینا عند آنفسنا» ومن آدرکنا من یرضی آو حکی لنا 
عنه ببلدنا صاروا فيا لم يعلموا لرسول الّه ۲ فيه سنة إلى قوهم إن اجتمعواء أو قول 


۱ |شرح صحیح مسلم ۱۲ ۱۸4 

۲ | آخرجه بنحوه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ۲ ۱۹۷ ۱۹۸ 4و آبونعيم في حلیة الاولیاء 
۱ ۳۰۵۱ ]. 

۳ |منهاج السنة ۲ ۱۷۹ 





تتت 





4۹ 


بعضهم إن تفرقواء وهکذا نقول ول نخرج من آقاویلهم» وإن قال آحدهم ول 
E‏ نم له ۲۳ : 

ويقول الطحاوي رحمه الله ' اونحب أصحاب رسول الله »ولا نفرط في 
حب آحد منهم؛ ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم 
الا بخ وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ° 

وقال السفاريني رحمه الله تعالى : اولا پرتاب آحد من ذوي الالباب أن 
الصحابة الکرام هم الذین حازوا قصبات السبق واستولوا عل معالي الآمور من 
الفضل والعروف والصدقی فالسعید من اتبع صراطهم الستقیم واقتفی منهجهم 
القويم» والتعیس من عدل عن طریقهم وم یتحقق بتحقيقهم فأي خطة رشد ۸ 
يستولوا عليهاء وأي خطة خير لم يسبقوا إليها تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذباً 
صافياً زلالا ووطدوا قواعد الدين» والمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاً فتحوا 
القلوب بالقرآن والذکر والایمان والقرى بالسيف والسنان» وبذل النفوس النفيسة 
في مرضاة الرحيم الرحمن» فلا معروف إلا ماعنهم عرف» ولا برهان إلاما 
بعلومهم كشف» ولا سبیل نجاة الا ما سلکوا؛ ولا خبر سعادة الا ما حققوه 
وحکوه فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين !". 


ب الرد على من يتنقصهم ' ' 
بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى خطورة تنقص صحابة رسول الله ٣‏ من 
خلال حكاية قول الإمام مالك رحمه الله : اقال مالك !ليس لمن شتم أصحاب 


۱ مناقب الامام الشافعي للبيهقي ۱ 44۲ 44۳ | تحقیق : آهد صقر نشر ‏ مكتبة دار التراث» طبع ' دار 
النصر طبعة آول ۱۳۹۱ه. 

۲ | الطحاوية مع شرحها ۲ 1۸۹ . 

۳ الوامع الانوار البهية ۲ ۳۷۹۱ ۱۳۸۰ 








الرسول ۲ في الفيء نصيب؛ لأن الله تعالی قال 7 | "# $ % 
& '( ( * + وت یر 10 2 543 
6 7ا" وقال قتادة "لم تؤمروا بسب أصحاب النبي" 1" . 
وعند قول ال تعال ۸ ۷ 2۷ ) |( سین حرح له ییکم 
اا قر لن معناها : افدل پذا عل فضل أصحاب رسول الّه ۰۳ وعلی الرد 
على من يتنقصهم» لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبیه علیه السلام ۴ . 
وقد ذكر عنه القرطبي قصة علي بن الحسين عند قول الله تعالى 1 
" # $ %& ۰ ) ( * + , ا وذلك 
بقوله ! اوقد قيل !إن محمد ابن علي بن الحسين!"» رضي الله عنهم؛ روى عن أبيه ' أن 
نفرا من أهل العراق جاءوا إليه» فسبوا أبا بكر وعمر “رضراللهعنهما ثم عثمان أ 
فأكثرواء فقال لهم ' آمن الهاجرین الاولین آنتم؟ قالوا لا فقال : أفمن الذين تبوءوا 
الدار والاییان من قبلهم ؟ فقالوا لا . فقال : قد تبرآتم من هذین الفريقین | آنا آشهد 
أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل آلا | "# $ ۵ 6 ' 
( زر E‏ بي ذ f.‏ 0 1. 2 543 0 


١‏ كر اا 

۲ |اعراب القرآن |5 |/ا9" |, 

۳ احج ۷۸۱ 

ء | (عراب القرآن ۳۱ ۱۰۰۱ | 

اه | الحشر ٠١!‏ 

؟ | هو محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي» الفاطمي» المدني» ولد زين العابدين» ولد' سنة ست 
وخمسينء وكان أحد من جمع بين العلم والعمل» والسؤدد والشرف» وهو آحد الائمة الائني عشر 
الذين تبجلهم الشيعة الإمامية» وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين انظر اسير أعلام النبلاء 
۷ ۲۱ .1۰ | 














7 قوموا. فعل الله بكم وفعل» ذكره النحاس !". 


الدراسة : 
من أصول أهل السنة والجماعة الترضي عن جميع الصحابة واعتقاد أنهم خير 
الآأمة بعد رسولما اوقد دلت على ذلك الادلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف 


الامة : 

فمن أدلة الكتاب ١‏ 
۱ قول الّه تعال 0 1 5 1 لا 2۸۷ ۲ 2 ] ۱ 
ال ` 3 0 6 ed‏ ات ۰۱۷۰ ۲۶ 
Lk‏ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ' اومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله 


ورسوله ثم الرافضة الذين ينتتقصون الصحابة ويعيبونهم با قد برأهم الله منه 


e A لوق و‎ 

2 AE E ولعي‎ 

؟ وقول الله تعالى ۲ | "# $ %& ' ) ) 
# و ,- ./ 10 2 543 786 . 


ومن أدلة السنة ' 
حدیث آي سعید اشدري ]قال قال رسول الّه ۲" لا تسبوا آصحایي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد آحدهم ولا 


اا 

۲ | تفسیر القرطبي ۱۸ ۳۱۱ ۰۳۳ والاثر آخرجه أبو نعيم في الحلية ١ ٠۳۷١ ۳١‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 5١|‏ ۳۸۹ ۳۹۰۰ ]. 

, ٥۸-٥۷ الأحزاب‎ | ۳ 

ا یر این كتين ا 


ق 








۱ 00, ۰. 


وآما آقوال سلف الامة وآئمتها في بیان فضائلهم والرد عل من یتنقصهم 
فكثيرة متعددة» يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه له | ومن السنة الواضحة الثابتة 
البينة العروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله ! أجمعين» والكف عن ذكر ما شجر 
بينهم» فمن سب آصحاب رسول الّه ۲ آو آحداً منهم آو تنقصه أو طعن عليهم» 
آو عزض بعیبهم آو عاب آحدا منهم فهو مبتدع رافنضی خبیث خالف لا یقبل ال 
منه صرفاً ولا عدلا بل حبهم سنة والدعاء هم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ 
بآثارهم فضيلة وخير هذه الآمة بعد النيي ۲ آبو بکر» وعمر بعد آي بکر وعشان 
بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عشان وهم خلفاء راشدون مهدیون ثم 
ااب رل ا ا ار ال ا 
من مساوییم ولا يطعن على آحد منهم بعیب ولا ینقص فمن فعل ذلك فقد وجب 
على السلطان تأدیبه وعقوبته لیس له آن یعفوا عنه بل یعاقبه ویستتیبه» فإن تاب قبل 
منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع !". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' "ومن أصول أهل السنة 
والجاعة سلامة قلوءهم والسنتهم لأصحاب رسول الله "کا وصفهم الله به في 
قوله تعالى الم !  #"‏ $ 6 6 ۲ ( * + 

مع رواب ین 
قوله :"لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن آحدکم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد آحدهم ولا نصیفه ". 

ویتبرژون من طريقة الروافض الذین یبغضون الصحابة ویسبونهم وطريقة 
النواصب الذین یوذون آهل البیت بقول آو عمل» ویمسکون عما شجر بین 


۲۱ اطبقات الحنابلة لأبى يعلى ”٠| ١|‏ |, 
ال ام 





EL 
الصحابة» ويقولون :إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما‎ 
قد زيد فيه ونقص» وغير عن وجهه والصحیح منه هم فیه معذورون؛ إما مجتهدون‎ 
مصیبون وما جتهدون خطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من‎ 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة.‎ 
وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنهم‎ 
يغفر لحم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم, لأن لهم من الحسنات التي تمحو‎ 
السيئات ما لا يكون لمن بعدهم . وقد ثبت بقول رسول الله ' أنهم خير القرون.‎ 
ون المد من أحدهم إذا تصدق به كان من جبل أحد ذهبا من بعدهم ثم |ذا كان قد‎ 





صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له. 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ! الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في 
الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد, والخطأً مغفور, ثم 
ٍن القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قلیل» نزر» مغفور في جنب فضائل القوم. 
وحاسنهم. من الإيان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله» وال هجرة» والنصرة» والعلم 
النافع» والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به 
من الفضائل علم يقيناً أنهم آخر الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا یکون مثلهم وأنهم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ° . 

وقد بين أهل العلم حكم الساب والمتنقص لصحابة رسول الله» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله ملخصا ذلك امن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم ‏ 
مثل وصف بعضهم بالبخلء أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد. و نحو ذلك 
فهذا هو الذي یستحق التأدیب و التعزین و لا نحکم بکفره بمجرد ذلك. و عل 
هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم» وأما من لعن و قبح مطلقا فهذا محل 


lor ۱۵۲ ۳ جموع الفتاوی‎ | ١ 








امخلاف فیهم لتردد الآمر بين لعن الغيظ و لعن الاعتقاد. 

و أما من جاوز ذلك إلى أن زعم أغهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة و 
السلام إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لاريب 
أيضا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع ' من الرضى عنهم و الثناء 
عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن 
نقلة الكتاب و السنة كفار أو فساق و أن هذه الآبة التي هيالا . / 0 1 
2 3 4 65 7 نوشزا هتفرن 
الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الآمة شر الأمم و أن سابقي 
هذه الأمة هم شرارهم و کفر هذا ما یعلم باضطرار من دين الإسلام !" . 
ویقول السفاريني رحمه الله تعالى ' والذي آجمع عليه أهل السنة والجاعة أنه يجب 
على كل أحد تزكية جميع الصحابة» باثبات العدالة شم والکف عن الطعن فیهم والثناء 
علیهم. فقد أثنى الله سبحانه عليهم في عدة آيات من كتابه العزيز» على أنه لولم يرد عن 
الله ولا عن رسوله فيهم ثيء لأوجبت ال حال التي كانوا عليها من ال هجرة: والجهاد. 
ونصرة الدين» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأولاد. والمناصحة في الدين» وقوة 
الإيهان واليقين» القطع بتعدیلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل جميع الأمة بعد 
نبيهم» هذا مذهب كافة الأمة» ومن عليه المعول من الأئمة» وأما من شذ من أهل الزيغ 
والابتداع» تمن ضل وأضل فلا التفات إليهم ولا معول عليهم [". 


HAS HAS همه‎ 


TTD ETD TEED 
rv rv rv 


۱۱ اآل عمران :۰۱۱۰ 

۲ |الصارم السلول ۳ ۱۱۱۰۱ ۱۱۱۲ 

۳ لوامع الانوار البهية ۲۰ ۳۸۸۱ ۳۸۹ »وآثر "آيي زرعة في الكفاية للخطیب البخدادي ص14 
الکتبة العلمية "الدينة النورة» حقیق | آبو عبداله السورقي » إبراهيم حمدي المدني , 








المطلب الثاني :الإمامة 


أ إمامة الخلفاء الراشدين ! ' 

استنبط أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من عدة آيات إمامة الخلفاء 
الراشدين ؛فعند قول الّه تعال ۷ ۲۱ 0۲ 0 0 ۲ 5 wvut‏ 
× ۷ 2 .| ( الکفت هدوت ی سای هنکیم ٩۱.‏ 
یقول : افدل بهذا على تثبيت إمامة أبي بكرء وعمرء وعثان» وعلي لا لأنهم الذين 
جاهدواق الله ق حياة رسول الله وبعد موته ۳1. 

وطاآورد قول ال تعللى 1لا آلا ۷ X‏ ¥ 2 ] 

۱ الا 7 © ES‏ ماه تاه رای 
فقال : یکون "الذین ان مکناهم في الارض" لاربعة من آصحاب رسول الّه ۸۳ 
يمكن في الأرض غيرهم من الذين قيل فيهم آذن للذين يقاتلون وهم أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي لا وبهذه الآية يحتج في إمامة أبي بكر وعمرء وغیرها من 
الكي !4 , 

كما استنبط من قول الله تعالى ]لا !) #۲ $ 696 ۰ ) ( * 

+, + / 0 321 #4" :مانصه قال أبوجعفر ؛ فكانت 
في هذه الآية دلالة على إمامة أبي بكر وعمر وفضلهم رضراللهعنهما وأنبها أخذا الإمامة 
باستحقاق لقول الله جل وعز | / 0 1 2 3 4 ولا يجوز أن يعطي الله 


۱۱ | الائدة ۵۶۱ , 

۲ |اعراب القرآن ۲۰ ۲۷۱ ]. 
۳ اج ۱ 

ا4 | اعراب القرآن ۳۱۰ ۱۰۱۱ ]: 


۵ |الفتح ۱۳۱ 








جل وعز أجرا حسنا إلا لمن قاتل على حق مع |مام عادل 1 وعند هذه الآية يقول 
في العاني : إوكان هذا ما يدل على صحة خلافة أبي بكر ا من القرآن ا" . 

ولا أورد قول عمر ا افلا يغترن امرؤٌ أن يقول ‏ إن كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل آي بکر ۳۱ قال آبو جعفر النحاس بعدها : اوفي هذا من العنی آن 
عمر أتواعد وفعل مثل ذلك. وذلك آن آبا بکر ]کان له من الفضائل الباهرة 
التي لا تدفع ما یستوجب به الخلافة وآن یبایع فجاة ولیس هذا لغیره» وکان له 
استخلاف رسول الله ۲ إياه على الصلاة؛ قال محمد بين جریر : استخلافه یاه عل 
الصلاة بمعنى استخلافه إياه على إمامة المسلمين والنظر في أمورهم, لآنه استخلفه 
على الصلوات التي لا يقيمها إلا الآئمة من الجمع والأعياد وروجع في ذلك فقال ' 
يأبى الله جل وعز والمسلمون إلا أبا بكر ...فلا استخلف رسول الّه ۲ آبا بكر على 
خبر آعمالنا کان ما دونه تابعا له (*, 

وعندقول الله تعال M١‏ >= < 7 © م DC B‏ 

SRQ PON MLK J IH 6 F E 

۲ × 7۲1 ]ا يقول مبينامافيها! إفكان في هذه الآية 
دلالة عن نبوة رسول الله ١؛‏ لأن الله أنجز ذلك الوعد» وكان فيها دلالة على خلافة 
أبي بكر الصديق» وعمر» وعثان» وعلي /الانه لم يستخلف أحدا ممن خوطب بهذه 
الآية غيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت قبل فتح مكة وعن النبي ! أنه قال ' الخلافة 


۱۱ | اعراب القرآن 4۱۰ ٠٠٠١|‏ أو]58 75١5|‏ )., 

|" |معاني القرآن |" |۰6 |. 

۳ صحیح البخاري برقم ۰ 1۸۳ کتاب احدود.باب رجم الحبلى في الزنا | ص۱۱۷ ۱ 
6 الناسخ والنسوخ ۳ ۹ | 

اه |النور :۵۵ , 








الدراسة: - 

من أصول أهل السنة والجاعة إثبات الخلافة بعد رسول الله ! لأبي بكر ثم 
عمر» ثم عنهان» ثم علي؛ وأمهم على هذا الترتيب في استحقاقهم إياها!"'» يقول 
ونثبت الخلافة بعد رسول الله ' أولا لأبي بكر الصديق؛ 
تفضيلا له وتقديم| على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب أء ثم لعثمان »ثم لعلي 
بن بي طالب اء وهم الخلفاء الراشدونء والأئمة المهتدون ° . 

ويقول ابن بطة رحمه الله ' وآحقهم بخلافة رسول الّه ۲ آبو بکر الصديق عبد 
الله بن عثان وهو "عتیق" . 

ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب أ 
وهوالفاروق ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان ]... 

ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو ا لجسن علي بن أبى طالب أ o‏ 
فبحبهم رحمهم الله وبمعرفة فضلهم قام الدین وغت السنة وعدلت احجة ۳1 . 

ويقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله : اوأفضل أمته أبو بکر الصدیق» ثم عمر 
الفاروق» ثم عثان ذو النورين» ثم علي المرتضى لا... و"أبوبكر" أحق خلق الله 





الطحاوي رحمه الله 


۱ | آخرجه آجد ۳۲ ۲۶۸ برقم"۲۱۹۱۹" وآبوداود کتاب السنة باب ماجاء في اخلفاء | ۱۳۷ 
برقم" 411۷ "»والترمذي کتاب الفتن» باب ما جاء في اخلافة" 4 "2۳ ابر قم ۲۲۲ وابن حبان 
۱۵ ۲۱ برقم "۲1۹۳ والحاکم ۳ ۱ اوغیرهم؛ واحدیث صححه احاکم ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الالباني . 

۲ |(عراب القرآن ۳۱۰ ۱4۵۱ ) وانظر :4 2*۰ | 

۳ االابانة عن آصول الديانة ۲۵۱ اصریح السنة ص۲۶ ؛ شرح مذاهب آهل الستة لابن شاهین 
ص۲۱ شرح السنة للخلال |۲ ۳۰۱۱ اوما بعدهاء السنة لابن آي عاصم ۲ |۵۳۶6 اوما بعدها؛ 
الامامة والرد علی الرافضة اص۲ ۲۰ . 

6 | العقيدة الطحاوية بشرحها لابن آيي العز ۲۱ 1۹۸ |. 

۵ | الشرح والابانة اص ۲۵۷ ۲۱۲ ۰ 








تعالى بالخلافة بعد النبي ۳؛ لفضله وسابقته» وتقدیم النبي له ی الصلاة علل 
جميع الصحابة لا وإجماع الصحابة لاعلى تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم 
على ضلالة , 

ثم عمر ؛ لفضله» وعهد آبي بکر الیه» ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له . 

ثم علي أ لفضله واجاع آهل عصره عليه . 

وهؤلاء المخلفاء الراشدون. والاْئمة الهدیون» الدین قال النبی آفیهم. 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 1" وقال 
۲ |الخلافة بعدي ثلاثون سنة | فكان آخرها خلافة على 8 !", 

الا أهل كانت بالنص 
a Eb‏ رای ال شرس رع قير 

وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى آنها ثبة بتت بالاختيار , 

ل سي 

فمن قال 5 ا استدل بادلة منها : 


4 1۰۷ أخرجه أحمد ۲۸ ۰۳۷ وآبوداود کتاب السنة» باب لزوم السنة" ۵۱ ۱۳ ۱۵ برقم‎ | ١ 
والترمذي "کتاب العلم» باب ما جاء في الاخذ بالسنة" ۵۱ 2۳ 46 برقم |۲۲۷۲ وابن ماجه‎ 
عن‎ ٩۲ ۹۵ ۱ ؛ واحاکم‎ ٤١ القدمت باب اتباع سنة اخلفاء الراشدین الهدیین" ۱۱ ۱۵۱ برقم‎ " 
وصححه‎ ٩ العرباض بن سارية رضي الله عنه. واحدیث قال عنه الترمذي اهذا حدیث حسن صحیح‎ 
. احاکم ووافقه الذهبي‎ 

|١١١١ ١١ المعة الاعتقاد‎ "| 

۳ | انظر : الامامة والرد عل الرافضة اص۲۱۵ومابعدها ؛ الفصل نی الملل والآهواء والنحل لابن 
حزم ٤‏ ۱۰۷ 4 منهاج السنة لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱۱ ۱۱۳۶ ۰۱۳۰ جموع الفتاوی ۳۵۱ ۷ ۰ 
٩‏ » شرح العقيدة الطحاوية لابن آيي العز (۲ 1۹۸ ۷۱۰ ۰ الصواعق الحرقة ۱۱ ٩۳۹ومابعدها‏ . 








۱ "حدیث جبیر بن مطعم أ قال : آتت امرأة النبی ۲ فآمرها آن ترجع الیه 
قالت ' أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ كأنها تريد الموت قال؛ إإن لم تجديني فأتي أبا 
پگ ول صن فل ماه 





۲ ۰وحدیث حذيفة بن المان ]قال قال رسول الّه ۲: 
بعدي ! أبي بكر وعمر [" , 

٠ ۳‏ وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول' |مروا أبا بكر 
فليصل بالناس (" وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي 1. 

القول الثاني ' القول بأنها ثبتت بالاختيار لا بالنص : 

واحتج أصحاب هذا القول بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر ١‏ أنه 
قال ؛ إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن لا أستخلف 


اقتدوا باللذین من 


يقول ابن أب العز بعد أن ذكر كلا القولين : اوالظاهر ٠والله‏ أعلم أن المراد 
أنه لم يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر بل قد أراد كتابته ثم 
ترکه وقال : "یأبی الّه والسلمون الا آبا بکر " فكان هذا أبلغ من جرد العهد فان 


۱ | آخرجه البخاري برقم |۷۲۲۰" کتاب الأحکام باب الاستخلاف" اص۳ ۱۲ ؛ ومسلم ابرقم 
۹ " کتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل آيي بکر الصدیق رضي الله عنه" ص۱۰۱ . 

۲ | آخرجه آمد ۳۸ ۲۸۰۱ برقم ۲۳۲۶۵ |والترمذي برقم 9۱۱۳۲۲۲۱ 1۰٩‏ کتاب الناقب باب 
مناقب آيي بكر وعمر رضي الله عنهماء وابن ماجه برقم ۹۷ "في المقدمة» باب فضل أب بكر 
الصديق" ١١‏ ۷ | والحاكم |" برقم ٤٤٥١‏ وغيرهم والحديث صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني . 

۳ | آخرجه البخاري ‏ برقم ۷۳۰۳ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العلم» والغلو في الدین والبدع اص۱۲۵۲ ٩‏ ومسلم برقم ۹۶۰ کتاب الصلاة باب استخلاف 
الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغیرهها ص۱۷۸ . 

|: | آخرجه البخاري برقم ۷۲۱۸ | کتاب الاحکام؛ باب الاستخلاف ‏ اص ۱۲۳ ؛ ومسلم ابرقم 
۳۱ | کتاب الامارة» باب الاستخلاف وترکه اص ۸۱۷ ۱ 








النبي !دل المسلمين على استخلاف أبي بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة من 
أقواله» وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك» حامد له» وعزم على أن يكتب 
بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم 
على ذلك في مرضه يوم الخميسء ثم لما حصل لبعضهم شك :هل ذلك القول من 
جهة المرض ؟ أو هو قول يجب اتباعه ؟ ترك الكتابة اكتفاء بها علم أن الله يختاره 
والمؤمنون من خلافة أبي بكرء فلو كان التعيين تما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا 
للعذر لكن لما دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك ٠.حصل‏ 
المقصود. ولمذا قالعمر أفي خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين 
والأنصار ' "أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله "٣‏ ولم ينكر ذلك منهم أحد. 
ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم 
ینازع آحد في خلافته الا بعض الانصار طمعا نی آن یکون من الأنصار أمير» ومن 
الهاجرین آمیر وهذا ما ثبت بالتصوص التواترة عن النبي ! بطلانه» ثم الأنصار 
كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لکونه هو الذي كان يطلب الولاية» ولم يقل 
أحد من الصحابة قط :إن النبي ! نص على غير أبي بكر لا علي ولا العباس ولا 
غيرهما | قد قال آهل البدع (. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف الوارد في 
خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الجحليء أو الخفي ! افخلافة أبي بكر الصديق دلت 
النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله !له بها وانعقدت 
بمبايعة السلمین له» واختيارهم إياه» اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل 
له ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله. فصارت ثابتة بالنص 
والإجماع جميعا لكن النص دل على رضا الله ورسوله بهاء وأنهبا حقء وأن الله أمر 
مباء وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونهاء وكان هذا أبلغ من تجرد العهد بهاء لانه حینشذ 


۰۱ ۷۰۷ ۷۰۵ شرح العقيدة الطحاوية لا‎ | ١ 








كان یکون طریق ثبوعا جرد العهد» وآما |ذا کان السلمون قد اختاروه من غبر 


عهد. ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك 
دلیلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون 
به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص !" . 


ب | وجوب السمع الطاعة ! ۰ 

بين آبو جعفر التحاس ره الّه تعال معنی قول الله تعالی 01۷۱ اه یم أن 
وا آلشکت ال اهلها ودا کنر ˆ ٩‏ ,یال له نا یکلا 
با" بقوله : الله جل وعز أمر السلاطين أن يؤدوا الأمانات في قسمتهم في 
أمورهم. وأخبر جل وعز أن ذلك نعما یعظهم به» ثم آمر الناس بالسمع والطاعة 
شم فیما کان له جل وعز طاعة وللمسلمین مصلحة فقال جل وعز یناما 
ی له یو رو هن یگ ا(" لكا 

ویقول مبینا معنی أولي الأمر في قول الله تعالی :۷1 يَأ لين اممو أطيعوا اله وَأطِيعُوأ 
اش ول الم ینگ کن ا شیء ردو لاله ولول إن كد ومون ال ولو الکو لاک 

رحس أو ا ؛ إوأولي الأمر منكم وقف مفهوم» وإن كان أهل التفسير قد 

اختلفوا في معناه؛ فقال ابن عباس آولو الامر آولو العلم والفقه فی الدین» وقال 
مجاهد آولو الامر آصحاب رسول الّه» وقال عکرمة آولو الامر آبو بکر وعم 
وقال أبو هريرة 'أولو الأمر :الآمراءء وكان محمد بن جرير يميل إلى هذا القول لأن 
سیاق الکلام یدل علیه. إذا كان الله جل وعز أمر الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى 





, | 5" 57| ١| مختصرمنهاج السنة النبوية للغنيمان‎ | ١١ 
, النساء :مه‎ | ۲ 
۵۹۰: |الساء‎ ۳ 


أ٤‏ | القطع والائتناف اص ۱۵۰ ۱. 
أه | النساء !09 , 





آهلها» وآمر الرعية أن یسمعوا هم ویطیعوا فيم) كان لله عز وجل طاعة وللمسلمين 
فيه مصلحة وقد علم آن العنی آطیعوا آولي الامر فیا کان له عز وجل طاعة» وقد 
بين الله جل وعز ذلك على لسان رسوله أن طاعتهم لاتكون في معصية 1" . 

وقال في معاني القرآن ' وهذه الأقوال كلها ترجع إلى شيء واحد؛ لأن أمراء 
السرايا من العلماء؛ لأنه كان لا يولى إلا من يعلم» وكذلك أبو بكر وعمر من العلاء ". 
الدراسة: - 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 
بالعروف . 

فمن الكتاب قول الله تعالى ۷1 ياعا آلذين اموا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود ول الم 
ين ا" وقد اختلف أهل العلم في المراد بأولي الأمر في الآية على أقوال متعددة 
ذكر أبو جعفر النحاس جلتها فیما سبق» وقد اختار جمع من الحققین"" آبا نی 
الصنفین العلیاء والامراء يقول ابن القیم عن هذین القولین : اوالقولان ثابتان عن 
الصحابة في تفسير الآيةء والصحیح آنها متناولة للصنفین جميعاً فإن العلماء والأمراء 
ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله؛ فان العلاء ولاته حفظا وبیانا وذبا عنه وردا 
على من الحد فيه وزاغ عنه والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به 
وأخذهم على يد من خرج عنه . وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني 
تبع ها ورعية 0 

ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى ' اوالظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي 





۱ | القطع والائتناف ص۱۵۱ ورأي ابن جرير في التفسير ۸ (۲۰۵ ۱. 

۲ | معاني القرآن للنحاس ۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۳۰ ]. 

| النساء 09 , 

|5 | الاستقامة ١|‏ ۲۹۵۱ 4 تفسير ابن كثير ١|‏ |0 4” |ء تفسير السعدي اص ۱۸۳ |. 
اه | الرسالة التبوكية اص 4۱ ۳ ۰ طبعة المدني» جدة» ت اد محمد جميل غازي , 








اه ام 
ومن السنة اقوله ۲: اعلی الرء السلم السمع والطاعة فیما آحب وکره الا آن 
یژمر بمعصية فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 1 ۱ 


وقد ضَمَّن غير واحد من كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة هذه المسألة في 
عقيدته؛يقول الأشعري رحمه الله ! وآهمعوا عل السمع والطاعة لائمة السلمین 
وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضىء أو غلبة وامتدت طاعته من بر 
وفاجرء لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جارء أو عدل, وعلى أن يغزوا معهم العدو, 
وحج معهم البست. وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلي خلفهم الجمع 
والأعياد 5 

ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى ' اولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
ون جاروا ولا ندعوا علیهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عز و جل فريضة ما م یآمروا بمعصية وندعو هم بالصلاح والمعافاة ۴ , 

ويقول الصابوني رحمه الله تعالى ' اويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين؛ 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراء ويرون جهاد الكفرة 
معهم وان کانوا جورة فجرةء ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. 
ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحجيف. 
ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع ال طاعة الامام العدل (۳. 

وتفاصيل حقوق الراعي على الرعية» وحقوق الرعية على الإمام كثيرة 


کس لاد ورا 

۲ آخرجه البخاري برقم |۷۱6۶ ۱ کتاب الاحکام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية | 
ص۲۲۹٠ ١‏ ومسلم برقم ٤۷٦١‏ | كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية | 
اص! ۸۲ |: 

۳ |رسالة ال آمل الثغر ۱۱۰ ۲۹۲۱ ۲۹۷۲ ]. 

0 ۲ العقيدة الطحاوية مع شرحها‎ | ٤ 

اه اعقيدة السلف آصحاب امحدیث اص۲۹۶ ۱ 








مذكورة في مظانها من كتب أهل العلم!" , 
وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالی 7© الہ یمرک أن 


ع 


و ال إل آملها وله عکنشر " ٩‏ .یال امن دخول الولاة نی 
هذا الطاب هو ما علیه آکثرآهل التفسی را" وقد اختار ابن جریر الطبري آنبا 
خاصة مهم وذلك بقوله : |وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي» قول من 
قال :هو خطاب من الله ولا أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلُوا أمره في فيئهم 
بالسوية يدل على ذلك ما وععظ به الرعية في ا !ألو رن وال 
تا فآمرهم بطاعتهم وأوصى الرّاعي بالرعية (. 

والذي بظهر آن الاية شاملة للولاة وغیرهم وني ذلك يقول القرطبي رحه الله . 
والأظهر في الآية أها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيه| إليهم من الأمانات في 
قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات» وهذا اختيار الطبري . 

وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع» والتحرز في الشهادات. وغير 
ذلك. کالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه. والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله 
تعان ۳۱ 


۱۱۶۷ غياث الأمم في التیاث الظلم‎ ٩ ٩۳ ۵۱( انظر على سبيل المثال الاحکام السلطانية‌للاوردي‎ | ١ 
. وما بعدها‎ ٩۳ ومابعدهاء إكليل الكرامة في بيان مقاصد الإمامة اص‎ 

؟ |النساء :مه , 

" |تفسير البغوي |” ۲۳۹۱ تفسير الرازي ٠١|‏ ۱۱۱۱ ۱۱۳ ) الحرر الوجیز ۳۱ (۲۸۹ اتفسیر ابن کثبر 
| ۳۶۱۱ تفسیر السعدي اص ۱۸۳ | 

, ۵٩ االنساء‎ 6 

۵ |اتفسیر الطبري ۸۰ ٤۹۲۱‏ |. 


|تفسير القرطبي 0٠١‏ |5905 /, 
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الفصل السادس: 
حهود أبى جعفر النحاس المتعلقة بالرد 
على البهود والنصاری. والفرق امخالفة 
وفيه مبحثان: - 
المبجث الأول : جهوده في الرد على اليهود والنصارى. 
المبحث الثاني : جهوده في الرد على الفرق المخالفة. 
۳ 
N‏ 
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المبحث الأول: 
جهوده فى الرد على اليهود والنصارى 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الرد على اليهود . 
المطلب الثاني : الرد على النصارى . 


A 
۱ 
بات‎ 
i 





الطلب الاول : جهوده في الرد علی الیهود . 
ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول قتادة عند قول الله تعالى 1/1 | 


1 2 ۷ ۲ WV ut s ۲ 0 po nmlk j 





| قتادة' | [ ۱۷ ۰ الیهود والنصاری آمنت البهود 
بالتوراة» ثم کفرت يعني بالانجیل» ثم آمنوا بعزير» شم کفروا بعیسی ثم ازدادوا 
کفرا بکفرهم بمحمد * وآمنت التصاری بالانجیل. ثم کفرت. وکفرهم به 
تركهم إياه» ثم ازدادوا کفرا بالقرآن وبمحمد علیه السلام . 

كما أورد ما تنفرد به اليهود وذلك عند قول الله جل وعز ۱ انا جاءهم 
رسو يما لاتهوع نشدي قَرِيدًا کنو وق َو |( فقال : اليهود والنصارى 
یشترکون ی التکذیب. والیهود تنفرد بالقتل خاصة» وکانت الرسل منها من يأي 
بالشرائع والكتب والأحكام ضر عبيل اووس فی 

كا أوضح أن اليهود والنصارى يسمون بالمشركين فقال ' اوأكثر من هذا أن في 
كتاب الله عز وجل نصا تسمية البهود والنصاری بالشر كين قال الله عز وجل 1 
۳ © رفسم ارلا ن ب آتو والسَیِیح ا مَرََمَّ وما 

"۱ ,وجها 5 هلا هو کته عتاهشرستری‎ ٩ U 
ا و ع 0 او را ا اب‎ 


. ١۳١۷! |النساء‎ ١١ 

۲ |معاني القرآن للنحاس ۲ ۲۱۷۱ وانظر تفسير الطبري ۲ ۳۰۰۱ |. 
۳ الائدة :۷۰ 

|5 |معاني القرآن (۲ ۰.۳۶۰۱ 

اه | التوبة ۳۱۱ 








آحدهما ! آن یکون هدا اسا اسما وغذا نظاثر بینها من محسن الفقه واللخة 
من ذلك مؤمن أصله من" آمن" إذا صدقء ثم صار لا يقال ' مؤمن الا لن آمن 
بمحمد ثم تبع ذلك العمل» ومن الاسیاء الاسلامية | النافق» ومنها عی قول بعض 
العلاء الخمر سمي ما أسكر كثيره خمرا على لسان رسول الله . 

والجواب الآخر ! وهو عن أب إسحق بن إبراهيم بن السري قال : کل من کفر 
بمحمد فهو مشرك» قال : فهذا من اللغت لأن محمدا قد جاء من البراهين با لا يجوز 
أن يآتي به بشر إلا من عند الله عز و جلء فإذا كفر بمحمد فقد زعم أن ما لا يأتي به 
إلا الله قد جاء به غير الله عز و جل فجعله الله عز و جل شريكا قال أبو جعفر؛ 
وهذا من لطيف العلم وحسنه [", 

كما ذكر أن لا تفضيل بين اليهود والنصارى في الخيرية وذلك بقوله ' اولا يجوز 
أن تقول ' النصراني خير من اليهودي. لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير 
من الآخرء ولكن يقال ' اليهودي شر من النصراني» فعلى هذا كلام العرب [" . 

كما بين معنى كون اليهود والنصارى تبع لنا في يوم الجمعة فقال ' افأما الحديث 
في یوم احمعة "فهم لنا تبع ۳" فمعناه افعلیهم آن یتبعونا؛ لأن هذه الشريعة 
ناسخة لشرائعهم ا*. 

کا بين معنى قول اليهود إن الله فقير يقترض مناء فقال : اقال هل التفسی لا 
أنزل الله جل وعزا نیش 6 ۵ 6 " قال قوم من اليهود !إن الله 
فقیر یقترض مناء وان قالوا هذا تمويها على ضعفائهم لا إنهم يعتقدون هذا لأنهم 
آهل کتاب ولکنهم کفروا هذا القول لانهم آرادوا تشكيك الومنین وتکذیب النبي 





۱ |الناسخ والنسوخ ۲ ۱۲ ۱۳ ۲۱ 2۳۰ ۳۲ 

۲ | اعراب القرآن ۳۱ ۱۵۶۱ » وانظر ؛ مشکل اعراب القرآن لكي بن آي طالب ۲ ۵۲۱ ۱. 
۳ | أخرجه مسلم برقم ١987‏ اكتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة | ص۳44 . 
|5 | (عراب القرآن (۱ |۳۰ | 

(۵ | احدید : ۰۱۱ 








۲ آي انه فقیر عل قول حمد ۲ لأنه اقترض منا)". 





۱ وه هد 


وعند قول اه تعالی ۷ | ین مراب تاارمَوهده. 1 قال :اقال 
قتادة '"الأحزاب" آهل الملل كلهم» وقال سعید بن جبير ؛ "كنت إذا وجدت 
احدیث عن النبي ۲ صحیحا آصبت مصداقه في كتاب الله فأفكرت في قول النبي 
۲ اليس يسمع بي أحد فلا يؤمن بي ولا بهمودي ولا نصراني الا دخل النار ۲1 
فطلبت مصداقه في كتاب الله فإذا هوالا | ( -يِنَالْخََربٍ مَالتادْمَوَعِدهُ 1( 
والأحزاب أهل الادیان کلها لأنهم یتحاربون ۳1 . 

وني بیان معنی قول الثه تعالی 1۸ ۳۱ ار P ON MEK‏ 
0 :5ب" ول ی ها توا ا ریت 
ببت فأما الغلبة فلا تكون لهم !". 





الدراسة: - 

تنوعت الادلة من الکتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في بيان بطلان عقيدة 
اليهود في مسائل كثيرة» وكذلك في ذكر بعض صفاتهم» و وقد أورد أبو جعفر 
النحاس رحمه الله تعالى في كتبه أقوال الصحابة والتابعين في بيان معاني الآيات» 
والذي أردت إيراده هنا هو ذكر جهوده من خلال التعليق على تلك الأقوال» وكذا 
شرح معاني بعض الآيات» وقد أفرد جماعة من أهل العلم مؤلفات في بيان بطلان 


. وانظر تفسير القرطبي |5 |7545 افقد نقل قول النحاس مرتضيا له‎ » 5757| ١| إعراب القرآن‎ | ١١ 

,١الادوها‎ "| 

| أخرجه مسلم برقم87 اكتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملة | اص۷۷ . 

. ۱۷! اهود‎ ٤ 

اه | معاني القرآن للنحاس ۳۰ ۳۳۸ ۳۳۹۰ وانظر في هذین الاآثرین تفسیر الطبري ۱٥١‏ ۲۷۹ |. 

7 | آل عمران :۰۱۱۱ 

۷ معاني القرآن للنحاس 55١0| ١|‏ |. 








اة و وا ن جرد ای ن الجا ره اه قیال 
ني بیان بطلان عقيدة الیهود وزیفها 


AS همه‎ Baa 
TD TD TD 
rh rv reh 


١‏ | انظر على سبيل الخال اجهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود 
إعداد سميرة بناني» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» دراسات في اليهودية والنصرانية 
د سعود الخلف. اليهود في القرآن لعفيف طبارة» اليهود في السنة المطهرة د عبدالله بن ناصر الشقاري» 
موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله د سارة بنت حامد العبادي , 








المطلب الثاني : جهوده في الرد على النصارى 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بطلان عقيدة النصارى في عيسى» وذلك 
من خلال شرحه لبعض الآيات التي ذكرت ذلكء ومنها قول الله تعالى /1! × | 
٩ ۳0۵ ۱ ۷‏ 8 ا 'فقال فی معناها ' الا نعبد عيسىء لأنه بشر مثلناء ولا 
نقبل من الرهبان تحريمهم علينا ما لم يحرمه الله جل وعز علينا فتكون قد اتخذناهم 
أربابا (۲ 

وعند قول الله تعال 1/1 6 7 8 9 :> =< ?ل 
يقول ؛ اوهذا قول اليعقوبية فرد الله جل وعز ذلك علیهم بحجة قاطعة ما يقرون به 
فقالM‏ ۸ 8 6 ۳0 6۳۴۶ 1H‏ ا أي ا إذاكانالمسيح 
یقول ایا رب ويا الله» فکيف يدعو نفسه أم كيف يسأها هذا حال ۴ . 

ل N E‏ 
كا أن السام ا" لازم ذلك بقوله' اذ 
محدثان» وقال محمد بن يزيد ' معنى "كانا يأكلان الطعام" كانا يجدثان» فكنى الله 
تعالى عن ذلك» وكان في هذا دلالة على أنهم| بشران» قال الله تعالى الاا لم ¶ 

رلم لیت ثد انظ ائ يُؤفَموست 1" آي : کیف یصرفون عن احق بعد 





م 


| آل عمران ٦٤‏ . 
| (عراب القرآن (۱ |۳۸ ]. 
| الائدة ۰ ۰۷۲ 


حم ك 


| الائدة ۰۷۲۲ 


| (عراب القرآن ۲۱ ۳۶۱ |. 
| الائدة ۰۷۵۲ 


54 2 IR, 


گے 








, ۷٠! |المائدة‎ ۷ 








4< رو و 


هذا البيان ثم زادهم في البيان فقال 1 فل هدوت من دوب َو ما لا مرك کم 
عر كسس وان كر التي ال 00 آي : أنتم مقرون أن عيسى كان جنينا في بطن أمه 
لايملك لأحد ضرا ولا نفعا وان هو السَمِيعٌ الم 2 آي : آنتم قد آقررتم آن عیسی 
كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يعلم؛ والله جل وعز لم يزل سميعا علي [" . 

وعند قول ال تعال ۱ ! ۰" 5# 60 ۰) ۲۱ 
يقول في معناها ؛ إأي لا تفرطوا كا أفرطت اليهود والنصارى في عيسى أ“ . 

كما بين شيئا من خصائص النصارى وذلك عند قول الله تعال ۷ ۱ [^ 
_ “0 8 6 -ا#" وذلك بقوله : أوهذا موجود في النصارى يعظمون 
الملائكة والأنبياء حتى يجعلوهم أرباباء ويروون عن سليمان "آنه قال ربي لربي" 
اجلس عن يميني یعنون قال الله جل وعز للمسيح '5[1, 

ویقول آیضا: وقوله جل وعز GF Ê ٥€ 8 ۸M‏ 
K JI H‏ با ۷ N‏ 00 قال قتادة اهم اليهود 
والنصارى؛ آمنت اليهود بموسى والتوراة والإنجيل» وكفرت بعيسى والإنجيل» 
رات اهارق س واا ر رف دو 0 








۱ | الْائدة :۷۰۱۰ . 

۲ | اعراب القرآن ۲۱۰ ۳۵۱ ]. 

۳ الائدة ۰۱۷۷۰ 

| اعراب القرآن ۲۱۰ ۳۵۱ ]. 

اه | آل عمران :۰۸۰ 

7 اعراب القرآن ۱۰ ۳١١١‏ / وانظر في الرد على عقيدتهم في عيسى موقف الیهود والتصاری من 


المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله د سارة بنت حامد العبادي ط مكتبة الرشد الأولى ٠‏ 
aE‏ 

۷ النساء :۱۵۰ 

۸ | معاني القرآن للنحاس ۲۷۰ ۲۲۸۱ ]. 





ثم ذکر فرق النصاری واختلافهم فیم| بینهم وذلك عند قول الّه جل وعز : 
M‏ - . / 0 2 3" فقال: اومعنی آغرینافی اللغة: 
"آلصقنا" ومنه قیل "الغراء" للذي یغری به» قال ابن آي نجیح ايعني البهود 
والتصاری وقال الربیع بن آنس "يعني به النصاری خاصة آغریت بینهم العداوة 
والبغضاء آي : مجازاة علی کفرهم. فافترقوا فرقا منهم النسطوریة! " والیعقوبیة ‏ 
واللکیة" وکل فرقة تعادي الاخری !۳ 
كما أورد قول قتادة رحمه الله عند قول الّه تعالی لاک عبسیآنن مریم توص ال 
ىفيه © ؛ اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر» أخرج كل قوم 
عالمهم» فامتروا في عيسى حين رفع؛ فقال أحدهم ' هو الله هبط إلى الأرض» أحيا 
من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء» وهم اليعقوبية . 
قال ؛ فقال الثلائة : "کذبت " ثم قال اثنان منهم للثالث ؛ قل فيه» قال :هو ابن 
الله وهم النسطورية قال ؛ فقال الاثنان " کذبت" . 


, ٤ االمائدة‎ ١١ 

۲١‏ االنسطورية أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف ني الأناجيل بحكم رأيه» قال 
إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة الوجود والعلم والحياة» وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا 
هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على 
طريق الظهور به كا قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في 
الشمع إذا طبع بالخاتم . انظر ‏ اللل والنحل ۱ ۰۲۲ الفصل ۱ 4۸ . 

۳ | اليعقوبية صحاب یعقوب البرذعاني وکان راهبا بالقسطنطينية قالوا : بالاقانيم الثلائة الا آنبم قالوا: 
انقلبت الکلمة ما ودما فصار الاله هو السیح وهو الظاهر بجسده بل هو هو انظر !اللل والتحل 
۱ ۲۲۵۱ الفصل ۱۱ 4۸ ۱. 

6 اللكانية آصحاب ملكا الذي ظهر برض الروم» واستول علیها؛ ومعظم الروم ملكانية» قالوا ان 
الکلمة اتحدت بجسد السیح وتدرعت بناسوته .انظر ' الملل والنحل ١‏ ۷ الفصل ۱۱ 4۸ |. 

(ه | معاني القرآن للنحاس ۲۰ ۲۸۳۱ | 


۳۶: امریم‎ ٦ 





ثم قال الاثنان للآخر : قل فيه . قال هو ثالث ثلاثة؛ الله إله» وهو إله» وأمه 
إله» وهم الإسرئيلية حديث ملوك النصارى . قال الرابع ! كذبت؛ بل هو عبد الله 
ورسوله» وروحه وكلمته» وهم المسلمون» فكانت لكل رجل منهم أتباع على ما 
قال؛ فاقتتلواء فظهروا على المسلمين» فذلك قول الله جل وعز :الا وَيَتَدُنُرت 
ارت يأخرُورت الوس بت الا 

وللا أورد قول الله تال :1 إن ذم معا وإ كر لهم نك ات اما 
تر ےا توان ن سے اا ور ماما ارز جى ااا 
فقال ؛ اوقال ابو اسحق قد علم عیسی ۲آن منهم من آمن» فالمعنى عندي والله 
أعلم ٠١‏ إن تعذبهم على فريتهم وكفرهم فقد استحقوا ذلكء وإن تغفر لمن تاب 
منهم بعد الافتراء العظیم والکفر وقد کان لك آذ لا تقبل توبته بعد اجترائه 
عليك . فانك آنت العزیز احکیم. وآما قول من قال :ان عیسی الم يعلم أن 
الکافر لا يغفر له فقول مجترء حتى على كتاب الله جل وعز؛ لأن الإخبار من الله جل 
وعز لا ينسخ . وقيل كان عند عيسى ' أنهم أحدثوا معاصي وعملوا بعده بما لم 
يأمرهم به الا آنهم علی عمود دینه فقال : وان تغفر شم اما آحدئوا بعدي من 
العاصی () 


۱ ال عمران ۲۱ 

۱ |معاني القرآن للنحاس |5 ۱۳۳۰۱ 

۳ |الائدة ۰۱۱۸۰ 

4 امعان القرآن للنحاس ۲۰ |4۳۹۳ وانظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ۲ ۲۲۳ ۲۲۰ 4 
ترجیحات أبي جعفر النحاس في التفسير للباحث ازيد مهارش رسالة دکتواراة مقدمة محامعة آم 
القرى بمكة المكرمة | ا/ا85 807١‏ |, 








الدراسة: - 


لقد تعددت الآدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ! ببيان ضلال عقيدة 
النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام» وكذلك في ذكر بعض ما تلبسوا به من 
الباطل» وقد ذكر شيئا من ذلك أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» والمقصود إبراز 
شيى من جهوده في الرد على النصارى !" . 


١|‏ |ينظر الانتصارات الإسلامية في كشف الشبه النصرانية لسليمان بن عبدالقوي الطوفي ت بد سام 
القرني ط مکتبة العبیکان الطبعة الأولى ‏ 9١51١هه‏ دراسة العقائد النصرانية لمحمد اللافي ط المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الأولى :/57١هء‏ منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى 
د عبدالراضى محمد عبدالمحسن ط دار الفاروق مصر القاهرة الطبعة الثانیة۱۱ه النصارى 
في القرآن لقان و باحثین العهد اللكي للدراسات الدينية . 
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المبحت الشانفى: 
جهوده فى الرد على الفرق المخالفة 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الرد على الرافضة. 
المطلب الثاني : الرد على الخوارج 
الطلب الثالت : الرد علی الرجنة . 
المطلب الرابع: الرد على القدرية . 
الطلب | لخامس : الرد علی العتزلة. 
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المطلب الأول: الرد على الرافضة 


أ الرد عليهم في تنقص الصحابة ! ' 

استنبط آبو جعفر التحاس رحه اله تعالی من قول ال تعایی ۱۸ 6 1[ 
فضل الصحابة والرد علی من یتنقصهم فقال : فدل مذا علی فضل آصحاب رسول 
الله ٣‏ وعلى الرد على من يتنقصهم لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه 
السلام [". 

وذكر قول الإمام مالك رحه الله بقوله اقال مالك ' ليس لمن شتم أصحاب 
الرسول ۲ في الفيء نصيب؛ لآن الله تعالى قال :۷ | "# $ 96 

& ' ) ( * + ,- ./ 10 2 543 
6 7 وقال قتادة "ل تؤمروا بسب أصحاب النبي "٣‏ ۴ . 


الدراسة: - 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب احترام الصحابة وعدم تنقصهم. 
وقد سبق في مبحث الصحابة دراسة هذه المسألة . 

وأما الروافض فقد اتخذوا من أصحاب النبي ۲ موقف العداوة والبغضای 
والحقد والضغينة» يبرز ذلك من خلال مطاعنهم الكبيرة على الصحابة . 

فمن ذلك اعتقادهم : کفرهم وردتهم الا نفرایسی را منهم» على ما جاء مصرحا 
به ی بعض الروایات الواردة ی آصح کتبهم» وآوثقها عندهم . 


١١‏ |الحج 8لا 

۲ | اعراب القرآن (۳ ۱۰۲۱ | 

ا" | الحشر : 2٠١‏ وقول الامام مالك ذکره السمعاني [۱ ۱۲۸ / وابن کثبر ۸۷ (۱۷۳. 
٤|‏ | إعراب القرآن |5 |۱۳۹۷ 








يقول محمد باقر الجلسی"" : أوعقيدتنا في التبرؤ ' أننا نتبرأ من الأصنام 
الاربعة : آي بکر وعمر وعثان» ومعاوية» والنساء الأربع ' عائشة وحفصة. 
وهند» وأم الحكم» ومن جميع آشیاعهم وآتباعهم وأنهم شر خلق الله على وجه 
الأرض» وأنه لايتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرژ من آعدائهم !۳ 
وقد ذكر الرازي معتقد الإمامية في الصحابة بقوله ' وهم يكفرون الصحابة رضي 
الله عنهم» ويقولون !إن الخلق قد كفروا بعد النبي ٣١‏ إلا علياء وفاطمة» والحسن» 
یت وال a‏ ومنو اذاه كاذ لك وضو ا 
ويقول الاسفراييني ؛ |واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على 
كنيو الفا 1 

وتفاصيل أقوال الروافض في الصحابة وشبههم مذكورة في مواضعهاء وقد 
أفرد أهل العلم من أهل السنة والجاعة مؤلفات في الرد على الروافض وعقيدتهم 
في الصحابة! , 


۱ اهو حمد باقر الجلسی. متوفی سنة ۱۱۱۱ ه من کبار علياتهم التأحرین الکثرین من التألیف . 
قال عنه الحر العاملٍ ' «عالم» فاضل» ماهر محقق» » . آمل الآمل ۲ ۲۸ . تحقيق ! أحمد الحسيني» نشر 
دار الکتاب الاسلامي» قمء إيران»وقد نقلت منزلته عند القوم حتى يتبين أن هذا القول التبرؤ من 
الصحابة اینقل عن علمائهم العتبرین عندهم , 

۲ احق الیقین ص۱۹٩‏ افارسي |وقد قام بترجمة النص ونقله ٍل العربية الشیخ محمد عبد الستار 
التونسوي نی کتابه بطلان عقائد الشیعة ص ۵۳ دار النشر الاسلامية فيصل آباد باکستان . 

۳۱ | اعتقادات السلمین والمشركين ١|‏ |55 |, 

4 | التبصیر في الدین (۱ ۱ ]. 

اه اومن تلك المؤلفات على سبيل المثال ' منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية» حكم سب 
الصحابة لابن حجر الهيتمي» صب العذاب على من سب الأصحاب لحمود الالوسي عدالة 








ب | الرد عليهم في مسألة الإمامة ! ' 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على ادعاء الرافضة كون الإمامة 
مستحقة لعلي ]بعد رسول الله “"افعند قول النبي 1 "لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا'' يقول في معنا آي لو کنت ختصا آحد بشیء 
لا ختصصت آبا بکر وفي هذا رد على من زعم أن النبي ۲ اختص بعض آصحابه 
ب من امو الدين "١‏ 
ويقول مبينا الرد على ما استدل له الرافضة في إثبات إمامة علي ا وقد ذكرنا 
أن محمد بن على أبا جعفر ٠سئل‏ عن معنى 1/1 ٩‏ راو رما" هل 
هو علي بن أبي طالب 8؟ فقال' "علي من المؤمنين" يذهب إلى أن هذا لجميع 
المؤمنين» وهذا قول بيّن لأن "الذين" لجاعة المؤمنين» وهذا في تولي المؤمنين بعضهم 
بعضاء وليس هذا من الإمامة في شيء» يدل على ذلك أن هذا التولي في حياة رسول 
لله © كا ذكر الحديث الوارد في فضل علي ا وبين معناه وذلك بقوله ' أوفي 
الحديث عن النبي ۴ !إمن كنت مولاه فعلي مولاه) في معناه ثلاثة آقوال. 
آحدها | آن یکون العنی من کنت آتولاه فعلي یتولاه. 
والقول الثاني | من کان يتولاني تولاه. 
والقول الثالث ' أنه يروى أن أسامة بن زيد قال لعلي عليه السلام لست 
مولاي انا مولاي رسول الله "افقال عليه السلام '(من كنت مولاه فعلي مولام)!» . 


الصحابة عند المسلمين د .محمد الفهداويء اعتقاد أهل السنة ومخالفيهم في الصحابة دراسة وتحليل 
د إبراهيم بن عامر الرحيلي بحث منشور في مجلة الدينة النبوية العدد ۱۲۱۷ 

| 1٩۱ ١| (عراب القرآن‎ | ۱۱ 

۲۱ | الائدة 6ه , 

۳ |اعراب القرآن ۲ ۲۸ ]. 

,.)5١٠١ 5١٠١| 5٠١ |معاني القرآن للنحاس‎ 5| 








رم و مر ےو 


وعند قول اه تعال الب سین 1 یقول في بیان معناها ‏ افأحبر ال 


عن نبيه ۲ آنه لیس بضنین بثیء من آمر الدین» وآنه لا مخص به آحدا دون آحد» 
على خلاف ما يقول قوم أنه خص الإمام بها لم يلقه إلى غيره [" . 

كا أشار إلى قول لبعض فرق الرافضة ولم ينسبه لأحد؛ فقال في ذكر مذاهب 
الناس في النسخ : اوقال آخرون بل الناسخ والنسوخ ال الامام ینسخ ماشای 
ومذا القول آعظم من ذلك؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي إلا بالوحي من الله عز 
وجل إما بقرآن مثله على قول قوم» واما بوحي من غبر القرآن فلا ارتفع هذان 
بموت النبي ارتفع النسخ 1 . 


الدراسة: - 
يعتقد الرافضة الإمامية أن الإمامة ركن عظيم من أركان الإسلام» وأصل من 
آصول الایمان» لا يتم إيمان المرء إلا باعتقادهاء ولا يقبل منه عمل إلا بتحقيقها . 
روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال ١!‏ بني الإسلام على خمسة أشياء ' على 
الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم والولایت قال زراره ' فقلت وأي شيء من ذلك 
آفضل ؟ فقال ‏ الولاية 0 


ویقول هاشم البحرانی* « فبحسب الخبار الواردة ی آن الولاية آي : 


١|‏ |التكوير! 5؟, 

۲۱ |إعراب القرآن إه ١517|‏ :154 |, 

۳ الناسخ والنسوخ للنحاس ا 

.| ١18/ الكافي للكليني |؟‎ | ٤ 

۵ اهو ' هاشم بن سليمان البحراني» توفي سنة /1١١١ه‏ , 
قال عنه يوسف البحراني : «كان فاضلاً محدثاً » لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال 
الحديث ۱۳ | اليوسف بن أحمد البحراني» تحقيق ؛ محمد صادق بحر العلوم, دار الاأضواء بيروت» 
لبنان» ط الثانية ۲ ۱6۰ ه وقد نقلت منزلته عند القوم أيضا حتى يتبين أن هذا القول بالإمامة ٠‏ 
ينقل عن علمائهم المعتبرين عندهم , 








الاقرار بنبوة النبي ۲مامة الاتمة» والتزام حبهم» وبغض آعدائهم ومخالفيهم. 
أصل الإيمان مع توحيد الله عز وجل بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله . بل إنها 
سبب إيجاد العالم وبناء حكم التكليف» وشرط قبول الأعال»"» ويرون أن الأحق 
بالإمامة بعد رسول الله علي بن آبي طالب بل حكى السكسكي رحمه الله إجماع 
الرافضة على ذلك فيقول في بيان ما أجمعوا عليه ! اوأن إمامة علي وتقديمه ثابتة نصاء 
وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة» وأنه الامام بعد رسول الّی وقالوا إن الآمة 
ارتدت بتركها إمامة علي ]1 [", 

وقد استدلوا على ذلك بشبه متعددة» بين بطلاها جمع من أهل العلم من 
تصدى لذلك» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' "كون" مسألة الإمامة أهم 
المطالب في أحكام الدين» وأشرف مسائل المسلمين» كذب بإجماع المسلمين» سنيهم 
وشیعیهم بل هو کفر فإن الإيهان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة , 

وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله» وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول ! الكفار 
كا استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال ' |أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
آن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. الا بحتها (۳. 

وقدقال تعال 0 ۲« ۷ 2 46 | ( وسور وَمُدُوهر 


و 


ےس“ 6 


رودم رصح و مور لع ل عم چ و ر رصم و 
وأحصروه واقعدوا لهم کل مَرْصَلٍ ون © وأقَامُوأ ألصَلَوة وََائَوا ڪوه فوا سيه لن 
° لزب" وكدلك فال لفك كاف إل ضع وكذلاك کن لے ۲ 


١‏ | البرهان في تفسير القرآن ' اص ١9‏ الهاشم بن سليمان الحسيني البحرانيء المطبعة العلمية» قمء إيران» ط 
۳ھ 

إ۲ |االرهان إص٥٠‏ |. 

۳ اسبق تخریجه اص ۷۸ . 


ا4 |التوبة :۵ 








پسیر في الکفار فیحقن دماء‌هم بالتوبة من الکفر لا يذكر لهم الإمامة بحال وقد قال 
ات m | kk j i‏ ۱۵۰۵ 
فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة» فإن الكفار على عهد رسول الله كانوا إذا أسلموا 
آجری علیهم آحکام الاسلام؛ ولم يذكر لهم الإمامة بحالء ولا نقل هذا عن 
الرسول آحد من آهل العلی لا نقلا خاصا ولا عاماء بل نحن نعلم بالاضطرار أن 
النبي "الم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معنيا 
كيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين ؟ وتما يبين ذلك أن الإمامة بتقدير 
الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله ۲ فکیف یکون 
أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي 
r‏ 

أوليس الذين آمنوا بالنبي ' في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم 
يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة» فكيف يكون أفضل 
المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين ؟ وأشرف مسائل المسلمين ؟ !"وقد 
سبق في مبحث الإمامة ذكر الآدلة من الكتاب والسنة على شرعية إمامة الخلفاء 
الراشدين وبيان ترتيبهم ني الخلافة» وأن رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعال 
عنه , 

وتفاصیل آقوال الرافضة في الامامة ومنزلتها وشروطها مذكورة في مظانها من 


کتبهم ومن رد 7 


۱۱ |التوبة :۱۱ 

۲ | منهاج السنة النبوية ۱۱ ۷۵۱ ۷۷ |بتصرف یسیر . 

۳ انظر ؛ الامامة والتص لفیصل نور ط دار الصدیق صنعاء الطبعة الأولى5 57 ١هء‏ الشيعة وإمامة علي 
أ د عامر النجار ط دار النار -القاهرة الاویی ۱۶۱۰ ه عصمة الائمة عند الشيعة آنور الباز دار 
الوفاء الأولى ۱۶۱ ه ختصر منهاج الستة النبوية للغنیمان آثر الامامة نی الفقه الجعفري وأصوله 
د علي السالوس الطبعة الثانية ۱2۰۲۰ ه بدون ذکر الدار» عقيدة الامامة عند الشيعة الائني عشرية 








ج ! الرد علیهم في ادعاء نقص شیء من القرآن ! ۰ 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له فعند 
قولالله تعالى ]لا و ط ¡ [ ۱۷ 15 ["يقول في معناها افضمن الله 
جل وعز جمعه فبهذا كفر الفقهاء من زعم أنه قد بقي منه شيء لأنه رد على ظاهر 
التنزیل» وسئل سفیان بن عيينة «کیف غبرت التوراة والانجیل وهما من عند الّه؟ 


فقال :إن الله جل وعز وكل حفظهم) إليهم فقال جل ثناؤه/! 4 d cb‏ 
© ول يكل حفظ القرآن إلى أحد فقال:4ا و Lm ۱۲ i h‏ 
وما حفظه ‏ يغير ۴ . 

ویقول آیضا : او هذا قال كثير من العلماء ' من زعم آن القرآن قد بقي شيء منه 
فهو راد على الله كافر بذلك» والنص الذي لا اختلاف فيه × 9 ۲ 1 ز ۱۲ 


(۱ ۳ 


الدراسة: - 
من عقيدة الروافض زعمهم أن القرآن محرف وأنه لم يكتمل» بل قد آلف 


د علي السالوس -ط دار الاعتصام القاهرة الآولى 501١هء‏ عبدالله بن سبأ وإمامة علي بن أبي 
طالب لعلي السلمان ط دار الامل -القاهرة بدون تاریخ» جهود آپي الثناء الالومي في الرد علی 
الرافضة د عبداله البخاري ط دار ابن عفان القاهرة الطبعة الاویی ۱6۲۰۰ هب الشيعة والتشیع 
لو حسان اي ظهیر . 

۱ جر :۹ 

۲ | الائدة :6 : 

|الحجر!؟, 

4 | اعراب القرآن | ۸۳۱ | 

أه |الحجر:؟, 

” | انظر : الشيعة والقرآن للشيخ إحسان لهي ظهير» موقف الرافضة من القرآن الكريم لمامادو 
كارامبيري 'ط مكتبة ابن تيمية» الشيعة وتحريف القرآن لحمد مال الّه -الطبعة الثالثة ٩۱6۰ه.‏ 
الشيعة وتحريف القرآن محمد بن عبدال رحمن السيف , 














أحدهم كتابا في ذلك وساق فيه الأقوال عن جمع غفير من علم‌ائهم( جاء في 
الكاني ' اعن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه 
جمع القرآن کله کا آنزل إلا کذاب» وما جمعه وحفظه کا آنزله الله تعالى إلا علي بن 


أبي طالب» والأئمة من بعده !۱ يقول الاسفراييني : |واعلم أن جميع من ذكرناهم 
من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة» ويدعون أن القرآن قد غير عم| كان 
ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة .... ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن 
الآن ! "وغم تفاصیل ی الحرف والکتوم من القرآن وذكر شيء من النقص الذي 
وجدوه . 
ویمکن الرد علیهم في ادعاء نقص القرآن وتحريفه با بلي ! : 
۱ ۰قول الّه تعمال 2 ۲۷ 2 [\ FT‏ _ 2 ۰0 0 
۴ و ۲ از ۳۲ Lp o‏ 
۲ قول ابن عباس آأوقد سئل :آترك النبي من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين 
الدفتین ۲" وقد بوب البخاري على هذا الأثر بقوله اباب من قال ۸ یترك النبي ۲ 
يقول الحافظ ابن حجر : اوهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا 
من القرآن ذهب لذهاب حملته» وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن 
التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي ۲ کان ثابتا نی القرآن 
وأن الصحابة كتموه. وهي دعوى باطلة لأنهم لم يكتموا مثل " أنت عندي بمنزلة 
هارون من موسى" وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» کا ۸ 





إلا ما بين الدفتين 


١|‏ | الكتاب هو افصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لحسين بن محمد تقى النوري 


الطبرمي . 
"١‏ | الكاني للكليني ١|‏ | 
۳ ]التبصیر ی الدین ۱۰ ۶۱۱ ]. 
| افصلت :۱ -۲ع, 


۰ صحیح البخاري ص۸۹۹ . 








یکتموا ما یعارض ذلك آو خصص عمومه آو یقید مطلقه وقد تلطف المصنف في 
الاستدلال على الرافضة ب| أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد 
بن الحنفية» وهو بن علي ابن أبي طالبء فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو 
آحق الناس بالاطلاع علیه» وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له 
لزوما واطلاعا علل حاله 1 . 

۳ دلیل الاجاع اف القرآن جمع بمحضر من الصحابة بما فيهم علي أ 
وآهعوا علیه» ول ینکر منکر» ولا رد آحد من الصحابة ذلك. ولا طعن فیه 
ولوکان مغیرا مبدلا» لوجب آن ینقل عن آحد من الصحابة آنه طعن فیه. لآن مشل 
هذا لا یجوز آن یکتم في مستقر العادة (۳. 

ويقول ابن حزم ره ال | واعلموا آنه لو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر 
النابغة آو شعر زهیر کلمة آو ینقص آخری ما قدر لأنه كان یفتضح الوقت 
وتخالفه النسخ الثبوتة» فکیف القرآن في الصاحف. وهي من آخر الأندلس ... إلى 
آخر السند وکابل ...,وبلاد امند» فا بین ذلك. فظهر حق الرافضة وماهرتها 
تالک 

٠ >‏ وما يذكر في الرد على قوضم آن تعظیمهم لعلي بن آي طالب ا يقتضي أن 
يقفوا آثره في القرآن» ولبيان ذلك يقول ابن حزم رحمه الله ' اونما يبين كذب 
الروافض في ذلك أن علي بن أبي طالب الذي هو عند آکثرهم اله خالق؛ وعند 
بعضهم نبي ناطق» وعند سائرهم إمام معصوم مفروضة طاعته ولي الام 
وملك. فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعاء ظاهر الامر ساكنا بالکوفت 
مالکا للدنیا حاشی الشام ومصر ال الفرات ٠‏ والقرآن يقرا في المساجد في كل 


١١‏ افتح الباري ٩‏ ا 
۲ | العتمد نی آصول الدین لاي یعل الفراء اص‌۲۵۸ |. 
۳ |الفصل في اللل ۲۰ ۱۷۱ ]. 








مکان» وهو یوم الناس به» والصاحف معه وبین يديه» فلو رأى فيه تبديلا ىا تقول 
الرافضة وكان يقرهم على ذلكء ثم إلى ابنه الحسن هو عندهم كأبيه فجرى على 
ذلك. فكيف يسوغ لطهؤلاء النوكى أن يقولوا أن في المصحف حرفا زائداء أو ناقصاء 
أو مبدلا مع هذاء ولقد كان جهاد من حرف القرآن» وبدل الإسلام» أوكد عليه من 
قتال هل الشام الذین انا خالفوه في رأي يسير رأوه» ورأي خلافه فقط [". 

ويقول الملطي رحمه الله مبينا لازم قوهم بإثبات إمامة علي أبالقرآن ' 
لهم أخبرونا عن القرآن الذي هو اليوم بين الدفتين وفي صدور الأمة ويتلونه في 
صلواتبم وآيامهم وأوقاتهم» بحفظون حروفه» وحدوده» ومتشابهه ومحكمه. 
وتأويله» وتنزيله» ولا يسقط عليهم منه شيء» وهو مائة وأربع عشرة سورة معلومة 
محفوظة أهو القرآن الذي أنزله الله على رسوله آم لا؟ 

فان قالوا لا» بل ذلك القرآن صعد به ال السماء» ونسخ من قلومهم حين 
ارتدوا. 

يقال لهم ' فإذا كان القرآن مع نقل الآمة طبقة عن طبقة» وجماعة عن جماعة لا 
یصح نقله» فمن أين لكم هذه الأخبار التي تدعونها حجة لكم في إثبات الإمامة؟ 
ومن أين علمتم أن النبي عليه الصلاة و السلام نص على إمامة علي؟ وكيف 
خالفت الأمة أعلمكم من جهة سمع أم من جهة عقل؟ 

فإن قالوا : من جهة عقل غلطواء وأخطأوا؛ فإن هذا لا يعرف من جهة العقل 
لأنه خبر عما كان في القديم . 

وان قالوا من جهة سمع ونقل عرفناه. 

قيل لهم ! فكيف يكون قولكم صحيحاء وقول غيركم خطأ؟ أسرفتم فيا 
تجیزون لانفسکم ولا تجیزون مثله لغیرکم . 

هذا ظلم في الجدال لا يجوز لكمء وإن قالوا نقلكم صحيح» بطل قوم في 


۱ | الفصل في اللل ۲۰ ۲۷۱ 





يقال 








۱۱ | التنبیه والرد (۱ ۲۸ ]. 








المطلب الثاني : الرد على ا لخوارج 


! الرد عليهم في قولهم بكفر مرتكب الكبيرة! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على الخوارج الذي كمّروا بالذنوب 
فقال : اوقوله جل وعز 80 696 ۲ ) (" الغلو التجاوزه قال آبو 
عبید كما فعلت النوارج آخرجهم الغلو إلى أن کمروا آهل الذنوب قال ويبين لك 
هذا قول النبي ۲ فیهم :" یمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرمية "والروق : 
هو الغلو بعینه لآن السهم یتجاوز الرمية (۳. 


الدراسة: - 

يعتقد الخوارج كفر مرتكب الكبيرة» وقد اختلف أهل العلم تمن كتب في هذه 
المسألة هل تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة على سبيل الإجماع آم الأغلب ! ٠‏ 

ی وی MEE‏ ۳ (6) ۱ 

فذکر بعض کتاب الفرق کالشهرستان " والرازي”* إجماع الخوارج على 
تكفير مرتكب الكبيرة» وأنه مخلد في النار , 

وذکر بعضهم کالأشعري!" والبغدادي!"» أن هذه المسألة لم يجمعوا عليها 
فقد قالت الإباضية؟" إن مرتكبي الكبائر موحدون لا مؤمنون لذا مناكحتهم 


۱۱ | الائدة ۰۷۷ 

۲ امعاني القرآن (۲ ۳۶۵۱ ]. 

۳ االلل والتحل ١١71 ١|‏ |؛ 

| | اعتقاد فرق المسلمين والمشركين اص 5 |. 

اه | مقالات الاسلامیین ۱ ۸۱ ۱ 

5 | الفرق بين الفرق اص5ه 7ه |, 

/ | وهم أتباع عبد الله بن أباض وهم فيا بينهم فرق وكلهم يقولون أن مخالفيهم من فرق هذه الأمة كفار 
لا مشركون ولا مؤمنون فهم عندهم كفار كفر نعمة» مقالات الإسلاميين ١|‏ 40۳ التبصير في الدين 


۰ ىه ءالملل والنحل ١|‏ 177 |. 











جائزة» وموارئتهم حلال لانبم نما کفروا کفر نعمة لا کفر ملة کذلك 
النجدات!'قالوا ‏ الفاسق من موافقیهم کافر کفر نعمة. آما الحکمة الأول(" 





والأزارقة! " والعجاردة!" ومن وافقهم. فقد قرروا ' أن مرتكب الكبيرة من أمة 
محمد آكافر مخلد في النار» وهذا القول هو الأرجح . 

وقد استدلوا على باطلهم بعدة أدلة» آبرزها : ۰ 

٠‏ استدلالهم بعموم النصوص التي فيها الوعيد بالتخليد لأصحاب الكبائر 
کقوله تما :۳۱ وش یمین a‏ فان 21 کار تهت ۵ فا آبدا ۳ وقال اله 
تعال ۷ ۰ 0 m | k j i h 0 f e‏ 


م 00 0 1ل وقوله تعالى الا 1" # ۷5 ۵ ') 
الس اول يي ارا 2 3 4 5 6 7 9۳ 9 : 
© ك وهوها كر 


٠: ١70 ۱ اهم أتباع نجدة بن عامر النخعي وهم يرون أن قتل من خالفهم واجب. اللل والتحل‎ ١ 
. 2۷| ۱۱ اعتقادات السلمین والشر کین‎ | ۲ 

"١‏ اهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حین جری آمر الحکمین واجتمعوا بحروراء من 
ناحية الكوفة ورئيسهم عبد الله بن الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي الملل 
والنحل ۱۱۰ ۱۱۶۱ التبصیر نی الدین اص* ]. 

۳ هم أتباع رجل منهم يقال له أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي» وقد اطبقت الأزارقة على أن ديار 
مخالفيهم ديار الكفر وان قتل نساءهم وأطفالهم مباح وأن رد أماناتهم لا تجب لنص كتاب الله تعالى 
حيث قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء مقالات الإسلاميين ١|‏ 80 » التبصير في 
الدین (۱ ۵۰۰۱ |, 

6 اهم أتباع عبد الكريم بن عجرد وکان من آتباع عطية بن آسود الحنفي ومما اتفق عليه العجاردة قولهم إن 
كل طفل بلغ فإنه يدعى إلى أن يقر بدين الإسلام وقبل أن يبلغ يتبرؤون عنه ولا يحكمون له بحكم 
الإسلام في حالة طفوليته وخاصة مذهبهم تآن الأزارقة كانوا يبيحون أموالهم مخالفيهم حتى يقتل 
صاحب الال آولاء مقالات الاسلامیین ۱۱ ٩۳۱‏ التبصير في الدين ١١١‏ ۵۱ ]. 

اه | ان ۲۳۰ : 

أ" |النساء 9 , 

|الفرقان 59-54 , 








وجه الاستدلال ! قالوا هذه النصوص فیها الوعید بالتخلید لاأصحاب الکباثر 
في النار ولا يخلد في النار إلا الكفار. 

الرد عليهم ؛ ذكر أهل العلم أقوالا في الإجابة عما استدل به الخوارج على 
مذهبهم. يقول السفاريني رحمه الله في ذكر أجوبة العلماء عما تمسك به الخوارج من 
هذه الآيات ؛ اقالت فرقة ' الوعيد في حق المستحل للا ؛ لأنه كافر» وأما من فعلها 
غير مستحلها لم يلحقه وعيد الخلود. وإن لحقه وعيد الدخول .وقد أنكر الإمام 
آهد ]هذا القول وقال لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراء والنبي ! إن| قال 
من فعل کذا وکذا . 

وقالت فرقة آخری ‏ الاستدلال بنصوص الوعيد هذه مبني على ثبوت 
العموم» قالوا وليس في اللغة ألفاظ عامة» وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن 
استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لكن ذلك يستلزم تعطيل جلة الشرع» فهم ردوا 
باطلا بأبطل منه» وبدعة بأقبح منهاء فكانوا كمن رام أن يبني قصرا فهدم مصرا . 

وقالت فرقة أخرى هذا وعيد» وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح» فيجوز على 
الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد» والفرق بینه| آن الوعید حقه. فإخلافه 
عفو وهبة» وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد أوجبه على نفسه 
بوعده» والّه لا خلف الميعاد. 

وعلى كل حال قد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد» بعضها 
بالإجماع» وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالاجاع» والتوحید مانع بالتصوص 
المتواترة التي لا مدفع هاء والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والصائب الکفرة 
مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف 
أضعافهاء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن ثم قامت الموازنة بين 
الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه؛ إعمالا لأرجحه)ء وعلى هذا 
بناء مصالح الدارين ومفاسدهما وبناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية» وهو 
مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمراء 





وقد جعل تعال لکل ضد ضدا یدافعه ومانعا یمانعه ویکون احکم للاغلب منها ( 


وااصل .والّه آعلم :کون الذنب اللي وان کثرت ذنوبه وعظمت خطایاه؛ نی 
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EOE E Na 

ويقول القرطبي مبينا رجحان هذا القول بعد ذکر قوله تعای ٩‏ € 0 

0 po n ml k j i h 9 f e 

۲ الاية خصوصة بآیات وأحادیت. فن لااك رل ال لان 
ات ده CB: a. FF MIL e‏ 

۵ وقوله تعال: لا2 4 | ( ا" وتوضيح ذلك أنه لیس 
الأخذ بظاهر هذه النصوص أوولى من الأخذ بظاهر تلك النصوص. والأخذ 
بالظاهرين متناقض فلا بد من التخصيص . 

وأما الأخبار اللخصصة لعموم الآية فكثيرة» منها | حدیث عبادة بن الصامت 
آنه ۲ قال « بايعوني عی آن لا تشر کوا باله شیئا ولا تسرقواولا تزنوا ... 
إلى آن قال فمن وفی منکم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه. وان شاء عاقبه »۳ وحديث أبي هريرة في 
الرجل الذي قتل مائة نفس (" . 








. ابتصرف یسیر‎ ۳۷۲ ۳۷۰ ١١ الوامع الأنوار البهية‎ ١١ 

۲۱ |النساء :۹۳ 

۲۱ اهود ۱۱ 

. ٠٠١ االشورى‎ ٤ 

أه | النساء 587 , 

7 | آخرجه البخاري برقم ۱۸ |اكتاب الإيمان | اص٦‏ » ومسلم برقم ٤٤٩۳١‏ | اكتاب الحدود» باب 


الحدود كفارات لآهلها | ص۷٥۷ ۷١۸‏ |. 


۷ آخرجه مسلم برقم۷۰۰۸ کتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وان کثر قتله | اص ۱۱۹۹ ۰۱ 








ثم إنهم “الخوارج ومن وافقهم “قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل 
أو الزنا ويقر بأنه قتل أو زنى ويآتي السلطان فيقيم عليه الحد. فهذا غير نافذ عليه 
الوعيد في الآخرة إجماعا على مقتضى حديث عبادة . فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به 

0١ ۱ 

من عموم هذه النصوص ودخلها التخصيص با ذكر ا . 
وما یرد به على الخوارج ' أن الله سمى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتکامهم طا؛ک| 
في قوله تعالى:/1 ¡ [>ا ‏ ۱ ۳ ۲ 0" قال ابن کثیر رحمه 
الله فس‌اهم مومنین مع الاقتتال» وهذا استدل البخاري وغیره علی آنه لا خرج عن 
الایمان بالعصية وٍن عظمت لا كا يقوله الخوارج ومن تابعهم "» ومثل هذه الاية 
آیضا قوله تعال ۲۷ 2 ] ۷ 1 ۳ ۵ 0 ع 
١ 8‏ ۲ ۱ ص 0 م ٩‏ ۲ وا قال ابن حزم 
رحمه الّه : افابتداً الله عز وجل بخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من قاتل أو مقتول. 
ونص تعالى على أن القاتل عمدا وول المقتول أخوان» وقد قال تعالى ١/1‏ نم نون 


ِا(" فصح آن القاتل عمدا مومن بنص القران ا" . 


ب اذكر شىء من صفات الخوارج في كتاب الله تعالى ! ' 
نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعض ما ذكره الصحابة والتابعين من 
صفات الخوارج؛فعند قول الله تعالى 60 0 6 f‏ و ط lk j i‏ 


| 


,.| "75| 0| |تفسير القرطبي‎ ١ 
. ٩ الحجرات‎ | 

اتفسیر ابن کشر |۷ ۳۷٤۱‏ |. 
| البقرة ١9/8‏ , 

اه | ا حجرات ۱۰۱ 

|الفصل ۳۱ ۱۳۱۱ . 


جد E‏ مم 








۳۹ 








مم ۵۳۲ 0۲ ۰ ۲۳ 15" ذکر قول سعد بن آي وقاص ]بقوله اعن 
مصعب بن سعدء قال ؛ قلت لسعد من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أهم 
الخوارج؟ فقال :هم اليهود والنصارى؛ أما اليهود فلم يؤمنوا بمحمد ۲؛وآما 
النصارى فلم يؤمنوا بالقيامة؛ لأنهم قالوا ليس في الجنة أكل ولا شرب نكا 
الخوارج فهم الذين قال الله فيهم 1 {ZY Xx W‏ | } ہما آم 
LS‏ 

وروى أبو غالب عن أب أمامة عن النبي في قوله تعالى الا ١‏ [ ) | 
١ ۷‏ 0 0 ۴ قال :"هم الخوارج"" . وقيل ؛ إن الآية تدل على أن 
من ابتدع من خارجي وغيره فليس النبي ١‏ منهم في شيء لأنهم إذا ابتدعوا 
تخاصموا وتفرقوا وکانوا شيعا ° . 

ثم ذکر عند قول الّه تعایی :۷ لا ۷۷ ۲ ۷ 42 | اة 
وه ولو ا" حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ۲ قال : افاذا رآیتم الذین 
يجادلون فيه فهم أولئك فاحذروهم |» قال ابن عباس ۱ "هم امضوارج ۳ وقال آبو 
غالب ' قال أبو أمامة الباهلي ورأى رؤوسا من رؤوس الخوارج فقراً الا نا ۷W‏ × 


۱۱ | الکهف ۱۰۳۱ ۰۱۰۰ 

۲ |الرعد :۲۵ , 

۳ امعاني القرآن للنحاس 4۱۰ ۲۹۸ 4۲۹۹۰ والاشر آخرجه عبد الّه بن الإمام أحمدفي السنة 
۲ 1۱ واحاکم في الستدرك ۲۱ 1۰۲ آوصححه ووافقه الذهبي . 

6 | الاتعام ۱۵۹۱ 

4 | أخرجه ابن مردويه كما في الدر النشور ۳۱ 4۰۲۱ ؛ وقد آورده موقوفا ابن کثبر في التفسیر ثم قال ۳ | 
۷ اوروي عنه مرفوعا» ولا یصح .. 

(7 |معاني القرآن للنحاس ۲۱۰ |8854 |, 

۷ عمران ۷۱ . 

4 |معاني القرآن للتحاس ۱۱۰ ۳4۹۱ ۳۵۰ ]. 








نا {7Z‏ ۱ ۲ اة وبا اویل ا" ثم قال هم هؤلاء» فقلت ايا أبا أمامة 
أشيئا سمعته من رسول الله ۲» آم شیتا قلته من رآيك» فقال 'آني إذا لجريء يقوها 


ws‏ رل و ول ی 

وعند قول ا تعM:Jl FLW ۲۷ U TS RQ PO N‏ 
أورد قول بكر الزني بقوله : آقال بكر بن عبد الله المزني ؛ هؤلاء الحرورية !۴ , 

ولا ذکر قول الله تعالی فراعو راع اه ومهم وهه لادی الم لقي لد 
بين معناها ثم قال : اروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي أمامة رضراللهعتهما : أن هؤلاء 
هم الحرورية ° . 
الدراسة: - 

جاءت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ببيان صفات الخوارج 
وسیاتهم وقد ذكر شيئا منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وذلك فيا أورده من 
أقوال عن الصحابة والتابعين عند بعض الآيات» وقد تتبع شيئا من ذلك بعض من 
کتب في الفوارج وصفات(". 


هط 
تا 
ا 
هط 
م 








١‏ |آل عمران'لا, 

,| 9600 3549| ١١ |معاني القرآن للنحاس‎ ١ 

۳ محمد 77 , 

5 | معاني القرآن للنحاس ۰( 4۸۲۱ 4 والاثر نسبه السيوطي في الدر النثور (۷ /۹۷؛ | لعبد بن حميد . 
۵ |الصف :۵ , 

7 |اعراب القرآن 4۱۰ 1۲۰۱ 4 وانظر تفسیر الطبري ۲۳ ۳۵۸ النکت والعیون ۵ ۵۲٩۹|‏ . 

| انظر في صفات الخوارج اخوارج دراسة عقدية ۱۸۰۱ ۳ الناصر بن عبداله السعوي ط دار 


المعراج الرياض الطبعة الأولى /511١هء‏ الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام 
منهاد غالب بن علي عواجي ۲٤۸ 77١1|‏ اط مكتبة السنة -مصر الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 
الخوارج ٠١١‏ ۱۸ اد ناصر بن عبدالکریم العقل ط دار القاسم الطبعة الثانية ۱۱۷هب الخوارج 
عقيدة وفکرا وفلسفة د عامر النجار ط عام الکتب الطبعة الأولى ۱2۰ 








المطلب الثالث: الرد على المرجنئة 


یقول آبو جعفر النحاس رحه الّه تعالل ی بیان معنی قول الّه تعای : 
M‏ رورت رود ان |(': اومنهم آخرون مرجؤن لأمر الله» من أرجأته أي ؛ 
آخرته» ومنه قيل '"المرجئة" لأنهم أخروا العمل !"ا 

كما رد على المرجئة من كتاب الله تعالى؛فعند قول الله تعالى 1/( 

ل يقول : افدل بهذا على أن الإيمان والإسلام أشياء كثيرة» وهذا خلاف 
قول الرجنة ( 

وعند قول اه تعالی ۱۹ "ی لک و ا لا" یقول نی 
معناها : والکلم جمع کلمة. وأهل التفسير؛ ابن عباس» ومجاهد والربیع بن آنس» 
وشهر بن حوشب. وغیرهم قالوا والعنی ‏ العمل الصالح یرفع الکلم الطیب 
وهذا رد على المرجئة [" , 

وقد استنبط من قول الله تعالى ألا 4ه 5 6 7 8 9 0 

>= < ? ۵ الرد على المرجئة فقال في معناها : افكان في هذا رد 
على المرجئة؛ لأخهم يقولون ' يجوز أن يكون المفسد كالمصلح. أو أرفع درجة منه. 
وبعده أيضالاكت  <‏ + ه “6 (8, 








۱۰ |التوبة‎ ١| 

۲ | اعراب القرآن ۲۱۰ ۲۳۶ | 
۲ |الائدة :۳ 

.]۷ ۲۰ ااعراب القرآن‎ ٤ 
۱۰۱ فاطر‎ | ۵ 

7 |اعراب القرآن ۳۱۰ ۳۹۱ | 
۷اص :۲۸ . 

۸ اص ۲۸ . 

,| 1۲۱ ۳ اعراب القرآن‎ ٩ 








الدراسة: - 
المرجئة لغة !اسم فاعل من " أرجأته " بال همزة بمعنى أخرته. والرجاء من 
الآمل نقيض اليأس . ممدود» تقول رجاه يرجو رجوا ورجاء ' أي أمل فيه . 
والإرجاء ! بمعنى التأخير .وفته سميت المرجئة ٠‏ 


فارجا الثیء :آي آخره ومنه قوله تعای ۱۸ 0 6 LE‏ 

والطائفة المعروفة ' المرجئة ‏ همز ولا مهمز وكلاهما بمعنی التآخس واممز 
۳ 
وني الاصطلاح ! ' 

یطلق الارجاء علی معنیین .آحدهما | بمعنی التأخیر ک| في قوله تعالی ۱ 0 
€ 0" آي: آمهله وآخره . 

والثاني ! إعطاء الرجاء . أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الآول؛ 
لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد ‏ وأما بالمعنى الثاني . .فلانبم کانوا 
يقولون لا تضر مع الایمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعةا“. 

وقد سبق في باب الایمان دراسة ما آورده من آن الاییان یتضمن العمل 


تعالى في الرد عليهم . 


همه همه a42‏ 


۱۱ |الاعراف :۰۱۱۱ 
۲ | اللل والتحل ۱ ۱۳۸ اتهذیب اللغة ۱۱ ۱۲۵۱ » لسان العرب ۱8۱ ۳۱۱۳ . 
۲ الاعراف :۰۱۱۱۰ 


۱۸٩ ۱ التبصیر في الدین ص ۹۷ وانظر لوامع الأنوار البهية‎ 4 ۱۳۸ ١١ الملل والنحل‎ ٤ 








المطلب الرابع: الرد على القدرية 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ۱۱ 0 ۲ 0 

ا آمل التفیر جمعون فی| علمته عل آن العنی ما 
آنتم بمضلین آحدا الا من قدر الّه جل وعز علیه آن یضل ..... قال آبو جعفر ‏ ففي 
هذه الآية رد على القدرية من كتاب الله جل وعز 1" . 

کما استدل في الرد على القدرية بقول الله تعالى الا يكل ۵ ۵ ۳1 

فقال : افیه رد عل من آنکر خلق الافعال [* . 

وقد أورد القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن أبي جعفر النحاس بقوله ' 
وأسند النحاس 'وحدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال حدثنا عقبة بن مكرم 
الضبي قال حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس قال ! قال رسول الله 
۲ القدرية الذین یقولون ! النیر والشر بآیدینا لیس هم في شفاعتي نصیب ولا آنا 
منهم ولا هم مني ۳ 


۱۱ | الصافات ۱۱۳-۱۹۲۰ 

۲ |(عراب القرآن ۳۱۰ 66۵۱ | 

: 4٩: القمر‎ | ۳۱ 

۱۳۰۰۱ ٤| إعراب القرآن‎ | ٤ 

ام آجده في کتب النحاس الطبوعة وإن| نقله عنه القرطبي في تفسيره ١١‏ ۸ 4 واحدیث آخرجه 
ابن عدي في الكامل في الضعفاء لابن عدي ۳ ۱۲۲ اط دار الفکر ١٤١٠٤٠ه‏ وأورده ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ٠١١١ ١١‏ ۱۱۲ ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى ۳١٤٠١ه»وقال‏ 


بعده ! اهذا حديث لا يصح وقال ابن حبان ' سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات | 








الدراسة: - 

القدرية : اسم يطلق على من نفی القدرا یقول البخدادي : اوقد زعموا آن 
الناس هم الذین یقدرون آکسایهم» وآنه ليس لله عز وجل ی آکسامیم وفي أعمال 
سائر الحيوانات صنع ولا تقدیر ولأجل هذا القول سماهم السلمون قدرية !۳ . 

وکان آول ظهورهم بالبصرة في العراق علی ید رجل ینسب ای الزهد. يقال له 
معبد احهني» حيث قال بنفي القدر» وأن العبد حر في تصرفاته . 

وكان ذلك في أواخر زمن الصحابة ۰ ۷ ۰ فآنکروا ذلك علیه کما آنکره علیه 
عامة التابعين» جاء في صحیح الامام مسلم عن جیی بن یعمر قال ‏ اکان آول من 
قال في القدر بالبصرة معبد اهني فانطلقت آنا وید بن عبد الرهن احميري 
حاجین آو معتمرین فقلنا لو لقینا آحدا من آصحاب رسول الّه ۲ فسالناه ععا 
یقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخنطاب داخلا المسجد. فاكتنفته 
أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
إلي» فقلت :يا أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 
وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. قال ' فإذا لقيت أولئك 
فأخبرهم آني بريء منهم» وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتی یمن بالقدر» ثم قال : حدثني أبي 
توت خنطا قال انيما تنجو عفد رسو ا اللا و ا و 

وقد أخذ معبد هذه المقالة عن رجل نصراني أسلم ثم تنصرء قال الأوزاعي : 
أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق» يقال له ! سوسنء كان نصرانيا فأسلم 


2 59| االتعريفات للجرجاني ۲۲۲ » الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة لليازجي‎ ١ 
,| 80| ت أ ديوسف بن محمد السعيد. ط أطلس الخضراء»الرياض» السعودية»الأولى» 5 57 ١هه البرهان‎ 

۲ | الفرق بین الفرق اص ۹4 |. 

۳ |سبق تخریجه اص ۱۸۷ |. 








ثم أخذت هذه المقالة المعتزلة بعد أن انضم ٍلیها عمرو بن عبید» فضموا ال 
بدعتهم في الایمان ومرتکب الکبيرة انکارهم للقدر . 

ونفي القدر کانت له مرحلتان : 

المرحلة الأولى ! مرحلة غلاة القدرية الأوائل الذين كانوا يتكرون العلم 
السابق» وكان على هذا معبد الجهني وبعض القدرية وقد كفرهم الآئمة بهذاء وقد 
انقرض هذا الذهب . 

یقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ' وغلاة القدرية ینکرون علمه التقدم 
وکتابته السابقة ویزعمون آنه آمر ونبي وهو لا یعلم من یطیعه من یعصیه» بل 
الامر آنف. آي مستأنف. ومذا القول آول ما حدث في الاسلام بعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين 
ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر» وعبد الّه بن عباس» 
وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلا بلغ 
الصحابة قول هلاء تبرژوا منهم وأنكروا مقالتهم» كا قال عبد الله بن عمر 'لما 
آخبر عنهم إذا لقيت آولئك فآخبرهم آني بريء منهم وآنهم برآء مني» وكذلك 
کلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, وساثر آئمة السلمین فیهم کثبر» حتی قال فيهم الأئمة 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم :إن المنكرين لعلم الله المتقدم 
و 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ' | وقد حكى المصنفون في المقالات عن 
طوائف من القدرية إنكار كون الباري عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها 


۱ | شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة |5 76٠0|‏ |, 
"١‏ | مجموع الفتاوى |4 50: |, 








منهم. وانا یعلمها بعد کوناء قال القرطبي وغيره ' قد انقرض هذا الذهب. ولا 
نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين» قال ! والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإن| خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة 
هم» وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع کونه مذهبا باطلا آخف من 
a‏ 

وما شار إليه القرطبي ره الّه "هو الرحلة الثانية من مراحل القدرية حیث 
ان عمرو بن عبید "زعیم العتزلة ۰ آخذ بمقالة معبد الجهني في القدر وتبعه على 
ذلك خلق من آهل البصرة فتبنی العتزلة هذا الرآي وقالوا "بنفي القدر وآن العبد لا 
یعمل ضمن حدود القدر واٍنا هو حر طليق» وفعله الشر منشژه مشیئته واختیاره 
هو وحده؛ وليس لله عليه مشيئة البتة» وقد ستروا هذا الرأي تحت كلمة العدل. 
وهو أحد أصوهم الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم!". 


AA AT‏ هوه 
TD TD TED‏ 
reb reb reb‏ 


۱ افتح الباري (۱ |۱۱۹ ]. 
۲ ابحث " آقسام الناس في الایمان بالقضاء والقدر للدکتور عبداله بن سلییان الغفیلی ضمن ملة 
البحوث الاسلامية ۷۵۷ ۱۶۲۱ ۱4۶ |. 








المطلب الخامس: الرد على المعتزلة 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من خلال عرضه لبيان معاني الآيات 
وكذا إعرابها الرد على المعتزلة في بعض المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة 
فقد رد عليهم في أبوب القضاء والقدر وغيرها وقد سبق بيان ذلك في مواضعه . 
ومما يبين جهوده في الرد عليهم أيضا؛ ما أورده عند تفسير الآيات التي فيها 
الرد على من قال بخلق القرآن فقد استنبط أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من 
التفريق بين الخلق والأمر أن كلام الله تعالى غير مخلوق فقال ' اوقوله جل وعز . 
۸ ۱۱ ۱ 1۱" ففرق بین الشیء الخلوق وین والامر وهو کلامه فدل 
عل آن کلامه غبر مخلوق [". 
ویقول کذلك : اونی قوله تعای 0 "۱ ٩‏ 1" قولان: 
آحدها ! آن م جعله ختلفا ک| قال سبحانه VU TSR QP OM‏ 
LX W‏ 
والقول الاخر ! آنه ۸ جعله خلوقا کا روي عن ابن عباس آنه قال في قوله تعال. 
TM‏ ا 


۱۱ |الاعراف ۵۶۱ . 

۲ آمعاني القرآن للنحاس ۳۱۰ 8۲۱ "5 |, 

۳ |الکهف :۱ . 

6 | النساء ۰۸۲۱ 

۵ االزمر ۲۸۰ . 

7 |معاني القرآن للنحاس 4۰ ۲۱۲۱ و؛ معان القرآن للنحاس ۷۰ ۱۷۰۱ ۱۷۲ ؛والاثر آخرجه 
البيهقي في الأساء والصفات ۱ ٩ ٩۹۰‏ واللالكائي في اعتقاد آل السنة (۲ ۲۱۷ ) والأصبهان في 
الحجة ١١‏ ۳ وغیرهم . 














الدراسة: - 

دلت النصوص من کتاب الّه تعال وسنة نبیه ۲ وکذا |جاع سلف هذه الأمة 
على أن القرآن کلام الله تعالى منزل غير خلوق» وأن الله تعالى تكلم به حقيقة» أما 
نصوص الکتاب فکثبرة جدا ومنها قول الّه تعالی 0 , أَحَدمَنَ آلمشرکیرک 


ارت وا سی يمم کم |[ "وقول الله تعالى الا لا ؟ ,وَمَدْكَانَ 

َو وك تمتو مشا أنه ف رز اط اود فشكل وق E A‏ 

SS 
ما خلق» م بضره شیع حتی برتحل من منزله ذلك ۰۳۱ قال ابن عبدالبر ' |في هذا‎ 
احدیث من الفقه آیضا آن كلام الله عز و جل غير خلوق» وعلى ذلك أهل السنة‎ 
آهمعون وهم آهل الحديث والرآي فی الاحکام ولو کان کلام الّه آو کلمات ال‎ 
ESE Oo 

وأما إجماع سلف الأمة على هذه المسألة فقد حكاه غير واحد من أهل العلا" 
يقول الآجري رحمه الله ' اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم ' آن قول السلمین الذین ۸ : 
تزغ قلوبهم عن الحق. ووفقوا للرشاد قديياً و حديثاً : أن القرآن كلام الله عز وجل 
ليس بمخلوق» لأن القرآن من علم الله تعالى» وعلم الله عز وجل لا يكون مخلوقاًء 
تعالى الله عز وجل عن ذلك دل على ذلك القرآن والسنة» وقول الصحابة رضي الله 


١‏ |التوبة51, 

|" |البقرة ه/ا, 

۳ | آخرجه مسلم برقم1۸۷۸ اکتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من سوء القضاء | 
اص ۱۱۷۷ ۱ 

5 | التمهيد 5١٠١‏ |١5؟/,‏ 
اه | الابانة للآشعري ٩۱‏ 45 اک ١‏ 707 . الحجة في بیان 
المحجة ۱ ۳۲۰ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة المقدسي 

اص ۷؟ تحقيق عبدالّه امحدیع مکتبة الرشد الریاض الاأول ۱۰۹ه. 








تعالى عنهم» وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم, لا ینکر هذا الا جهمي 
خبیث 1 ويقول اللالكائي رحمه الله بعد أن نقل عن جمع غفير من 
السلف : افهؤ لاء خمس مائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين» وأتباع التابعين» 
والأئمة ا مرضيين» سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصارء ومضى السنين 
والاعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقوشم. وتدینوا بمذاهبهم ولو 
اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أساؤهم الوفاً كثيرة» لكني اختصرت وحذفت 
الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر (. 

وقد ذهبت طوائف منهم المعتزلة إلى القول بخلق القرآن وأنه محدث. 
واستدلوا على باطلهم ببعض الأدلة» وأبرزها! ٠‏ 

قول الله تعالى ۱۷ ۷ الا ءا إا" يقول القاضي عبدالجبار : الآية تدل 
بعمومها علی حدوث القرآن وآنه تعای خلقه ...ولا دلالة توجب اخراج القرآن 
من هذا العموم فیجب دخوله فیه (*. 
الرد علیهم : 

۱ یقول ابن آي العز ره اله : وآما استدلاهم بقوله تعالی۷] ۷ ۷ 
لا" والقرآن شیء فیکون داخلا نی عموم کل فیکون خلوقا فمن آعجب 
العجب؛ وذلك : آن آفعال العباد کلها عندهم غير خلوقة له تعال» وان) يخلقها 
العباد جميعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم کل وأدخلوا كلام الله في 
عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تکون الاشیاء الخلوقة إذ بأمره تكون 


۱۱ |الشريعة للاجري ۱۰ 1۷۳۱ 

۲ |اعتقاد آمل السنة ۲۰ ۳۱۲۱ | 
۱ 

4 | المغني في آبواب التوحید والعدل ۷ ٩٤‏ |. 
۵ | الرعد :۱۹ 








الخلوقات. قال تعالی ۲ ۱ ۱ ٩1 ۱ TF‏ 
ففرق بین الخلق والاآمر فلو كان الأمر مخلوقا لزم آن یکون خلوقا بأمر آخ 
والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له فیلزم التسلسل» وهو باطل (۳: 

۲ آن عموم "کل" فی کل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن» آلا تری 
إلى قوله تعالى 1 1۱ 0 0 ٩]‏ ومساکنهم شيء» ول تدخل في عموم 
کل شیء دمرته الریح؟ وذلك لان الراد تدمر کل شیء یقبل التدمیر بالریح عادة 

3 2 3 و 1 ۷ 8 ع 

) ۰*1 الراد من کل شيء حتاج الیه اللوك وهذا القيد یفهم من قرائن الکلام 
و دا تظاقر کرو ۳۱ 

وشبه العتزلة التي توهموا آنها تدل عی قوفم الباطل کثبرة» والقصود بیان 

خالفتهم لادلة الکتاب والسنة ولاجاع سلف الامة. 


TD ۳ TD 
Freh Freh Freh 


۱۱ | الاعراف ۵8۱ , 

۲ اشرح العقيدة الطحاوية ۱ ۷۹۱ | 
۳ | الاحقاف ۲۵۱ , 

ا4 االنمل ۲۳۰ 

اه | شرح العقيدة الطحاوية ۱۱ ۱۸۱۱ ۰ 








الخانمه 


امد له رب العالین.وصل الّه وسم وبارك على رس ون الله 
وبعد , : 

فأحمد الله تعالى على ما من به من تمام هذا البحث الذي أمضيت فيه أكثر من عام 
کا E‏ ا رو وح لمحا وتم الله تال مين 
علوم كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه»وقد خرجت منه فيا يتعلق بمسائل 
الاعتقاد با ی : ۱ 


۱ 


عاش أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في نهاية القرن الثالث وبداية القرن 


الرابع»وكانت تلك الفترة محل الاضطرابات من الناحية السياسية»ومع ذلك 
فان ام ركة العلمية کانت في قمة الازدهار علی ما سبق تفصیله . 


تنوع شيوخ أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى فمنهم الحدث. ومنهم الفسر 


ومنهم اللغوي ۰ کان له الاثر الکبیر في تنوع مصادره ومعلوماته 


۰ مصادر التلقى في العقيدة عند أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى كانت 


هی الکتاب »والسنة‌والا جماع ۱ 


كان من منهج أبي جعفر النحاس في العقيدة عدم وقوع النسخ في 


الأخبار»والعمل بالنصوص من غير تفريق بين متواتر وآحاد.والاستدلال 


١ الفطرة.والميثاق.والآفاق.والأنفس‎ 


٠‏ بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الألوهية و العبادة»وذكر من أنواع 


العبادة الدعاء»والتوكل»والذبح»والتبرك»وقررها على منهج أهل السنة 
وا اعة ۱ 


٠‏ ذكر أبو جعفر النحاس رحه الله تعالى ما یضاد توحيد العبادة :دعاء غير الله 


تعالى» والذبح لغير الله» والشفاعة الشركية . 





١6 


: أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير 


الله تعالى»الاستسقاء بالآنواء» التطبر»بعض الألفاظ التي تقدح في التوحيد مثل 
قول ماشاء الله وشئت ".قول العبد مولاي وکذا سب الدهر 1 


عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لبيان المعنى اللغوي لحملة من أسماء 


الله تعالى الحسنىء كما ذكر أنواع الإلحاد في أساء الله تعالى . 

'اضطرب منهج أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في صفات الله تعالى فأثبت 
بعضا وأول بعضا ما يدل على أنه لم يتبن قولا واحدا فيهاء فقد أثبت أبو جعفر 
من الصفات الذاتية صفات العلوالعلمالکلام»والنفسول پثبت صفات 
الید والوجه والعین . 

آثبت آبو جعفر النحاس من الصفات الفعلية : العجب.الکیدو الکرالقیدتین 
و م یثبت صفات الغضب والمحبة وال رحمة . وکذا بقية الصفات القيدة . 
ایظهرمن خلال موقفه من الصفات آنه ‏ يكن على وتيرة واحدة .بل كان 
خلیطا من منهج السلف وغیرهم»ولعل مرجع ذلك ی نظري تعدد شیوخه 
وکثرتهم فتارة یقرر حسب کلام علیاء السلف كابن جرير و الذهلي والأنباري 
شيخه.وتارة يقرر حسب كلام شيخه الذي لازمه وهو الزجاج »ومن الأسباب 
أيضا إعماله للمجاز في تأويل بعض نصوص الصفات.مما خالف فيه المنهج 
الذي أورده بنفسه من أن الأصل عدم استعمال ذلك , 

قررأبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الإيمان بالملائككة من جهة 
وجودهمءوذكر شيئا ثما ورد من أعمالهمءثم عرض سألة المفاضلة بين الملائتكة 
وصاي البشر . 

أوضح أبو جعفر النحاس أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأن جبریل سمعه 
من الله تعالى وصحح أثر ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في ذلكءوبين أنه 
لايرده إلا أهل البدع»ى! تطرق إلى تعدد وجوه إعجاز الق رآن. و إلى حفظه . 

قرر آبو جعفر النحاس رجه الّه تعال وجوب الایمان بالرسل عموماءک| آورد 





شیئا من دلائل نبوة نبینا حمد ۰ . 

۲ ابين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عصمة الأنبياء من الشرك كما قرر أن 
الذنوب قد تقع منهم»وأن ذلك لايقدح في عدالتهم وأمانتهم . 

۷ اذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فيم| یتعلق بالایمان بالیوم الاخر بعض 
الأشراط الصغرى والكبرى للساعة»حسب ما ورد في كتاب الله تعالى»ءكى| ورد 
شيئا من أحوال البرزخ»وبعض أمور الآخرة . 

١ ۸‏ أوضح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند الآيات التي دلت على مراتب 
القضاء والقدر ما يدل على إقراره لتلك الراتب . 

4 :وافق أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات 
الحدى والضلال وأنه بيد الله تعالى وأن للعبد قدرة على أفعاله وإرادة, كما 
عرض لمسألة الاستطاعة وقررها وفق ما تقتضیه الادلة . 

۰ عرف آبو جعفر النحاس ره الّه تعالل الاییان والاسلام بیا علیه آهمل السنة 
والجماعة»كما بين أن الإيمان يزيد وينقص»وأنه قول وعمل وضمن ذلك الرد 
E‏ 

١‏ اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالرد على أهل الأهواء والبدع؛فقد رد 
على المعتزلة في مسألة القدر وكون المقتول مات بأجله وغيرها»ءوكذا رد على 
الروافض وبين ضلاههم في مسألة الإمامة والقرآن وغيرهاءكما أورد الرد على 
الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة»واعتنى ببيان شيء من أوصافهم . 

٠ ١‏ قرر أبو جعفر النحاس رحه الله فضائل الصحابة »وضمن ذلك الرد على من 
يتتقصهمءكما نص على مسألة إمامة الخلفاء الراشدين وأورد الأدلة في 
ذلك.ورد على من خالف فيها , 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , 


TTD TTD TTD 
reb reb reb 
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الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس الصادر واگراجع. 

فهرس الوضوعات. 
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موی لد بعک فییم رسولا ِن أشي يتوا 
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سس ست ر معو 4 
ومن بعص اه ورسوله, 
ع م< سس مر و 2 | 


و رو 
۷افانه سك من دين يديه ومن خلهرصد 


ر 2 و YF‏ ۳ رر رز ان ر ف از ت 
ال نك یل له من © وی من یکا وما یغار جود رَيْكَ إلا 1| ٩‏ رالا 


هم < 


وك گر :| 
IM‏ " # وا 

سورة القيامة 
M‏ ( * + ,-. /ا 

سورة الإنسان 


3 
و ورا اوو و روشاه و و 


عم اب سند حضر وستبرف ولوا ساود نوص وسقهم مم 
سرابا ھور | 

LF EDC BA? 
LML KJ] | HGF EDC BAM 

سورة النبأ 

MK [ | ۳۱‏ ۷ ۲۳ ۲ و [ 
لاا 
M‏ ۱ ص ط © ما 
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سورة‌النارعات 
سورة عبس 


سورة التكوير 


الا وَمَاهْوَ عَلَالْحيَبِ بِضّنِينِ | 


لمن سا یتک آن سَسَقم )وما ساو لا آن یه مه رب 
لب 8 
سورة الاتفطار 


LA @ ?‏ 
سورة المطففين 


سورة الطارق 
سورة الشمس 


سورة اللیل 


| ( لته | 


سورة التين 
L0 /‏ 


سورة العلق 
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سورة البينة 
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5٩ ۲۰ 0 0 0 ۳ ۱ 


LX WV 


سورة الزلزلة 


^ [١ ] لا لم‎ X WM 


Lc b a 


سورة التكاثر 


سورة فریش 


سورة الکوثر 


سورة الا خلاص 


سورة الفلق 
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آتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتكلا يشرك بالله 
اا ال 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ بجوف 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم 
عل اللاموهدا يريك ان كيو 
إذا رأتيم الذين يجادلون فيه فهم أولئك فاحذروهم 

2 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النار أتبي بالموت حتى 
يجعل بين الجنة والنار 


إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم 


أربع من كن فيه كان منافقاً 
أربعون يحتجون يوم القيامة 

اعدد ستاً بين يدي الساعة 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 
أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 


اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر 

أقروا الطير على مكناتها 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآني رسول الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

آمركم بأربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ 

إن الذين فرقوادينهم وكانوا شيعاً اهم الخوارج 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم 


أتاه ملكان فيقعدانه 






























































الحديث 
إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحبه 
إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
إن الله جل وعز خلق آدم فمسح ظهره بيمينه 
إن الله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته 
إن الله جل وعز ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
إن بين النفختين أربعين 
إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر 
أن يهوديا سحر النبي صل الله عليه وسلم فاشتكى لذلك أياماً 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
أنا فرطكم على الحوض 
الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد 
أنت الذي خلقك الله بيده 
نکم ترون ربکم یوم القيامة ک| ترون هذا لا تضامون في رؤيته يعني 
العف 
نا الاععال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى 
إنها ذلك العرب ومن نوقش الحساب هلك 
إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يبلك 
إنها يرحم الله من عباده الرحماء 













































































الحديث 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة 


عن المسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه 
وحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتئة الدجال 
الإيوان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


الاییان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله 
بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان, أو الدجال 
بادروا بالأعمال ستا طلوع لاشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال 


بايعوني على أن لا تش ركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا 


بعثت أنا والساعة كهاتين 

تقتلك الفئة الباغية 

تقيء الارض آفلاذ کبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة 

توضع الموازين يوم القيامة؛ فیتی بالرجل فیوضع في کفه» ویوضع ما 
أحصي عليه 

جاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر 
فیکم؟ 

جمع الله بني آدم فجعلهم أرواحاً ثم صورهم فاستنطقهم فتکلموا 
جنتان من فضة آنیته| وما فیه| وجنتان من ذهب آنیته| ومافیهاوما 
بين القوم وبين أن ينظرو إلى رمهم جل ثناؤه إلا رداء الکبریاء علی و جهه 
في جنة عدن 

جنتان من فضة آنیته| وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها 

حق الله عليالعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 




































































الحدیث 


حوضي مسيرة شهرء ماژه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك 


الخلافة بعدي ثلاثون 

خلقت الملائكة من نور وخلق ال لجان من مارج من نار 

الدعاء هوالعبادة 

سئل صل الله عليه وسلم عن الصور فقال هو قرن ینفخ فیه 

سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من 
عذاب جهنم أو عذاب القبر 

سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر فأعطانيها 

سددوا وقاربوا وآبشروا فانه لا یدخل آحداً احنة عمله 

شفاعتي لاهل الکباثر من آمتي 

شفعت الملائكة» وشفع النبیون» وشفع الومنون ول یسق الا آرحم 
الراهین 

صل قائ فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعل جنب 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر 

صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل 

الصور قرن ينفخ فيه 

الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان 

الطبرة شك. الطبرة شر ك 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السالاسل 

على المرء المسلم السمع والطاعة فیما آحب وکره الا آن يؤمر بمعصية 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علیها بالنواجذ 

































































الحدیث 
العيافة والطبرة والطرق من احبت 
القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب 
قل ما شاء اه ثم شنت 


قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 

لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ من أحدهم ولا 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لا تفضلوا بين أنبياء الله 

لا عدوی ولا طيرة 

لا يدخل أحد الجنة بعمله 

لا یزال آمر هذه امة قواماً أو مقارباً مالم يتكلموا في الولدان والقدر 
لايقل أحدكم الله اغفر لي إن شئت» ارزقني إن شئت وليعزم مسألته 
لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 

لتؤدن الحقوق إلى آهلها یوم القيامة حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لكل نبي حواري وحواري الزبير 

لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار 

الله أعلم با كانوا عاملين 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب 







































































الحدیث 
القر 
لینزلن ابن مریم حکا عدلا فلیکسرن الصلیب ولقتلن النزیر 
وليضعن الجزية 
ما من الانبیاء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخوشعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 
ما من مولود إلا وهو على الملة 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة 
ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة 
ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من 
الجنة والنار 
من حلف بغير الله جل وعز فقد أشرك 
من حلف بغير الله فقد كفر 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
من كنت مو لاه فعلي مولاه 
من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك 
النبي في الجنة» والشهيد في الجنة والمولود في الجنة 
وام 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة 
ولكن ليقل فتاي أو فتاتي 
يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح 




































































الحدیث 
جره 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار 
يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر 
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 
يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال آو مسلا 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
يآتون أقوام تحقرون أعمالكم مع أعالهم 
يأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة افي 
القبر إذا سثل 
يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 
يدخل الله أهل الجنة» ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم 
يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى 


يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك 





ت 


ا 





















































الأحزاب أهل الملل كلهم 

إذا سئل أحدكم عا لا يعلم فليقل لا علم لي به 
استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن الرجل منهم يشفع 
في قريبه وصديقه 

الأطفال كلهم في الجنة لآن الله جل وعز قد انتصر لهم 
من ظلمهم 

أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
ذي القرنين أكان نبياً فقال لم يكن نبياً ولا ملكا ولكن 
كان غا اا 


عبادتك 


ع 


إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 


أن البهائم تحشر وت, سعث 


أن ذو القرنين نبي من الأنبياء 


إن كانت إلا صيحة واحدة اهي النفخة الأولى في 
الصور 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فكان بموقع 





ابن عباس 


علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


عمر بن الخطاب 
ابن عباس وأبو ذر 
وأبو هريرة وعمرو 
بد العا وان 
البصري 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عمرو 
بن العاص 
عكرمة 


ابن عباس 












































نا قیل للملاتكة جنة لانجم عل الجنان والملائكة كلهم 
جنه 

آولو الامر آبو بکر وعمر 

آولو الأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آولو الامر الأمراء 

أولو الأمر أولو العلم والفقه في الدين 

آية الدخان لم تمض بعد وستكون. يأتي دخان يصيب 
المؤمنين الزكان وينقد الكافر 

تخرج الدابة ثلاث خرجات 

تخرج الدابة من صدع في الصفا 

التوحيد لله جل وعز 

حشر البهائم موتها 

حمس قد مضين وذكر منها الدخان 

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم اليهود والنصارى 
الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر 
الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفختين 
الروح القرآن 


الروح بنو آدم 

الروح جبریل علیه السلام 

الروح على صور بني آدم وليسوا منهم 
الروح ملك عظيم الخلق 

الروح ملك له آحد عشر آلف جناح 













































































قال ما ترك إلا ما بين الدفتين 


السبل البدع والشبهات 
عسی آن ی خاک ربك ماما مدا اهی الشفاعة 


علي من المؤمنين 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال افإذا نفخ في الصور | 
في القرن 

فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم اهم الحرورية 

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً نزلت في 
المؤمن 

كان إبليس من أشراف الملاتكة وكان خازن الجنان وكان 
أمينا على السياء الدنيا والأرض 

كذبت يا عدو الله» بل الذي خلقك وهو يضلك 
ويدخلك النار إن شاءالله 

كلمة التقوى لا إله إلا الله 


مصداقه في كتاب الله 

الكوثر الخير الكثير 

الكوثر القرآن 

الكوثر النبوة والقرآن 

لا نقول كما يقول أهل حروراء 

لم تؤمروا بسب أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار افي أرض المحشر يوم 






























































القيامة 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اهو بعد نفخة الصعق 


اله دعوة الحق الا إله إلا الله 

ی عه ري ی ی را یر 

لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء العرب في 
مار جع علم عير 

ليس لمن شتم أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم في 
الفيء نصيب 


مابين النفختين لا أدري أهي أربعون سنة أم أربعون 


ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد 


ما نمت البارحة حتی آصبحت 

المثل الأعلى الإخلاص والتوحید 

الیزان له کفتان 

من آدخل النار فقد خزي وان آخرج منها 

من جاء بالحسنة | بلا إله إلا الله و امن جاء بالسيئة 
الشرك 

من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا 
اناظرة | تنظر ال واب رها 

وأضله الله على علم | أي على علم قد علمه منه 

وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك |هو عذاب القبر 





صاحب الأثر 


ابن عباس وعمد 
بن کعب القرظي 
ابن عباس 
امسن وقتادة 


الامام مالك 


احسن 






























































e dc ba M‏ و االتوحید 
والإخلاص في عقبه 

لا 2 0 06 © ۲ 9۵ اكلمة ياقيةالا 
إله إلا الله 


وقال صوابا في الدنيا أي قال لا إله إلا الله 


ولا پشرك بعبادة ربه آحدا ایعنی الریاء 


يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا اهو 
يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير 


والدواب وكل شيء 





























ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن بشار 

ابن بطة» عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري 

ابن حجرء أحمد بن عل بن محمد بن حجر 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
ابن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي 
ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم النميري 
ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

آبو امیشم الرازي 

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي 

أبو عبدالله نافع القرشي 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان 

إسماعيل بن عمر بن كثير 

سمخ ای سین تن سار 

الحكم بن أبان العدني 

الخطابي؛ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعي 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الذهبي محمد بن أحمد بنعثان بن قايواز 

السدي» إسماعيل بن عبدال رحمن بن أبي كريمة السدي 
السعديء عبدال رحمن بن ناصر بن سعدي 










































































العلم 

الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

الضحاك بن مزاحم الحلالي 

العزرمي» عبدالملك بن أبي سليمان 

الفراء» جیی بن زیاد بن عبداله بن مروان الديلمي 
الفضيل بن عياض بن مسعود ا مكي 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» 
القفطي علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني 

المبرد» محمد بن يزيد بن عبدالاکبر 

تعلب» آمد بن يحبى بن زيد الشيباني 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي 


جلال الدين السيوطي 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي 
حماد بن سلمة بن دينار 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 


سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري 
سفیان بن عيينة بن أبي عمران 

سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر 

طرفة» عمرو بن العبد 

عبدالرجن بن عمرو بن بجمد الأوزاعي 
عبدالسلام بن سعید التنوحي 

عبدالله بن المبارك الحنظلي 


عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
















































































العلم 
عکرمة القرشي 

علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
قطرب. محمد بن الستنیر بن آجمد البصري 
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم 

كثير بن زياد أبو سهل البرساني الأزدي 
مجاهد بن جبير المكي 

محمد باقر المجلسي 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي 
محمد بن كعب بن سليم القرظي 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي 
محمد بن يزيد بن عبدالكبر الأزدي 

محمد خليل هراس 

معمر بن المثنى التيمي 


منصور بن محمد بن عبداطبار السمعاني 
هاشم بن سلییان البحراني 

يحيى بن شرف بن مري النووي 

يحبى بن يعمر الفقيه 




































































فهرس الفرق والطوانف 





















































فهرس آبرزالصادر والراجع 


الرسائل الجامعية | 


5 


5 


5 


أبوجعفر النحاس وأثره في الدراسات النحوية للباحثة ' وهبة متولي عمرسالة ٩‏ 
وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

اختیارات آپي جعفر النحاس نی التفسیر من آول سورة احجر ال نهاية سورة 
النمل» للباحث اعبدا هادي بن علي الزهراني »وهي رسالة دکتوراة مقدمة ال 
قسم الکتاب والسنة بجامعة آم القری . 

إعراب القرآن بين النحاس ومكي وابن الأنباري للباحث : عبد العزیز بن ناصر 
السبر » وهي رسالة ماجستیر مقدمة لقسم التفسیر بكلية آصول الدین . 

اجهود أبي جعفر النحاس اللغوية في كتابه معاني القرآن اللباحث :علي عبد الله 
الراجحي وهي رسالة "ماجستير" مقدمة لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف 
وفقه اللغة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

امسائل الخلاف النحوية والتصريفية بين النحاس والفراء في كتابيهما "إعراب القرآن 
ومعاني القرآن اوهي رسالة ماجستير أعدها الباحث 'إبراهيم المحيميد لكلية اللغة 
العربية قسم النحو والصرف وفقة اللغة . 
ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدة 
للباحث زید بن علي مهارش.وهي رسالة دکتوراة مقدمة ال قسم الکتاب والسنة 
بجامعة آم القری . 
الشفاعة عند الثبتین والنافین -دراسة مقارنة نی ضوء عقيدة آهل السنة وااعة ۰ 
د عفاف بنت حد الونيس وهي رسالة دکتوراة مقدمة لكلية التربية بجامعة اللك 
سعود ط دار التوحید الاو ۱۶۲۹ه. 
الكتب الأخرى ! ' 





آبجد العلوم لصدیق حسن ط :دار الکتب العلمية بیروت ۱۳۹۸ هب تحقیق ‏ 
عبد الجبار زكار , 

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي. ت : محمد آبو الفضل ابراهیم. الناشر ! اطيئة 
الصرية العامة للکتاب الطبعة ۱ ۱۳۹6 ه. 

آثر الامامة في الفقه الجعفري وأصوله د علي السالوس الطبعة الثانية ۱۰۲ه- 
بدون ذكر الدار , 

الآحاد والمثاني» لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني .ت :د باسم فيصل 
أحمد الجوابرة ط ؛ دار الراية - الرياض الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ ه. 

أحكام القرآن للجصاص. ط :دار إحياء التراث العربي “بيروت ١405‏ ت محمد 
قمحاوي, 

الأحكام الكبرى لعبدالحق الإشبيل» ط مكتبة الرشد الریاض ۰۱ ۱۲۲ه. 
أحكام أهل الذمة لابن القيم» ت ' يوسف أحمد البكري :شاکر توفیق العاروري؛ 
ط ,رمادی للنشر :دار ابن حزم "الدمام -بیروت الطبعة الأولى» ١514‏ , 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ط . المكتب الإسلامي ببيروت ۱۰۲ه 
ت الشیخ عبدالرزاق عفيفي . 

الاأدلة العقلية النقلية عل آصول الاعتقاد د سعود العريفي» ط عالم الفوائد ۰ 
الریاض السعودية الطبعة الول ۱۱۹ ه. 

الإذاعة لما كان ومايكون بين يدي الساعة للقنوجيء. ط دار ابن حزم ' 
الأول١47١هه‏ ت ابسام الحابي . 

الأذكار للنووي » ط .دار الكتب العربي “بيروت 50٠5١ه,‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم اللأصولء تأليف ؛ محمد بن علي الشوكاني» دار النشر : 
دار الفکر "بیروت ۱4۱۲۰ الطبعة ‏ الاویل تحقیق : محمد سعید البدري . 
الارشاد ال صحیح الاعتقاد للشیخ صالح الفوزان ط ,دار ابن امحوزي . 

5 رشاد ذوي العرفان لا للعمر من الزيادة والنقصان لرعي الكرمي؛ ت مشهور 
سلان ط دار عار الأردن الطبعة الأول ۱۶۰۸ه. 





الاستطاعة بین هل السنة وخالفيهم آ د یوسف بن حمد السعید ! بحث منشور في 
بجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثالث والخمسون حرم 
۷ ها 

الأسماء والصفات للبيهقي» ت عبد الله بن محمد الحاشدي» الناشر ؛ مكتبة السوادي 
- جدة» الطبعة الاو . 

الأسنى في شرح آسیاء الله ا لجحسنى وصفاته للقرطبي» ت عرفان الدمشقي» ط . 
الکتبة ا حضریة ۱6۲۷ ه.. 

الاشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي. ت تحسین شكري ط دار النهاج الثالثة ٠‏ 
1 ۶ ««.. 

اشتقاق أسمء الله لأبي القاسم الزجاجيء ت دد . عبدالحسين مبارك ط . مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية 5٠85١ه,‏ 

أشراط الساعة د عبدالله الغفيل» ط وزارة الشؤون الاسلامية١57١اه,‏ 

أشراط الساعة ليوسف الوابل» ط دار ابن الجوزي الطبعة الحادية والعشرون ٠‏ 
٥ھ‏ 

أصول الدين لأبي منصور للبغدادي» ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة 
الثانية ١١١٤٠١ه.‏ 

آصول السرخسی» تألیف : محمد بن آهد السرخسی دار النشر :دار العرفة - 


بیروت , 


آصول السنة لابن آي زمنین .ت عبدالّه البخاري.ط مکتبة الغرباء الدينة النبوية ۰ 
الطبعة الّول ۱۱۵ه. 

آضواء البیان للشنقيطي» ط , عام الفوائد "الاوی۱۲ه. 

اعتقاد أئمة الحديثء تأليف ' أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيلي» دار النشر !دار 
العاصمة 'الرياض 0١١١51١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق ! محمد بن عبد ال رحمن 
ا 

الاعتقاد للبيهقي» ت فريح البهلال» ط رئاسة البحوث العلمية بالسعودية ٠‏ 
الأول ۱۶۱۸ه. 





اعجاز القرآن للباقلای ت السید آهد صقر ط دار العارف مصر الطبعة 
الغالثة , 


إعراب القرآن للنحاس تحقيق زهير زاهد, ط ,عال الکتب الأولى” ١57‏ ه , 

إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه للسيوطي نت عبدالحميد منير ط مكتبة 
دار الوفاء جدة السعودية الأولى بدون تاريخ . 

الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي» ت أحمد عطية الغامدي» ط مکتبة العلوم واحکم : 
الدينة النبوية الأوی ۱۶۱۰ ه 

آقسام الناس في الایمان بالقضاء والقدر"للدکتور عبداله بن سلیمان الغفیلي» ضمن 
مجلة البحوث الا سلامية, 

الاکتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» تألیف ‏ سلیان بن موسی 
الأندلسي» دار النشر 'عالم الكتب "روت ۱۱۷۰ هه الطبعة الاولی حقیق اد . 
محمد کال الدین علي . 

الامام آبو جعفر ابن النحاس وآثره فی احدیث وعلومه ت اعلي بن حمد العمران؛ 
ط ,عالم الفوائد۹ ۱۲ ه 

الامامة والنص لفیصل نور ط دار الصدیق صنعاء الطبعة الوله ۲ ۱ه. 

آمل الآمل . تحقيق ' أحمد الحسيني» نشر دار الکتاب الاسلامي قم» |ٍیران . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن یوسف القفطي» ت محمد آبو الفضل ابراهیم 
ط ,دار الکتب العلمیة- لول ۱۳۱۹ ه. 

الانتصارات الاسلامية نی کشف الشبه النصرانية لسلیان بن عبدالقوي الطونی 
ت اد سام القرني ط مکتبة العبیکان الطبعة الأوی ٩۱۱ه.‏ 

إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» لمحمد بن 
إبراهيم القاسمي ط دار الكتب العلمية :بيروت الطبعة الثانية» ١941/‏ , 

الإيان بالقضاء والقدر د محمد الحمد. ط دار ابن خزيمة الثانية ۱۲۸ه. 
الإيمان لابن تيمية» بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة المكتتب 
الإسلامي ببيروت ۸۲ هھ 





البحرالمحيط لأبي حيان» ط دار الكتب العلمية ت ‏ عادل أحمد عبد الموجود و علي 
محمد معوض الأولى ۱۲۲ه. 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني»ت :محمد شومانءط دار غراس : 
الكويت الطبعة الوی ۱۶۲۸ه. 

بدائع الفوائد لابن القيم» ت :هشام عبد العزیز عطا «عادل عبد احمید العدوي : 
أشرف أحمد , ط : مکتبة نزار مصطفی الباز ۰مکة الکرمة ۱۱۰ الطبعة "الاو . 
البداية والنهاية لابن کثس ط , مکتبة العارف ببروت الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه. 
البدور السافرة نی آمور الاخرة للسيوطي ط موسسة الکتب الثقافية الاو . 


١ه‏ 
البرهان في تفسیر القرآن» هاشم بن سليمان الحسيني البحراني» المطبعة العلمية» قمء 
ایران» ط ۱۳۹۳ ه. 


البرهان في علوم القرآن للزرکشی» ت اد یوسف الرعشی وآخرین ط دار العرفة 
سروت ۱۶۱۰ لاو 

البرهان في علوم القرآن للزرکشی» ط , دار العرفة :بیروت ۱۳۹۱۰ تحقیق : محمد 
آبو الفضل ابراهیم . 

بطلان عقائد الشيعة. محمد عبدالستار التونسوي. دار النشر الاسلامية فیصل 
آباد باکستان. 

بغية الوعاة نی طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي» ت : محمد آبو الفضل ابراهیم - 
ط , عیسی اليي "الأولی ۱۳۸۷ . 

بیان |عجاز القرآن للخطايي طبع ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ط دار 
العارف القاهرة الطبعة الرابعة. 

بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية »اعتنى به مجموعة من المحققين 
ط مجمع الملك فهد 575 ١ه‏ , 

بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ط .مطبعة الحكومة مكة المكرمة : 
الطبعة الأولى ۱۳۹۳ ه.ت محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم . 





م 


تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقافي د . حسن بن إبراهيم» ط مکتبة النهضة 
الصرية السابعة۸۵ ۱۳ ه. 

تاريخ الطبري .ت آبو الفضل ابراهیم ط ,۱۳۸۷ ه. 

تاريخ العلیاء والرواة للعلم بالاندلس لاي الولید الازدي العروف بابن الفرضی» 
عزت الحسيني» ط , مكتبة الخانجي الطبعة الثانية6 ٠١‏ 5 ١ه‏ , 


تاريخ اللغة العربية في مصر د . أحمد مختار عمر» ط ,۱۳۹۰ه. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبةء ت أحمد صقر ط دار التراث القاهرة "الطبعة 


الثانية ۱۳۹۳ ه. 
التبرك أنواعه وأحكامه د ناصر الجديع» ط مکتبة الرشد.الریاضالطبعة الثالثقه 
۵ ه. 


التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه تألیف :علاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» دار النشر ‏ مکتبة الرشد السعودية االریاض ۱۲۱۰ هب الطبعة: 
الأولى» تحقيق ١د‏ عبد الرحمن الجبرين» د عوض القرنيء د , أحمد السراح . 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية» رسالة في تحقيق التوكل 
لشيخ الإسلام ابن تیمیة» ضمن جامع الرسائل . 

التذکرة للقرطبي» ت أحمد حجازي ط دار الجيل لبنان ۲ ۰ع۱ه. 

التصريح با تواتر من نزول المسيح للكشميري» ط مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب اامسة ۱۶۱۲هت :بو غدة: 

تعظیم قدر الصلاة للمروزي .ت اد عبدالرمن الفريواتي.ط مکتبة الدار الدينة 
النبوية ط الاو ۱۶۰ه. 

تفسير ابن أبي حاتم ت أسعد الطيب.مكتبة نزار الباز مکة الکرمة الطبعة الآولى ' 
۷ هه 


تفسير أسمء الله الحسنى لأبي إسحاق الزجاج» ت أحمد الدقاق ط .دار المأمون 





للتراث دمشق الطبعة الثانیة۱۳۹۹ه. 

تفسیر البغوي ت محمد النمر وآخرون ط دار طیبة الریاض السعودية الطبعة 
الرابعة ۱۱۷ هر 

تفسیر السعدي» ت عبد ال رحمن اللويحق ط . الرسالة الأولى ۱۲۰۰ ه. 

تفسير القرآن العظیم لابن کثی ت ۰ سامي السلامة ط :دار طيبة الطبعة ‏ الثانية 
هھ 

التفسير للرازي» ط دارالکتب العلمية ببیروت الاویی ١١١٤٠ه.‏ 

تقریب التدمرية للشیخ العثیمین ط , مکتبة السنة بمصر ۱۱۳ ه. 

التکفیر وضوابطه د (براهیم الرحیلي ط دار الامام البخاري قطر الاو : 
AE‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة» ت :محمد عجال ط الغرباء الأثرية الأولى ۱۶۱۷ه. 
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب, تحقيق أبي عمشة دار إحياء التراث بمكة 
المكرمة الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر » ت 'مصطفى العلوي ومحمد 
البكريء ط . وزارة عموم الأوقاف والشوون الاسلامية "الغرب - ۱۳۸۷ . 
تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني» ت ١‏ 
مشهور بن حسن سلان ط ۰۱ ۱۱۰ هه دار ابن حزم» بیروت . 

تهذیب التهذيب لابن حجر العسقلانی.ط دار الفکر بیروت لبنان الطبعة 
الاوی ۱۰۰ ه 

تهذیب اللغة للآزهري » ط :دار |حیاء التراث العريي ۱۲۱ ه الطبعة لول 
تحقيق محمد عوض مرعب | 

التوحيد للحافظ ابن منده» ط مكتبة العلوم والحكم ت د علي الفقيهي الطبعة 
الأولى |5777 ١ه‏ |, 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القیم تألیف ‏ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسىء دار النشر 'المكتب الإسلامي ٠بيروت 215٠5٠‏ 





الطبعة ' الثالثة» تحقيق ' زهير الشاويش ٠‏ 


4. 
4 


توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي الكرمي الحنبلي »ت اخليل 
السبيعيءط دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى ۱۱۷ه. 

تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التوحید للشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ط . الصميعي /57١هات‏ أسامة العتيبي . 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ط . المعارف -الرياض 5٠٠١|‏ ١ه‏ |؛ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير»ت عبدالقادر الأرناؤوط»ط مكتبة 
الحلواني وغيرهاءالطبعة الأولى ۱۳۸۹ ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري» ت أحمد شاكرء ط الرسالة 
١ه‏ 

جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ط دار العطاء -الرياض السعودية الطبعة 
الأولى ۱۲۳هت اد محمد رشاد سال. 

جامع العلوم واحکم في شرح خسین حدیثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي » 
ط ,دار العرفة "بروت الطبعة الأول ۱۰۸ه. 

جامع السائل الجموعة الثالثة. ت ‏ محمد عزیز شمس» ط عام الفوائد الثانية 


۷ هھ 
اخامع لاحکام القرآن للقرطبي ت هشام سمير بخاري» ط ,دار عالم الکتب 
۳ه 


جلاء الأفهام» ت ' مشهور آل سلمان» ط ابن امحوزي الثالثة۰ ۲ ۱ه. 

جلاء العينين في حاكمة الأحمدين للألوسي»ط مطبعة المدني ١١١٠٤٠ه.‏ 

جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة» مع الطفي 
الصغبر ط أضواء السلف الأولى ۸١٤١ھ‏ 

جمهرة اللغةلابن درید. ط :دار العلم للملایین :بیروت -۱۰۷ه الطبعة: 
الأولى» تحقيق 'رمزي منير بعلبکي . 

جهود أب الثناء الألوسي في الرد على الرافضة د عبدالّه البخاري ط دار ابن عفان : 





القاهرة الطبعة الاوی ۱۶۲۰۰ ه. 

امحواب الواضح الستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للشيخ | محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ط الحكومة 'مكة المكرمة :159١ه,‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية»ت قاسم النوري وعلي 
الشربجيءط الرسالة الطبعة الثالثة :5 857١ه,‏ 

حجة القراءات لابن زنجلة»ت اسعید الافغانیط الرسالة -بیروت الطبعة 
الثانية ۱۶۰۲ ه. 

الحجة في بيان المحجة لقوام السنة» تحقيق محمد الدخلي ط ,دار الرایة» سنة النشر 
8ه الرياض, 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط ‏ دار إحياء الكتب العربية الأول ۳۸۷١ه.‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض آهل البدعة لابن قدامة المقدسي تحقيق اعبدالله 
الجديع» مکتبة الرشد الرياض الأولى ٩۱۰ه.‏ 

الخصائص الكبرى للسيوطيء ط :دار الکتب العلمية "بیروت ۱2۰۵۰ه. 
امخوارج تاریخهم وآراژهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها د غالب بن علي 
عواجي» ط مکتبة السنة -مصر الطبعة الاوی ۱۱۸ه. 

الخوارج دراسة عقدية» لناصر بن عبداله السعوي ط دار العراج الریاض ۰ 
الطبعة الاوی ۱۱۷۰ ه. 

الخوارج عقيدة وفکرا وفلسفة د عامر النجار ط عال الکتب الطبعة الاو ' 
هھ 

الخوارج» د ناصر بن عبدالكريم العقل ط دار القاسم الطبعة الثانية ١۷١٤٠ه.‏ 
الدابة دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع 'أد محمد بن عبدالعزيز 
العلي ط دار طيبة الأولى ۱۲۹ه. 

دراسة العقائد النصرانية لحمد اللافي ط العهد العالي للفکر الاسلامي الطبعة 
الأول ۱۶۲۸ه. 





الدرة فی| جب اعتقاده لابن حزم.ت اد آهد احمد.ط مکتبة التراث الطبعة 
الأولى ۱۰۸ه. 
الدعاء للطرانی » ط .دار ا حدیث بالقاهرة ۱۶۲۸ هرت سامی آنور . 


5 دعاوی الناوئین لشیخ الاسلام د عبدالله بن صالح الغصن» ط دار ابن احوزي ۰ 


ها ما صن من دض 


الأول اه 

دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس. ط . دار الكتب العلمية . 

دلائل التوحید للقاسمي ط دار النفائس الأولى 517١ه.,‏ 

دلائل النبوة للبيهقي ط ,دار الکتب العلمية بیروت لبنان . 

الدولة العباسية محمد بك" ط , الکتبة التجارية بمصر ۱۳۹۰ ه . 

رد الامام الدارمي على بشر الريسي»ت د رشید الا لعي»ط مکتبة الرشد الریاض : 
الطبعة الآولى ۱۱۸ ه. 

الرد على الجهمية لابن منده» ت علي الفقيهي ط مكتبة الغرباء الأثرية المدينة 
النبوية الطبعة الثالثة ۰ ۱۱ه.. 

الرد على الجهمية للدارمي. ت بدر البدر ط ,الدار السلفية -الکویت الطبعة 
الأول ۱۰۵ه. 

الرد عل النطقیین ط ,دار العرفة بروت . 

الرد على من قال بفناء النار لشیخ الاسلام» تحقيق أ د محمد السمهريءط بلنسية ٠‏ 
الراض الطبعة الأولى :65١5١اه,‏ 

الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة د عبدالإله الأحمديءط دار 
طيبة الرياض الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

الرسالة التبوكية» ت اد محمد جميل غازي» طبعة المدني» جدة , 

رسالة الحو والاثبات نی القادیر د عیسی بن عبدالّه السعدي» ط دار ابن احوزي ۰ 
السعودية الطبعة الأولى ۱۶۲۷ه. 

رسالة إلى أهل الثغرء تأليف :علي بن إساعيل أبو الحسن الأشعري. دار النشر ؛ 
مكتبة العلوم والحكم 'السعودية “لبنان ٠4٠5١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق :عبد 





ها ما مها وى 


له شاکر الصري : 

رسالة إلى أهل الثغر» ط ,مکتبة العلوم واحکم :دمشق الطبعة الاول ۱۹۸۸ ت. 
عبدالله الجنيدي , 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني» ت الشيخ الألباني ط الکتب 
الإسلامي الاول۱۰۰ه. 

روح المعاني» ت محمود الالومی آبو الفضل ط :دار إحياء التراث العربي - بيروت , 
الروح لابن القيم» ت ایوسف بديوي» ط , ابن کثبر اخامسة۲ ۱۲ه . 

زاد المسير لابن امحوزي الکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثالثت 5 ۱6۰ 
الزاهر ی معاني کلیات الناس لاي بكر الأنباري» ط ‏ مؤسسة الرسالة بیروت ۰ 
۲ هه الطبعة ' الأولى» تحقيق !د . حاتم صالح الضامن . 

الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر افيتمي» ط المكتبة العصرية لبنان 57٠‏ ١ه‏ , 


5 زيادة الإييان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه د عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء 


ط کنوز اشبیلیا الریاض السعودية 

سلسلة الا حادیث الصحيحة للالبانی , مکتبة العارف " الریاض "السعودية الطبعة 
الرابعة ۱6۰۸ه. 

السنة لابن أبي عاصم » ت :محمد ناصر الدين الألباني»ط . المكتب الاسلامي - 
بروت الطبعة االاولی ٠٠5١ه.,‏ 

السنة لأحمد الخلال»ت اد عطية الزهرانيءط دار الراية الرياض الطبعة الأولى 
هھ 

السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ءت :د محمد بن سعيد القحطاني »ط دار ابن القيم ٠‏ 
الدمام الطبعة الاوی ۰ع۱ه. 

سنن ابن ماجه القزوينی.ط دار الفکر -بیرت .ت الشیخ محمد فواد عبدالباقي . 
سنن آيي داود السجستاني ط دار الکتاب العريي بیرت - لبنان . 

سنن البيهقي الكبرى» ط ؛مكتبة دار الباز ٠مكة‏ المكرمة ١5١5٠‏ » تحقيق! محمد 
عبد القادر عطا , 





سنن الترمذي ط دار احیاء التراث العريي ببروت.ت الشیخ آحد شاکر وآخرون . 
سنن الدارميت فواز زمرلي وخالد السبع.ط دار الکتاب العريي بیروت الطبعة 
الأولى ۱۶۰۷ه. 

سنن النسائي ط مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب»ت عبد الفتاح آبو غدة ۰ 
الطبعة الثانية ۱2۰ هر 

السنن الواردة في الفتن وغواتلها والساعة وأشراطهالأبي عمرو الداني ت اد رضا 
المباركفوريءط دار العاصمة الرياض الطبعةالاویل :۱۱ه. 

سير أعلام النبلاء للذهبي» ت بمجموعة من العلماء ط ,الرسالة۹ ۰ ۱ه . 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» تأليف :علي بن برهان الدين الحلبي» دار 
النشر "دار العرفة «بروت ۱2۰۰۰ ه. 

شآن الدعاء لأبي سليمان الخطابي» ت أحمد الدقاق» ط ,دار الثقافة العربية -دمشق ۰ 
الطبعة الثالة ۱۱۲ ه, 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبليط دار الكتب العلمية . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ت اد أحمد سعد الغامدي ط دار 
طيبة الریاض السعودية الطبعة الثالثة ۱۶۱۵۰ه. 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبداطبارءت د عبدالکریم عثان.ط مکتبة وهبة ۰ 
القاهرة الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 

شرح السنة للبغوي» ت : شعیب الارناژوط «حمد زهر الشاویش ط , الکتب 


الاشتلامی مق تسوت 9۳اه + الطمة الغافية. 
الرابعة ۱6۱۷ 


شرح القصيدة النونية للشیخ حمد خلیل هراس ط ,دار الکتب العلمية بیروت ۰ 
لبنان الطبعة الثالثةع ۱۲ ه. 

شرح المعلقات العشر لأبي عبدالله الزوزني"ط .دار مكتبة الحياة وت که 
لا اه 





شرح أمالي القالي» لعبد الله بن عبد العزیز البكري» ت ؛عبد العزیز اليمني .ط ,دار 
الکتب العلمية «بروت البنان ۱۶۱۷۰ الاو . 

شرح صحیح مسلم للنووي ط ,دار احیاء التراث العربي "بیروت الطبعة الثانیة» 
۲ 


شرح نبج البلاغة» ت محمدالنمري ط دار الکتب العلمية لبنان ۱۱۸ه. 
الشرح والابانة علی آصول الديانة لابن بطةءت رضا نعسان معطي»ط ال مكتبة 
الفيصلية مکة الکرمة. 

الشريعة للآجريءت اد عبدالله عمر الدميجيءط دار الوطن الرياض الطبعة 
الأولى ۱۶۱۸ه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم» ط , العبيكان - 
الریاض ۱۶۲۰ هت عمر اطحفیان . 

الشفاعة عند آهل السنة والرد ع الخالفین فیها د ناصر بن عبدالرهن احدیع 
ط دار أطلس الأولى ۱۶۱۷ ه. 

الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ط دار الأرقم الكويت -الثانية ٠‏ 
۳ اها 

الشيعة وإمامة علي أ.د عامر النجار ط دار النار -القاهرة الاوی :ع۱۱ه. 
الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله -الطبعة الثالثة ٩۱۰ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبان»ت شعیب الارنقوط ط الرسالة ۰ الطبعة 
الثانية ٤١٤١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» ت محمد الأعظمي» ط المكتب الإسلامي بيروت ٠‏ لبنان ' 
الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 

صحيح البخاري ط دار السلام -الرياض 'السعوديةالطبعة الثانية١‏ 557١ه.‏ 
صحیح مسلم ط دار السلام -الریاض "السعودية الطبعة الثانیة۱ ۱6۲ ه. 

صریح السنة لابن جریر الطبري»ت بدر العتوق.ط دار الخلفاء الطبعة الاول : 


0اه 





الصفات الاهية في الكتاب والسنة النبوية» د محمد بن أمان الجامي ط مكتبة 
الفرقان الثالثة 8577١ه.‏ 


صناعة الكتاب لأبي جعفر النحاس ط , بتحقیق د , بدر آمد ضیف بدار العلوم 
العربية ببیروت سنة۱۱۰ه . 

طبقات ال حنابلة لأبي يعلى»ت :محمد حامد الفقيءط دار المعرفة :بيروت لبنان. 
طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الآدنروي» "ت :سليان بن صالح الخزي, ط : 
مكتبة العلوم والحكم 'المدينة المنورة الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 

طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط . 
دارالعارف بمصر ۱۳۹۲ ه. 

عام الملائكة الأبرار أ.د عمر الأشقر ط دار النفائس . 

عبدالّه بن سباً وامامة علي بن أبي طالب لعلي السلان ط دار الآمل -القاهرة بدون 


تاريخ . 
الرابعةه 1۲ ۱ه. 


العصر العبامي الثاني د . شوقي ضیف ط , العارف -مصر الطبعة الثانية . 
عصمة الائمة عند الشيعة آنور الباز دار الوفاء الول ۰ ۱۶۱ه. 

عصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام آ د یوسف بن محمد السعيد اطبع ضمن مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

عقيدة الإمامة عند الشيعة الإثني عشرية د علي السالوس -ط دار الاعتصام ٠:‏ 
القاهرة الأولى /01٠5١اه.,‏ 

العلل المتناهية لابن الجوزي» ط دار الكتب العلمية :بيروت الأولى 507١ه‏ 
العلل المتناهية» ط دار الکتب العلمية بروت الأولى ۱۰۳ه. 

الفتاوی الکبری لشیخ الاسلام ابن تیمیة ت حسنين خلوف ط دار العرفة - 
بيروت الْول ۱۳۸۲ ه . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني بتعليق الشيخ عبدالعزيز 





ها ها مض مض 


بن بازط , السلفية القاهرة ۱۳۸۰۰ ه., 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن رجب النبلي ت اطارق عوض اللهءط دار 
ابن امحوزي السعودية ۱۲۲ ه. 

فتح القدير للشوكاني» ط , دار الفکر -بیروت لبنان. 

الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ط : مکتبة الخانجي - القاهرة. 
الفطرة حقیقتها ومذاهب الناس فیها لعلي القرنی» ط ,دار السلمع ۱6۲ ه. 

الفقیه و التفقه تألیف : آبو بکر آهد بن علي اخطيب البغدادي دار النشر :دار ابن 
الجوزي .السعودية ۱۲۱۰ ه الطبعة ‏ الثانیة» تحقيق : أبو عبد ال رمن عادل بن 
یوسف الغرازي . 

فلسفة القدر في فکر العتزلة د سمیح دغیم؛ ط دار الفکر اللبناني بیروت ۰ 
۲ ها 

فهم القرآن ومعانيه؛ تأليف ' الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله دار النشر :دار 
الكندي » دار الفکر "بیروت ۱۳۹۸۰ الطبعة ‏ الثانیق تحقیق ؛ حسين القوتلي . 
الفوائد الجتمعة في بيان الفرق الضالة والبتدعة لليازجي. ت آ دیوسف بن محمد 
السعید. ط أطلس الخضراء»الرياض» السعوديةالاول 4 4۲ ۱ه. 

القاموس المحيط للفيروزآبادي» ط : موسسة الرسالة -بیروت . 

القرآن الکریم ومنزلته بین السلف وخالفیهم -دراسة عقدية محمد هشام طاهري» 
ط دار التوحید الریاض الطبعة الاول ۲ ۱۲ه. 

القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس ط دار الکتب العلميةءت أحد المزيدي . 
القناعة فیا محسن الاحاطة به من آشراط الساعة للسخاوي ت دد .محمد العقیل 
ط آضواء السلف ۲ ۱۲ ه الاو . 

قواطع الأدلة في الأصولء تألیف ‏ آبو الظفر منصور بن حمد السمعاني دار النشر : 
دار الکتب العلمية :بیروت ۱۶۱۸۰ هب تحقیق ؛ محمد حسن الشافعي . 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د إبراهيم بن محمد البريكان» ط دار 
المجرة الأولى :5١5١اه,‏ 

القول السديد شرح كتاب التوحيد» ط دار الوطن ۳١١٤٠ه.‏ 





القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثیمین» ت :د , سلییان آبا 
الخيل ود , خالد المشيقح ط دار اين احوزي ۱6۱۸ ه. 

القيامة الصغری آد عمر الااشقرءط دار النفائس -لثالثة عشر ۱۲۳ه. 

الکافية الشافية بشرح ابن عیسی توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ط ١!‏ المكتب الاسلامي ٠بيروت‏ الطبعة 
الثالنة :+18 ین زهي الشاویگن: 

الكامل في الضعفاء لابن عدي ط دار الفكر 5 ٠5١ه,‏ 

كتاب العين» تأليف : الخليل بن أحمد الفراهيديء دار النشر 'دار ومكتبة الحلال» 
تحقيق د مهدي المخزومي اد إبراهيم السامرائي , 

الكشاف ط . إحياء التراث العربي - بيروت» ت عبد الرزاق المهدي , 

الكشاف للزمخشريء ط :دار |حیاء التراث العريي "بیروت» تحقيق عبد الرزاق 
الهدي . 

کشف الاستار لابطال ادعاء فناء النار د علي الحربي اليماني ط .طيبة مکة الاو . 
الكفر الأكبر د عبدالله بن عبدالعزیز الجبرين بحث منشور بجامعة أم القرى -العدد 
۲ 

لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث اليوسف بن أحمد البحراني» 
تحقيق ! محمد صادق بحر العلوم» دار الأضواء بیروت لبنان ط الثانية ۱6۰۲ ه. 
اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي» ت عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد 
معوضء ط .دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ البنان ٠٤١۹١‏ ه الطبعة الأول . 
لسان العرب لابن منظور» ط :دار صادر ٠١‏ ببروت» الطبعة الاو . 

لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية للسفاريني ط المكتب الإسلامي -بيروت الطبعة الثالثة ١١5١ه,‏ 
مباحث المفاضلة في العقيدة د . محمد الشظيفي ط .دار ابن القيم 577 ١ه‏ , 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثميءط دار الفكر بيروت -لبنان7١51١ه,‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسم ابن تيمية.جمع الشيخ :عبدال رحمن بن محمد بن قاسم 





وابنه طبع جمع اللك فهد السعودية ۱6۲6 ه. 

جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن عثیمین ط دار الثریا الریاض ۰ 
السعودية.بعناية فهد بن ناصرالسلییان. 

الحرر الوجیز ت ؛عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط الأولى ١51١ه.,‏ 


مختار الصحاح للرازي » ط ؛ مكتبة لبنان ناشرون ۰۱6۱۵ الطبعة ات : محمود خاطر . 
ختصر الصواعق الرسلة عل احهمية والعطلة اختصره ابن الوصلي ت۷۷ هب ط . 
آضواء السلف -الطبعة الویی ۱۲۵۰ هت د, احسن العلوي 

المخصص ‏ لابن سیده ط دار إحياء التراث العربي بیروت ۱۱۷۰ ه الطبعة: 
الأولى تحقيق : خليل إبراهم جفال . 

المزهر في علوم اللغة وآنواعها للسيوطي» ط .دار الكتب العلمية :بيروت الطبعة 
الاأولی ۱۶۱۸ ه تحقیق : فواد علي منصور . 

مسائل آصول الدین البحولة نی علم آصول الفقه عرض ونقد عل ضوء الکتاب 
والسنة د.خالد بن عبد اللطيف محمد نور ط عادة البحث العلمي با حامعة 
الإسلامية الأولى 575١ه»‏ 

المستدرك على الصحيحين. ط :دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ ١١١5١ه‏ 'الطبعة؛ 
الأولى» تحقيق : مصطفی عبد القادر عطا . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ط موّسسة الرسالة »الطبعة الثانية ۱6۲۰۰ ه باشراف ‏ 


د .عبدالله التركى 
لبنان. 


مصنف عبدالرزاق» الکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثانیة» ۱۶۰۳ تحقیق ‏ 
حبيب ال رحمن الأعظمي . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي 
+ت اعمر محمود .ط دار ابن القیم الدمام الطبعة الاول ۱۱۰۰ه. 

معالم السنن للخطایي» ط الکتب العلمية بیروت لبنان الطبعة الاوی۱6۱۱ه. 





معاني القرآن لأبي جعفر النحاس »ت محمد علي الصابوني»نشر مركز إحياء التراث 
بمكة المكرمة الطبعة الآولى :9٠5١ه.,‏ 

معاني القرآن للفراء» ط عالم الكتب :بيروت البنان الطبعة الثانية 5٠٠‏ ١ه,‏ 
معترك الأقران للسيوطي» ت اعلي البجاوي ط دار الثقافة العربية القاهرة ۰ 
8ه 


معتقد أهل السنة والجماعة في أس)ء الله الحسنى د محمد خليفة التميمي ط دار إيلاف 
الدولية الكويت الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه. 

معتقد فرق السلمین والیهود والنصاری والفلاسفة والوثنیین فی اللائكة القربین د. 
محمد بن عبدالوهاب العقيل ط ,دار آضواء السلف ۱۲۳ ه الاو . 

العتمد نی أصول الدين لأبي يعلى الفراءءط دار الشرق -بیرت لبنان ۰ 
ت د ودیع حداد 

معجم الادبای ط ‏ دار إحياء التراث -پبیروت لبنان . 

المعجم الوسيط لجمع من المؤلفين» ط :دار الدعوة تحقیق : مجمع اللغة العربية . 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس ط : دار احیل ۱6۲۰ ه الطبعة : الثانیة» تحقیق : 
عبد السلام محمد هارون . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين »ت 'ريترءط دار إحياء التراث -الطبعة 
الغالثة , 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ت بمحمد محي الدين عبدالحميدءط المكتبة 
العصرية بروت ١١5١اه,‏ 

المقصد الأسنى شرح أسمء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي» ط ‏ مكتبة الجندي : 
مصر ۱۳۸۷ هد 

مناقب الامام الشافعي للبيهقي» حقیق ‏ آهد صقر نشر ؛ مكتبة دار التراث» طبع ' 
دار النصر طبعة آول ۱۳۹۱ ه. 

مناهج اللغویین في تقریر العقيدة ی نهاية القرن الرابع امجري للباحث محمد الشيخ 
علیو » ط , النهاج الطبعة الأولى 571١‏ ١ه‏ , 





منهج الامام الشوكاني في العقيدة د عبداله نومسوك ط مکتبة دار القلم الاو : 
۶ مه. 


منهج أهل السنة والجماعة في الرد علل النصاری د عبدالراضی حمد عبدالحسن : 
ط دار الفاروق مصر القاهرة الطبعة الثانیةه۱۱ه. 
الوطا للامام مالك ط ,دار احیاء التراث العريي - مصر تحقیق ' محمد فؤاد عبد 
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الباقي . 

موقف الرافضة من القرآن الکریم لامادو كارامبيري ط مكتبة ابن تيمية . 

موقف الیهود والنصاری من السیح علیه السلام وابطال شبهاتهم حوله د سارة 
بنت حامد العبادي ط مکتبة الرشد الاویی ۱۲ه. 

الناسخ والنسوخ لأبي جعفر النحاس ت د , سلیمان اللاحم ط , الرسالة ۱6۱۲ ه . 
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين لابن حزم الظاهري أبو محمد دار النشر !دار 
الکتب العلمية «بیروت ۱2۰۵۰ الطبغة الآول» تحقيق اعمن آحمد عبد العزیز, 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغر بردي» ط ,وزارة الثقافة والارشاد 
القومي - مصر ۱۳۸۳ ه. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البرکات الانباري»ت ابراهيم السامرائي ط . 
مکتبة الاأندلس ببغداد الثانية ۱۳۹۰ ه. 

نزول القرآن الکریم د عبدالودود بن مقبول حنیف. والبحثان طبعا ضمن ندوة 
عناية الملكة العربية السعودية بالقرآن الکریم وعلومه 

نزول القرآن والعناية به في عهد الرسول ۲د محمد عمر حوية. 

النصارى في القرآن والتفاسير لجموعة باحثین العهد اللكي للدراسات الدينية . 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر» تأليف ؛ محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد الله دار 
النشر :دار الكتب السلفية ٠‏ مصرء تحقیق شرف حجازي . 

النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» ط دار الكتب العلمية الثانية ۱۰۸ه 
ت عبده الشافعي . 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الاأثیر ت عبدالسلام علوش» ط الرشد ۰ 





السعودية الأولى ۱۶۲۲ه. 

النهج الأسمى في شرح أسمء الله الحسنى لمحمد النجدي» ط . مكتبة الذهبي ' 
الکویت الطبعة السابعة1 ۱۶۲ه. 

الوافي بالوفيات . تألیف ؛صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدي دار النشر دار 
إحياء التراث "بیروت ۱2۲۰۰ هب تحقیق : آحمد الاأرناژوط وتركي مصطفی . 
وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان لابن خلکان ت إحسان عباس ط .دار صادر ۰ 
الأویی ۱۳۹۱ ه.. 





فهرس الوضوعات 


أهمية الموضوع وآسباب اختیاره . 0ك 
هدف البحث , OAS‏ و و O‏ 
الدراسات السابقة . ا ۱۲ 
خطة البحث . ی ۱ 
منهج البحث . AS‏ نا اما هی 3 
آولا ترجمة موجزة لأپي جعفر النحاس . 1 
ثانیا :منهج آي جعفر النحاس في العقيدة . eR‏ ی 
الفصل الأول ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في توحيد الربوبية والألوهية وما يضادهاء 
وف را O‏ 
المبحث الأول آراؤه في توحيد الربوبية» وفیه ثلائة مطالب ‏ 2۳ 
اللطلب الأول 'معنى الربوبية . O O O O‏ 
المطلب الثاني ١‏ أدلة الربوبية , EO.‏ ۶۱ 
الطلب الثالث : حكم أطفال المشر كين . و Eee‏ 
البحث الثاني آراؤه في توحيد الآلوهية» وفيه أربعة مطالب ١‏ ۷۳ 
المطلب الأول :معنی الاألوهية . 8 0000 
الملطلب الثاني ؛ فضل کلمة التوحید . Vary‏ 
الطلب الثالث ؛ معنى العبادة وشروطها . ل ا ا 
الطلب الرابع : آنواع العبادة . و NRO‏ 
البحث الثالث : آراژه فا یضاد توحید الالوهيت وفيه أربعة مطالب ؛ ند 
الطلب الاول : الشر لك الاک . معن ادر اذا امس 1 





الطلب الثاني :الشرك الاصغر . ی ۱۳۳ 
الطلنع العالك: السعدن: EAE O O‏ 
الطلب الرابع ‏ البدعة . O‏ 
الفصل الثاني 'آراء أبي جعفر النحاس العقدية في توحيد الأسماء والصفات وفیه 
البحث الاول : آراژه في آساء الّه تعایل . ۳ 
المببحث الثاني : آراؤه في صفات الله تعالى» وفيه ثلاثة مطالب ١‏ ل رد 9 
الطلب الأول 'الصفات الذاتية . ENRON HOS‏ 
المطلب الثاني الصفات الفعلية . OES ESED ERDAS‏ 
الطلب الثالث : آنواع ما یضاف ال الله تعالى . ا 1 
الفصل الثالث ؛ آراء آي جعفر النحاس نی الایمان باللائکة» والکتب. والرسل؛ 
وفيه ثلاثة مباحث | ' ۱۸۵ 
البحث الأول آراؤه في الإيمان بالملاتكة» وفیه آربعة مطالب ‏ لسو 
الطلب الأول ؛ وجوب الایمان باللائكة AVE DOSER‏ 
الطلب الثاني ' أعمال الملائكة , EG ma Ri‏ ا 
المطلب الثالث المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر . سا 
المطلب الرابع أصل إبليس سد اس اا ا 
البحث الثاني ' آراؤه في الإيمان بالكتب» وفیه مطلبان : Soa MR‏ 
الطلب الاول : القرآن الکریم . ۲۰۱ 
اللطلب الثاني باقي الكتب المنزلة . es Geese‏ 
البحث الثالث : آراژه نی الایمان بالرسل» وفیه ثلائة مطالب : ۰ ۲۱ 
المطلب الأول :النبوة والرسالة , و او 
المطلب الثاني ' النبي محمد . E E TA RE OR‏ 
الطلب الثالث : باقي الانبیاء . SEID‏ 





الفصل الرابع ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الإيمان باليوم الآخر والقدرء وفيه 
مبحثان ET rrr TERS CR a TCP ١‏ 


الملبحث الأول :آراؤه في الایمان بالیوم الاخر» وفيه ثلاثة مطالب! ٠‏ 000 


المطلب الأول آشراط الساعة . O ER EO‏ 
المطلب الثانى ؛ الحياة البرزخية نط فس مسف Va DAA‏ 
المطلب الثالث ' الحياة الآخرة , مون نخس ننه Ta‏ 


المبحث الثاني ' آراژه في الایمان بالقدن وفيه ستة مطالب! ٠‏ 7 ل 


الطلب الاول : معنی القضاء والقدر . ROS‏ 
المطلب الثاني ' مراتب الایمان بالقدر . ا ا - 
الطلب الثالث :امحدی والضلال . 0 
الطلب الرابع : آفعال العباد . رو دض 
المطلب الخامس : الاحتجاج بالقدر على المعاصي O ١‏ 
الطلب السادس : الاسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر . ون 1 


الفصل الخامس ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الأسماء والأحكام. والصحابة والامام 


وه مان مر ای او ی ی ال 
البحث الاول : آراژه في الاسیاء والاحکام وفیه خسة مطالب : : a‏ 


۳:۸ 


الطلب الاول الاسلام . ساسم ساس ۳۱۳ 
الطلب الثاني : الایمان . ل ۳۵ 
المطلب الثالث ؛ الکفر . ا 
المطلب الرابع 'النفاق , ا 
المطلب الخامس 'الكبائر . OOO REDS‏ نس 


المبحث الثاني ؛ آراء أبي جعفر النحاس في الصحابة والامام وفیه مطلبان : 
الطلب الاول : الصحابة . 0" 
الطلب الثانی : مسائل الامامة . ل ی و 


FAY, 


۳۸۹ 
۳۹۵ 





الفصل السادس ! جهود آي جعفر النحاس التعلقة بالرد عل الیهود والنصاری؛ 
والفرق المخالفة» وفيه مبحثان OE ١‏ ل 


البحث الاول : جهوده في الرد على البهود والنصاری» وفیه مطلبان 1.........۱ ۰ 
الطلب الاول : الرد عل الیهود . ۱ 
المطلب الثاني : الرد على النصارى . O O‏ 

المبحث الثاني ' جهوده في الرد على الفرق المخالفة» وفیه خسة مطالب : م 
المطلب الأول ؛الرد على الرافضة. OL OS RO O‏ 
اللطلب الثاني 'الرد على الخوارج Kee ESEH ER‏ 
الطلب الثالث : الرد عل الرجتة . ا 217 
الطلب الرابع ! الرد عل القدرية . EO‏ ۳ ۱ 
المطلب الخامس ! الرد على العتزلة . 2 

الخاقة ی 

الفهارس yy‏ ل 

فهرس الآيات و و و ود ل 
فهرس الأحاديث NV ma SAO ais OS‏ 

"فهرس الاثار . ممتقه ل OR‏ نهاك ا AEE ORO‏ 

فهرس الأعلام المترجم هم . eam E‏ 

۰ فهرس الفرق والطوائف . E‏ 

OG ROA E . "فهرس الصادر والراجع‎ 


'فهرس الموضوعات ٠‏ ل 2 


